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مشروع  
(  كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني ) 

إنَّ مشروعَ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) يهدِفُ إلى: 

تـبنيّ نَشـرَ مـؤلـفاتِ عـلومِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ فـي الـسُوقِ الـعالمـيِّ؛ لـتِصبحَ مُـتاحـةً •

للباحثينَ والمشتغلينَ في المجالِ البحثيِّ والتطبيقيِّ.  

توفيرُ جميعُ المناهج الاقتصادية للطلابِ والباحثينَ بصِبغةٍ إسلاميةٍ متينةٍ.  •

أنَّ النشرَ الالكترونيّ يُعتبرُ أكثرَ فائدةً من النشرِ الورقيِّ. •

أنَّ استخدامَ الورقِ مسيءٌ للبيئةِ، ومُنهِكٌ لمَوارِدِهَا. •

واللهُ من وراءِ القصدِ 

عن أسرةِ مشروعِ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) 

 www.kantakji.com :لدعم المشروع، يمكنكم التواصل من خلال
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المُقَدِّمَةُ 
الحــمدُ للهِ ربِّ الــعالمَــينَ، والــصلاةُ والســلامُ عــلى ســيِّدِنــا مُحــمَّدٍ، وعــلى آلــهِ وصَــحبِه 

أجمعينَ، وتابعيهِم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، وبعدُ: 

لــقد سَــعى الإنــسانُ  قــديمــاً وحــديــثاً لــلعيشِ فــي ظــلِّ حــالــةٍ مِــن الــطمأنــينةِ والســلامِ؛ 

"، وهــو "مـَـدنــيٌّ بــطَبعِه البَشــريِّ" يــحِبُّ الــعيشَ فــي  فـ"الإنــسانُ كــائــنٌ اجــتماعــيٌّ

جماعاتٍ يَشعرُ معها بالأمانِ والسكينةِ، وهذا المطلبُ لا يأتي إلاّ مِن خِلالِ:  

أوّلاً: وَضْعِ حدٍّ للخلافاتِ التي تنشبُ بين أفرادِ المجتمعِ، أو بينَ الأُممَِ. 

: المـزيـدِ مِـن الـتعاونِ بـين الأفـرادِ وبـين الأُممَِ؛ لأنـّه لا أحـدَ يسـتطيعُ ادّعـاءَ الاكـتفاءِ  ثـانـياً

الذاتيِّ في المجالاتِ كافَّةً؛ 

لـذلـك فـقَد بـحَثَ الإنـسانُ الـقديمُ والمـعاصِـرُ عـن حُـلولٍ لمُِـعضِلَةِ الـعلاقـاتِ الـقائـمةِ بـين 

الأُممَِ على أساسِ الاستقلالِ والتعاونِ المشتَركِ فكانَ القانونُّ الدوليُّ. 

 فمَا القانونُ الدّوليُّ؟ 

إنّ اصـطلاحَ "الـقانـونِ الـدولـيِّ الـعامِّ" الـذي يَسـتعملُِه الـقانـونـيُّونَ فـي الـلغةِ الـعربـيةِ هـو 

تـرجـمةٌ حـرفـيةٌ عـن الإنجـليزيـةِ والـفرنسـيةِ، وهـو اصـطلاحٌ حـديـثُ الـنشأةِ؛ اسـتعملَه 

لأوَّلِ مَـرَّةٍ الـفيلسوفُ الإنجـليزيُّ(بـنتام) عـام (۱۷٤۸۱۸۳۲)م فـي مُـؤلَّـفِه الـذي نَشَـرَهُ 

عـامَ (۱۷۸۹)م بـعُنوان: "مُـقدِّمـةٌ حـَولَ مَـبادِئ الأخـلاقِ والتشـريـعِ"،وَقَـدْ كـانَ يَـقصدُ 

بهــذا الــتعبيرِ مجــموعــةَ الــقواعــدِ المــطبَّقةِ عــلى الجــماعــةِ الــدولــيةِ، أو الــتي يُــفتَرَضُ أنْ 

تَسودَ العلاقاتِ بين الدولِ المستقلَّةِ. 
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 وقــد اقــتبسَ "بــنتام" هــذا الــتعبيرَ أو المــصطلحَ مِــن كــتابٍ ســابــقٍ وَضَــعَهُ "ريــتشارد 

زوش" (۱٦٥۰)م الـذي كـتَبَ عـن"الـقانـونِ بـين الأُممَِ "وهـو الـتعبيرُ الـذي كـان مـُتعارَفـاً 

 . 1عليه مِن قَبْلُ مع تعبيرٍ آخرَ هو (قانونُ الشعوبِ، أو قانونُ الأُممَ)

وقـد عّـرفَـهُ الـدكـتور "مُحـمَّد عـزيـز شُـكري" بـأنّـه:"مجـموعـةٌ مِـن الـقواعـدِ الـقانـونـيةِ الـتي 

 . 2تحكُمُ الدولَ وغيرَها مِن أشخاصِ القانونِ الدوليِّ في علاقاتِها المتبادَلَةِ"

وممّـا يـُلاحَـظُ مـِن هـذا الـتعريـفِ أنّ الـقانـونَ الـدولـيَّ: هـو عـبارةٌ عـن مجـموعـةٍ مـن الـقواعـدِ 

القانونيةِ؛ وهذا ما يمُيّزُهُ عن القواعدِ الأخلاقيةِ، وقواعدِ المجاملاتِ الدوليةِ. 

فـأمـّا الأخـلاقُ الـدولـيةُ: فهـي"مجـموعـةُ المـبادئِ الـتي يمُـلِيها الـضميرُ الـدولـيُّ؛ ممّـا قـد 

 . 3يُقيِّدُ تصرُّفاتِ الدُّولِ دونَ أن يُشكِّلَ هذا القيدُ إلزاماً قانونيّاً"

مـثالُ ذلـك: وجـوبُ اسـتعمالِ الـرأفـةِ فـي الحـرب؛ِ فـإذا مـا فَشِـلَتْ دولـةٌ مـا فـي الـتقيُّدِ 

بهـذه الـقواعـدِ الأخـلاقـيةِ سـبَّبَ فشـلُها سخـطَ الـرأي الـعالمَـيِّ، واحـتقارَه لـها دونَ أن 

يترتَّبَ على مِثل هذا الفشلِ مسؤوليةٌ قانونيةٌ. 

أمّـا المجـُامَـلاتُ الـدولـيةُ: الـتي يـجبُ تمـييزُهـا عـن الـقواعـدِ الـقانـونـيةِ المـلزِمـةِ فهـي:"قـيامُ 

دولـةٍ مـا بـعَملٍ غـيرِ مـُلزِمٍ، أو الامـتناعُ عـنه قـانـونـاً أو أخـلاقـاً؛ وذلـك لـتوطـيدِ الـعلاقـةِ بـين 

دولةٍ وأُخرى". 

مثالُ ذلك: المراسمُ المتَبَعَةُ في استقبالِ السفنِ الحربيةِ بالتحيَّةِ البحريَّةِ. 

1 عـثمان جـمعة ضـمیریـة: أصـول الـعلاقـات الـدولـیة، دار الـمعالـي، الأردن، عـمان، ط١، عـام (١٩٩٩)م، 
ص١٧٤.

2  د. محـمد عـزیـز شـكري: مـدخـل إلـى الـقانـون الـدولـي الـعام، مـنشورات جـامـعة دمـشق، (١٩٩٧)م، ط ٧، 
ص ٢. 

3  انظر مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص٣.
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ومِـن المـمكِنِ أن تـنقلِبَ قـاعـدةُ المجـامـلةِ الـدولـيةِ إلـى قـاعـدةٍ قـانـونـيةٍ مـلزمـةٍ إذا ارتـضَت 

الدولُ الالتزامَ بها. 

مـثالُ ذلـك: الحـصانـةُ الـدبـلومـاسـيةُ؛ فـقَد ظهـرَت عـلى شـَكلِ مُـجامَـلاتٍ دولـيةٍ، ثـمَّ 

 . 1انتهَت إلى قواعدَ ثابتةٍ في القانونِ الدوليِّ

إنّ اهـتمامَ الـدولِ بـتنظيمِ عـلاقـاتِـها؛ لـتكونَ فـي نـهايـةِ المـطافِ قـواعـدَ قـانـونـيةً ثـابـتةً، بـدأ 

فـي أواسـطِ الـقرنِ الـسابـعَ عشـرَ، وعـلى وجْـهِ الـدِّقَّـةِ بـعدَ انـتهاءِ الحـربِ الـديـنيةِ؛ وذلـك 

؛ حـيث تـُعتبَرُ هـذه المـعاهـدةُ فـاتحـةَ عهـدٍ  2بـإبـرامِ مـعاهَـدةِ "وسـتفالـيا" عـام (۱٦٤۸)م

جديدٍ للعلاقاتِ الدوليةِ، يبدأُ عندَها القانونُ الدوليُّ بشكلِه الحاليِّ. 

غـيرَ أنَّ هـذا لا يـعني أنّ الـعلاقـاتِ الـدولـيةَ لـم يـكنْ لـها وجـودٌ قـبلَ هـذا الـتاريـخِ؛ بـل 

هــي قــديمــةٌ؛ لــكنَّها بــقيتْ زمَــناً طــويــلاً ذاتَ صــفةٍ عــارضــةٍ لا يَــحكمُها سِــوى بـِـضعةُ 

قـواعـدَ عـُرفـيّةٍ، بـعضهُا مِـن نَـتاجِ الـتقالـيدِ والأعـرافِ، وبـعضُها الآخـرُ ولـيدَ اعـتباراتٍ 

1  انظر مدخل إلى القانون الدولي العام: مرجع سابق، ص(٢ – ٤).
2 مـعاھـدة وسـتفالـیا صـلح وسـتفالـیا (Peace of Westphalia) ھـو اسـمٌ عـامٌّ یـُطلقَُ عـلى مـعاھـَدتـَي السـلامِ 
الـلتیَنِ دارت الـمُفاوَضـاتُ بـشأنـِھما فـي مـدیـنتيَ أسـنا بـروك Osnabrück)) ومـونسـتر (Münster) فـي 
وسـتفالـیا فـي وتـمَّ الـتوقـیعُ عـلیھما فـي ١٥ مـایـو ١٦٤٨ و٢٤ أكـتوبـر (١٦٤٨)م وكُـتبتا بـالـلغةِ الـفرنسـیة. 
وسـتفالـیا وتـعني فـالـیا الـغربـیة وھـي مـقاطـعةٌ ألـمانـیةٌ، كـانـت مسـتقلةً ذاتـیاًّ ضـمن إطـارِ الـدولـةِ الألـمانـیة " 

بروسیا" 
وقـد أنھـت ھـذه الـمعاھـداتُ حـربَ الـثلاثـینَ عـامـاً فـي الإمـبراطـوریـةِ الـرومـانـیةِ الـمقدَّسـة (مـعظم الأراضـي فـي 
ألـمانـیا الـیوم) وحـربَ الـثمانـین عـامـاً بـین إسـبانـیا ومـملكةِ الأراضـي الـمنخفضةِ المتحـدة. ووقَّـعَھا مـندوبـونَ عـن 
إمـبراطـورِ الإمـبراطـوریـةِ الـرومـانـیةِ الـمقدَّسـة فـردیـنانـد الـثالـث (ھـابسـبورغ)، مـمالـك فـرنـسا، إسـبانـیا والـسویـد، 

وجمھوریة ھولندا والإمارات البروتستانتیة التابعةِ للإمبراطوریةِ الرومانیة المقدَّسة. 
لَ اتـفاقٍ دبـلومـاسـيٍّ فـي الـعصورِ الحـدیـثةِ، وقـد أرسـى نـظامـاً جـدیـداً فـي أوروبـة  یـُعتبرُ صـلحُ وسـتفالـیا أوَّ
راتُ ھـذا الـصلحِ جُـزأً مـن الـقوانـینِ الـدسـتوریـةِ  الـوسـطى مـبنیَّاً عـلى مـبدأِ سـیادةِ الـدول. وقـد أصـبحتْ مـقرَّ
لـلإمـبراطـوریـةِ الـرومـانـیةِ الـمقدسـة. وكـثیراً مـا تـعتبر اتـفاقـیة الـبریـنیھ الـموقَّـعةُ سـنة (١٦٥٩) م بـین فـرنـسا 

وإسبانیا جزءاً من الاتفاقِ العامِّ على صُلحِ وستفالیا. 
 انظر عزیز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص ٢٦.
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)؛ ممّــا جــعلَها مــختلفةً فــي أســاسِــها عــن مــبادئِ الــقانــونِ الــدولــيِّ  (ديــنيَّةٍ، أو فــلسفيَّةٍ

بمعناه المعروفُ حاليّاً. 

إنّ الـتاريـخَ فـيه مِـن الأدلَّـةِ عـلى وجـودِ قـواعـدَ حـكمتْ بـعضَ الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ بـين 

المـمالـكِ الـقديمـةِ، كـما وسجَّـلَت الـرُّقُـمُ الـقديمـةُ إبـرامَ مـعاهـداتٍ بـين شـعوبِ الـعصورِ 

القديمةِ. 

1ولـعلَّ مِـن أشهـرهِـا المـعاهـدةَ الـتي أبـرمـَها "رمسـيس الـثانـي" مـع "خـاتـوسـيل" مـلكِ 

؛ وذلـك بـقَصدِ إقـامـةِ (سـلامٍ دائـمٍ، وتحـالـفٍ، وصـداقـةٍ،  2الحِـثِّيينَ عـام (۱۲۷۸) ق.م

)، كـما نـصَّت المـعاهـدةُ عـلى تسـليمِ المـُذنـِبينَ عـلى أنْ لا تـُوقـعَ عـليهِم  وتـبادُلٍ تجـاريٍّ

؛ لــكنَّ هــذه الــشعوبَ لــم تُــفكِّرْ فــي وَضْــعِ تــنظيمٍ قــانــونــيٍّ مُشــتَركٍ  3عُــقوبــاتٌ مُــعينّةٌ

ةٍ وشـامـلةٍ؛ فـقَد كـانـتْ مُـدنُ الـيونـانِ الـقديمـةِ  يـَحكمُُ عـلاقـاتِـها المـتبادَلَـةِ بـصورةٍ عـامَـّ

وحـداتٍ سـياسـيةً مُـتعاديِـةً مـع بـعضِها الـبعضِ، وكـانـتِ الحـروبُ الـقاسـيةُ الـوحشـيةُ هـي 

أســاسَ عــلاقــتهِم مــع بَــعضِهم بـَـعضاً، وقــد كــانــتْ الــوحشــيةُ الــسِّمةَ الــرئــيسةَ لــتلكَ 

الحروبِ التي خاضَها اليونانيونَ؛ وذلك بِدافعِ التميُّزِ والتفوُّقِ على سائرِ الشعوبِ. 

وكـذلـك كـان الـرومـانُ؛ فـقد نـَظروُا إلـى أنـفسِهم نـظرةَ تـَفرُّدٍ وتمـيُّزٍ، فـدَعـاهُـم ذلـك إلـى 

الـتعامـلِ مـع الـشعوبِ الأُخـرى بـقَسوةٍ ودَمـويَّـةٍ، ومـحاولـةِ السـيطرةِ عـلى الـعالَـم بـقوَّةِ 

 . 4السيفِ

ـسِ الأسُـرةِ الـتاسـعةَ عشـرَ وُلـِدَ سـنة  ل مـؤسِّ ل وحـفیدُ رمسـیس الأوَّ 1 رمسـیس الـثانـي ھـو ابـن سـتي الأوَّ
wikipedia.org ِ(١٣٠٤) ق م، ویعُتبرَُ من أشھرَ الفراعنةِ؛ لطولِ فترةِ حكمِھ ولإنجازاتھِ الكثیرة

غرى وشـمال سـوریـة، ویـَرجـعُ نسـبھُ إلـى قـبیلةٍ مـن قـبائـلِ الأنـاضـولِ  2 الـحیثیونَ ھـم شـعبٌ قـدیـمٌ بـآسـیة الـصُّ
تعرف باسم ختى

3 د إبـراھـیم الـعنانـي: الـقانـون الـدولـي الـعام ’ مـنشورات جـامـعة الـحقوق، كـلیة عـین شـمس ’ ط١، (١٩٧٥) م ’ 
ص٧٧.

4  انظر د. محمد عزیز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص ١٤ ١٦.
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ثـمَّ أطـلّتْ شـريـعةُ الإسـلامِ الحـنيفِ بـنظامٍ ربّـانـيٍّ يـختلفُ عـن كُـلِّ شـريـعةٍ سـابـقةٍ؛ فهـي 

لـم تـكُنْ دِيـناً يـُنظِّمُ عـلاقـةَ الإنـسانِ بـالـسماء؛ِ بـل كـانـت نِـظامـاً قـانـونـيَّاً يُحـدِّدُ للبشـرِ 

حُدوداً في أفعالِهم وأقوالِهم واعتقاداتِهم. 

غـيرَ أنّ الشـريـعةَ الإسـلامـيةَ رغـمَ تـطلُّعِها وتـوقـِها نـحوَ الـعالمـَيّةِ واتجـاهِـها إلـى تـكويـنِ 

مـجتمعٍ إنـسانـيٍّ واحـدٍ ذي نـظامٍ قـانـونـيٍّ واحـدٍلـم تمـتدْ إلـى أرجـاءِ الـعالَـمِ كـافّـةً؛ لهـذا 

فـــقدَ أوجـــدَ فـــقهاءُ الشـــريـــعةِ الإســـلامـــيةِ الأجـــلاّءُ تقســـيماً لـــلعالَـــمِ إلـــى مـــجتمعَينِ 

مُتميِّزين: (دارِ إسْلامٍ، ودارِ حَرْبٍ). 

 وقسمَها بعضُهم إلى: (دارِ إسلامٍ، ودارِ معاهدةٍ ودارِ حَرْبٍ). 

ويُقصَدُ بِدارِ الإسلامِ: الأقاليمُ والأقطارُ التي للمسلمينَ عليها وِلايةٌ. 

أمـّا دارُ المـعاهَـدةِ:هـي الـتي عـَقدتْ مـعاهـدةً مـع المسـلمينَ مـُقابِـلَ خـراجٍ يُـؤدُّونـَه سـنويَّـاً 

مِن الأرضِ التي يَزرعُونَها. 

أمـّا دارُ الحـربِ: فهـي الـبلادُ الـتي لـيسَ للمسـلِمينَ عـليها ولايـةٌ، ولا تـُقامُ فـيها شـرائـعُ 

 . 1الإسلامِ

ــةُ،  إنّ مـــصادِرَ الـــقانـــونِ الـــدولـــيِّ الإســـلامـــيِّ: هـــي (الـــقرآنُ الـــكريمُ، والـــسُّنَّةُ الـــنَّبويَـّ

(الأصـليّةُ)، يُـضافُ إلـيها مـا نـشأ مِـن  والإجـماعُ، والـقياسُ) وهـذهُ هـي المـصادر الـرئـيسةُ

مـعاهـداتٍ واتـفاقـاتٍ نـتيجةَ تـعامُـلِ المسـلمينَ مـع غـيرهِـم؛ إمّـا عـلى سـبيلِ المـفاوَضـاتِ، 

 . 2أو في مَيدانِ القتالِ

1  انــظر د. وھــبة الــزحــیلي: الــعلاقــات الــدولــیة فــي الإســلام، الــطبعة الــرابــعة، مــؤســسة الــرســالــة، 
بیروت١٩٨٩م. ص ١٠٣١٠٧. بتصرف

2  انظر د. محمد عزیز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص ٢٢٢٤
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القانونُ الدوليُّ في العُصورِ الوسْطى: 

تمــيَّزتِ الــعُصورُ الــوسـْـطى بــظهورِ المــمالــكِ الإقــطاعــيةِ فــي أوربّــةَ خــاصَّــةً بــعدَ انهــيارِ 

الإمـبراطـوريـةِ الـرومـانـيةِ، وقـد كـانـت السـلطةُ فـي تـلكَ المـمالـكِ الإقـطاعـيةِ مـوزَّعـةً بـينَ 

الملِكِ، وبين الأميرِ أو السيّدِ الإقطاعيِّ. 

وممّـا زادَ الأمـرَ سُـوءاً وتـفاقُـماً تـدخُّـلُ الـكنيسةِ فـي شُـؤونِ الـدولـةِ كُـلِّها؛ ممّـا حَـدا بـتلكَ 

الـدولِ لمـقاومـةِ الـكنيسةِ، والحـدِّ مـن صـلاحـيَّتِها؛ فنشَـبتْ حـربُ الـثلاثـينَ عـامـاً تـأكـيداً 

 . 1لاستقلالِ هذه الدولِ وسيادتِها التامَّةِ على أراضِيها

وتـُعتبَرُ مـعاهـدةُ "وسـتفالـيا" (۱٦٤۸)م نـقطةَ انـطلاقِ الـقانـونِ الـدولـيِّ؛ فـقد تـضمَّنَتْ 

هذه المعاهدةُ المبادئَ التاليةَ: 

مبدأَ المساواةِ بينَ الدُّولِ الأوربيَّة. ۱.

ركَّزَتْ على السيادةِ المطلقةِ، وعَدمِ خُضوعِها لسُلْطةٍ أعلى مِنها. ۲.

احتفظتْ بحقِّ الدولةِ المطلقِ في شنِّ الحروبِ والعدوانِ. ۳.

.٤ . 2كرَّسَتْ قاعدةَ شرعيةِ الاستعمارِ

عُصبةُ الأُممَِ: 

هــيّأ الــوضــعُ الــدولــيُّ بــعدَ الحــربِ الــعالمَــيَّةِ الأُولــى الأجــواءَ لــولادةِ تــنظيمٍ دولــيٍّ، عــدّهُ 

البعضُ أباً مباشراً لمِا مَضى مِن التنظيماتِ والهيئاتِ التي سبقتْه. 

وهُـناكَ اتِّـفاقٌ بـين مُـؤرِّخـي الـتنظيمِ الـدولـيِّ عـلى أنّ هـذا الـتنظيمَ مـرَّ بـعَددٍ مـن المـراحـلِ 

التي يمُكِنُ أن تُعدَّ نقاطَ تحوُّلٍ كُبرى أسهمَت في نُشوءِه. 

1 انظر د. محمد عزیز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص ٢٥.
2  د. سرور طالبي المل: محاضراتٌ في القانون الدولي العام، منشورات جامعة أریس (٢٠١٣)م. 
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يَذكُرُ الباحثُ منها: 

 الحـِلفَْ الأوربـيَّ: وهـو عـبارةٌ عـن سـلسلةٍ مـِن المـؤتمَـراتِ غـيرِ الـدوريـةِ كـان أوّلَـها -

"مؤتمَرُ فينّا عامَ (۱۸۱٥)" وآخرَها "مؤتمَرُ لندن – عام (۱۹۱۲)". 

مـؤتمـرَ لاهـاي لـعام (۱۸۹۹ ۱۹۰۷)م: الـذي عُـقدَ عـلى إثـرِ فَشـلِ الحِـلْفِ الأوربـيِّ -

"لـلنظرِ فـي حـلِّ الـنزاعـاتِ  1فـي مـنعِ الحـروبِ، وقـد دعـا إلـيه الـقيصرُ "نـيقولا الـثانـي

الــدولــيةِ بــالــطٌّرُقِ الســلميَّةِ؛ فــعُقِدَتِ الــعديــدُ مــن المــؤتمــرات كــان أوّلَــها عــام 

(۱۸۹۹)م وآخرَها عام (۱۹۰۷)م. 

وكـانـت الـنِّيَّةُ مـُتجِهَةً لـلدعـوةِ إلـى مـؤتمـراتٍ دوريـةٍ بـعدئـذٍ؛ بـل كـان مِـن المـقرَّرِ فـِعلاً عـقدُ 

المؤتمرِ الثالثِ في عام ۱۹۱٥)م لولا اندلاعُ الحربِ العالمَيَّةِ الأُولى. 

"(۲۸ نـيسان ۱۹۱۹)م، وفـي  2وقـد جـَرَتِ الـصياغـةُ الـفعليةُ لـعُصبَةِ الأُممَِ فـي "فـرسـاي

المفاوَضاتِ التي تمَّ فيها إعلانُ انتصارِ الحُلفاءِ وانهزام ألمانيا وأعوانِها. 

وهناك اختلفتِ الدُّولُ حولَ طبيعةِ المنظَّمةِ المقترَحةِ وتميَّزَتْ فِكرتانِ: 

الـفكرةُ الأوربـيةُ أو بـالأحـرى الـفرنسـيةُ: وكـانـتْ تـدعـُو لـتكويـنِ المـنظمةِ ۱.

عــلى نمــطِ الــتنظيمِ الســياســيِّ لــلدولــةِ الاتحــاديــةِ؛ بــحيث تمُــنَحُ المــنظَّمةُ 

سـلطاتٍ ذاتـيةً واسـعةً، وتُسخَّـرُ مـِن أجـلهِا وتحـتَ إمـرتِـها وسـائـلُ الإكـراهِ 

والقسر. 

1 نـیقولا الـثانـي، آخـرُ أبـاطـرة روسـیة، ومـلك بـولـندا، والـدوق الأكـبر لـفنلندا اسـتمرَّ حُـكمُھ لـروسـیة مـن (١ 
org.wikipedia نوفمبر ١٨٩٤الاغتیال: ١٧ یولیو، ١٩١٨ )م

2 مـعاھـدة "فـرسـاي "ھـي الـمعاھـدةُ الـتي أسـدَلـَتِ السـتارَ بـصورةٍ رسـمیةٍ عـلى وقـائـعِ الحـربِ الـعالـمیَّةِ الأولـى. 
وتـمَّ الـتوقـیعُ عـلى الـمعاھـدةِ بـعد مـفاوضـاتٍ اسـتمرَّت ٦ أشھـرٍ، انـظر محـمد عـزیـز شـكري: مـدخـل إلـى عـلم 

القانون، مرجع سابق ص ٢٥
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الـفكرةُ الأنجـلُوسـكسونـيةُ: وكـان يـتصدَّى للتبشـيرِ بـها الإنـكليزُ، وقـد ۲.

دعـَت لـلاكـتفاءِ بـإنـشاءِ المـنظّمةِ الـتي تـعتمِدُ فـي تحـقيقِ أغـراضِـها عـلى 

تأييدِ الرأي العامِّ، وعلى مالَها مِن نُفوذٍ أدبيٍّ ومعنويٍّ. 

وقـد تمَّ إقـرارُ مشـروعِ عَهـدِ عـُصبةِ الأممِ فـي "فـرسـاي" كـما أسـلفَ فـي الـبحثِ؛ كجـزءٍ لا 

يتجزَّأُ مِن مُعاهداتِ الصلحِ. 

وقـد وَرَدَ ذكـْرُ أهـدافِـها فـي مـقدِّمـةِ العهـدِ؛ إذ قـالـت: إنّ الـعصُبةَ تهـدفُ إلـى ضـرورةِ 

التعاونِ بين الأُممَِ وضمانِ السِّلْمِ لها وفقَ المبادئِ التالية: 

عدمِ اللجوءِ إلى الحربِ. ۱.

تأسيسِ العلاقاتِ الدوليةِ على أساسِ قواعدِ العدالةِ والشرفِ. ۲.

التقيُّدِ بقواعدِ القانونِ الدوليِّ. ۳.

التعهُّدِ باحترامِ المعاهداتِ والمواثيقِ الدوليةِ. ٤.

لــقد واجهــتْ عـُـصبةُ الأُممِ خــلالَ مــراحــلِ وُجــودِهــا ســتِّينَ نــزاعــاً دولــيَّاً، وقــد تمــكنَّت 

بالوسائلِ المتوفِّرةِ لديها أن تُخمِدَ خمسةً وثلاثينَ نِزاعاً منها. 

ومـا أنْ حـلَّ خـريـفُ عـام (۱۹۳۱)م حـتّى بـدأتِ الـدولُ تـشعُرُ أنّ الـعصبةَ سـائـرةٌ إلـى 

الانهــيارِ؛ وذلــك بــعد ظـُـهورِ نــزاعــاتٍ دولــيةٍ لــم تســتطعْ فــيه المــنظمةُ الــدولــيةُ فــعلَ 

الـكثيرِ، ثـمَّ كـانـتِ الـضربـةُ الـقاضـيةُ بـانـدلاعِ الحـربِ الـعالمـَيةِ الـثانـيةِ فـأُعـلِنَ رسـميّاً عـن 

 . 1انهيارِ العُصبةِ في (۱۸ نيسان ۱۹٤٦)م التي آلتْ ممُتلكاتُها كافّةً للأممِ المتحدة

الأُممُ المتَّحِدةُ: 

1  انـظر د.محـمد عـزیـز شـكري، مـاجـد الحـموي: الـوسـیط فـي الـمنظمات الـدولـیة – الـطبعة الـثانـیة مـنشورات 
جامعة دمشق – ٢٠٠٠م، ص ٣٧٥٠. بتصرف.
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لـم تُـثنِ ويـلاتُ الحـربِ الـعالمَـيةِ الـثانـيةِ، ومـا حـلَّ بـالـعالـَمِ مِـن دمَـارٍ عـزيمـةَ الأُممِ فـي إنـشاءِ 

مـنظَّمةٍ دولـيّةٍ تـتولّـى بـناءَ مـجتمعِ أمـنٍ وسـِلْمٍ دولـيٍّ، تحـلُّ فـيه قـوّةُ الحُـجَّةِ محـلَّ حُـجَّةِ 

القوَّةِ في حلِّ المنازعاتِ الدوليةِ. 

وفــي (۲٤ تشــريــن الأول ۱۹٤٥)م شَهـِـدَ الــعالَــمُ ولادةَ مــنظمةِ الأممِ المتحــدةِ؛ وذلــك 

بعدَ سلسلةٍ من التصريحاتِ والمؤتمَراتِ الدوليةِ. 

ابـتداءً مِـن تـصريـحِ الأطلسـيِّ الـصادرِ عـن الـرئـيسِ الأمـيركـيِّ "روزفـلت" ورئـيسِ وزراءِ 

بـــريـــطانـــية "تشـــرشـــل" عـــام ۱۹٤۱)م، مـــروراً بـــتصريـــحِ الأممِ المتحـــدةِ (۱۹٤۲)م 

وتـصريـحِ مـوسـكُو (۱۹٤۳)م وتـصريـحِ طهـران، ومـقتَرحـاتِ "دومـبارتـون أوكـس"، 

ومـؤتمَـر "مـالـطا" وصـولاً إلـى مـؤتمـر "سـان فـرنسـيسكو" ۱۹٤٥)م؛ حـيث وافـقَ المـؤتمـرُ 

عـــلى مـــيثاقِ الأممِ المتحـــدةِ، ودخـــلَ المـــيثاقُ دورَ الـــتنفيذِ فـــي (۲٤ تشـــريـــن الأول 

۱۹٤٥)م. 

وفــي الــعاشــرِ مــن كــانــون الــثانــي ۱۹٤٦)م عــقدتَ الجــمعيةُ الــعامَّــةُ لــلمنظَّمةِ أُولــى 

جلساتِها في مدينةِ لندن؛ حيث قرَّرت اختيارَ مدينة "نيويورك" مقرّاً دائماً لَها. 

ويـنبغي الإشـارةُ إلـى أنّ إرادةَ الـدولِ الـكبرى ورغـباتِـها هـي الـتي تحـكَّمَت فـي مـؤتمَـر 

"ســان فــرنســيسكو" فهــي الــتي قــامـَـت بــوضــعِ مشــروعِ المــيثاقِ، ولــم تســتطِع الــدولُ 

 . 1الصُّغرى إدخالَ أيِّ تعديلٍ جوهريٍّ على المسائلِ الرئيسةِ فيه

الطبيعةُ القانونيةِ للقانونِ الدوليِّ: 

1  انـظر د. محـمد عـزیـز شـكري، مـاجـد الحـموي: الـوسـیط فـي الـمنظمات الـدولـیة، مـرجـع سـابـق ص ١٠١ – 
 .١٠٥
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1إنّ فــقهاءَ الــقانــونِ الــدولــيِّ يــتَّفِقونَ عــلى إلــزامــيةِ قــواعــدِ الــقانــونِ الــدولــيِّ؛ لــكنَّهُم 

 . 2يختلفونَ من الناحيةِ الفقهيّةِ على أساسِ الإلزامِ

وذلك أنّ إلزاميةَ القانونِ الدوليِّ العامِّ تأتي مِن مصادِره، وهي نوعانِ: 

المـصادِرُ الأصـليَّة: وهـي بحسـبِ المـادة ۳۸ مِـن الـنظامِ الأسـاسِـيِّ لمحـكمةِ الـعدلِ ۱.

الدوليةِ: 

ةُ الـتي تـضعُ قـواعـدَ مُـعترفـاً بـها صـراحـةً مـن ا. ةُ والخـاصَـّ الاتـفاقـاتُ الـدولـيةُ الـعامَـّ

جانبِ الدولِ المتنازعَةِ، وهي ما يُطلَقُ عليها (المعاهداتُ). 

 العُرفُ الدوليُّ: المعتبَرُ بمثابةِ قانونٍ دلَّ عليه تواتُرُ الاستعمالِ. ب.

 المبادئُ العامَّةُ للقانونِ التي أقرَّتْها الأُممُ المتحدةُ. ت.

المــصادِرُ الاحــتياطــيةُ: وهــي بحسـَـب المــادّةِ ۳۸ مــن الــنظامِ الأســاســيِّ لمحــكمةِ ۲.

العدلِ الدولية: 

اجتهادُ المحاكِم. ا.

. ب. 3 الفقهُ الدوليُّ

1  الإلـزامُ: إنـشاءُ الالـتزامـاتِ؛ فـیقُالُ عـقدٌ مـلزِمٌ بـمعنى: أنـّھ یـُنشئ عـلى الـعاقـدِ الـتزامـاً وھـو عـدمُ إمـكانِ رجـوعِ 
العاقدِ عن العقدِ بإرادتھِ المنفردةِ.  

الالـتزامُ: ھـو كـونُ الـشخصِ مُـكلَّفاً بـفعلٍ أو بـامـتناعٍ عـن فـعلٍ لـمصلحةِ غـیرِه، مـصطفى الـزرقـا: الـمدخـل 
الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط١ ١٩٩٨م، ص ٥١٣. 

أمّـا الالـتزامُ فـي الـقانـونِ الـدولـيِّ فـإنـّھ یـتمایـزُ مـن حـیث مسـتویـاتُ الإلـزامِ؛ فـھناك قـواعـدُ مـلزِمـة؛ٌ بـل وحـتىّ 
آمرَة، وھناك قواعدُ أقلُّ إلزامیةً نظراً للمصدَرِ الذي نصَّ علیھا: (إعلانٌ، اتفاقیاتٌ ثنائیةٌ، اتفاقیاتٌ دولیةٌ)  
ةِ ٥٣ مـن اتـفاقـیة فـیناّ لـقانـونِ الـمعاھـداتِ "لأغـراضِ ھـذه الاتـفاقـیة یـُقصَدُ بـالـقاعـدةِ الآمِـرَةِ مـن   وحسـبَ الـمادَّ
؛ عـلى أنـّھا  ، الـقاعـدةُ الـمقبولـةُ والـمعترََفُ بـھا مِـن قـِبلِ الـمجتمعِ الـدولـيِّ كـكلٍّ ـةِ لـلقانـونِ الـدولـيِّ الـقواعـدِ الـعامَّ
ـةِ لـلقانـونِ  الـقاعـدةُ الـتي لا یـجوزُ الإخـلالُ بـھا، والـتي لا یـُمكِن تـعدیـلھُا إلاّ بـقاعـدةٍ لاحـقةٍ مـن الـقواعـدِ الـعامَّ

الدوليِّ لھا الطابعُ ذاتھُ ". 
د. سرور طالبي المل: محاضرات في القانون الدولي العام، منشورات جامعة أریس ٢٠١٣م

2  محمد حافظ غانم: مبادئ القانون الدولي القاھرة – ١٩٦٤، ص ٧٣.
http:// 3 الــنظام الأســاســي لــمحكمة الــعدل الــدولــیة:إعــداد إدارة شــؤون الإعــلام بــالأمــم المتحــدة

www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm
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وممّـا سـَبَقَ بَـيانـهُ فـإنّ المـُعاهـَداتِ هـي مـِن أهـمِّ المـصادِر الـتي تُـؤسِّـسُ لإنـشاءِ الـقواعـدِ 

القانونيةِ الدوليةِ، وهي في النظام الدولي بمثابةِ التشريعِ في القوانينِ الداخليةِ. 

وقد ميّزَ فقهاءُ القانونِ بينَ نوعَينِ مِن المُعاهداتِ: 

 هي المعاهداتُ الشارِعةُ، والمعاهداتُ العقديةُ. 

: فهِـي"مـعاهـداتٌ تُـنشئ قـواعـدَ قـانـونـيةً تَـصدُرُ عـن اتـفاقِ إرادةِ  فـالمـعاهـداتُ الـشارعـةُ

مجموعةٍ من الدولِ"؛ مثال ذلك: "معاهدةُ لاهاي"عام (۱۸۹۹۱۹۰۷)م. 

: فهـي"الـتي يـكونُ مِـن شـأنِـها تحـقيقُ عـملٍ قـانـونـيٍّ خـاصٍّ بـينَ  أمّـا المـعاهـداتُ الـعقديـةُ

دَولــتَينِ، أو أكــثرَ دونَ أنْ يــكونَ لــلدولِ الأُخــرى شــأنٌ بــها؛ مــثالُ ذلــك: المــعاهــداتُ 

 . 1التجاريةُ أو الثقافيةُ

غــيرَ أنّ هــناكَ شــيئاً مشــترَكــاً بــين نــوعَــي المــعاهــداتِ؛ فــالــقوَّةُ الإلــزامــيةُ فــي الحــالَــتينِ 

مـقصورةٌ مـن حـيثُ المـبدأُ عـلى الـدولِ المـوقِّـعةِ عـليها، ولا تـتعدَّاهـا إلـى غـيرهِـم؛ لأنَّ 

العقدَ لا يُلْزِمُ إلاّ عاقِديهِ؛ 

لـذا نجـدُ أنّ الـتعامـُلَ الـدولـيَّ اسـتقرَّ عـلى ضـرورةِ تـسجيلِ المـعاهـداتِ لـدى سـكرتـاريـةِ 

الأممِ المتحـدةِ كشـرطٍ لـقَبولـهِا حـَكماً فـي خـلافـاتِ الـدولِ المـوقِّـعةِ، مـراعِـينَ فـي ذلـك 

 . 2شروطَ وبنودَ اتفاقية "فينّا" (معاهدةُ المعاهداتِ)

1 د. سرور طالبي المل: محاضرات في القانون الدولي العام، منشورات جامعة أریس ٢٠١٣م
2 اتـفاقـیة فـیناّ لـقانـونِ الـمعاھـدات (اتـفاقـیة فـیناّ) ھـي مـعاھـدة بـشأن الـقانـون الـدولـي بـشأن الـمعاھـداتِ بـین  

 الـدول. اعـتمد عـلى ٢٢ مـایـو ١٩٦٩)  ووقَّـعت عـلیھا ٤٥ وصـدقـتھا ٣٥ دولـة، وفـتحت لـلتوقـیع فـي ٢٣ أیـار
 عـام(١٩٦٩)م وقـد دخـلت الاتـفاقـیة حـیز الـتنفیذ فـي ٢٧ كـانـون الـثانـي ١٩٨٠) م وقـد تـمَّ الـتصدیـقُ عـلى اتـفاقـیة
 فـیناّ مـن قـبل(١٤ دولـة (اعـتباراً مـن أبـریـل ٢٠١٤ بـعضُ الـدولِ الـتي لـم تـُصدِّق عـلیھا عـلیھا الاتـفاقـیة تـعترفُ
//:http بـأنـّھا إعـادةُ صـیاغـة الـقانـون الـعرفـي ومـلزمـةٌ لـھم عـلى ھـذا الـنحو. ویـكییدیـا – الـموسـوعـة الحـرة.
en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_the_Law_of_Treaties
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ولـكنَّ هـذه المـعاهـداتِ لا تـكونُ ولـيدةَ اللحـظةِ؛ وإنمـّا تـُوجـَدُ عـبرَ سـلسلةٍ مـن الـعملياتِ 

التفاوضيةِ التي تمُهِّدُ لِولادة المعاهداتِ. 

الــتفاوضُ: عــمليةٌ قــديمــةٌ قِــدَمَ الــتاريــخِ، ولــقد عـَـرفـَـتِ الحــضاراتُ البشــريــةُ الــتفاوضَ 

بقَصدِ تحقيقِ الأهدافِ السياسيةِ، والمنافعِ الاقتصاديةِ وأحياناً للغاياتِ العَقَدِيَّةِ. 

 فـاسـتخدَمَـتِ الأقـوامُ الـتفاوضَ فـي تـنظيمِ الـعلاقـاتِ فـيما بـينَها ومـع غـيرِهـا، كـما أنّ 

المـفاوضـاتِ الـعسكريـةَ الحـربـيةَ كـانـت أُسـلوبـاً شـائـِعاً؛ نـتيجةَ كـثرةِ الـصِّدامـاتِ المسـلَّحةِ 

التي كانت تنْشُبُ فيما بينَ (القبائلِ، أو المدنِ، أو الدولِ، أو الشعوبِ، أو الأممِ). 

وتــنشأُ أهــميَّةُ عــمليةِ الــتفاوضِ والمــعاهــداتِ فــي حــياةِ الأممِ والــشعوبِ مِــن زاويــتَينِ 

أساسيتينِ: 

الأُولـى: ضـَرورتُـها حـيث تظهـرُ مـن الأهـميةِ الـتي تسـتمدُّهـا مـِن الـعلاقـةِ الـتفاوضـيةِ 

الـــقائـــمةِ بـــين أطـــرافِـــه؛ أيّ مـــا يـــتعلَّقُ بـــالـــقضيةِ الـــتفاوضـــيةِ الـــتي يـــتمُّ الـــتفاوضُ 

بشأنِها،وتلك هي الزاويةُ الأُولى. 

: حــتمِيَّتهُا: فــي كــونِــها أحــدَ المخــارجِ، أو المــنافــذِ المــمكنِ اســتخدامُــها لمــعالجــةِ  الــثانــيةُ

القضيةِ التفاوضيةِ سِلميّاً، والوصولِ إلى حلٍّ للمشكلةِ المتنازَعِ بشأنِها. 

ولهـذه الأهـميةِ فـإنّـنا نـحاولُ تـقديمَ مـفهومٍ شـامـلٍ لـعمليةِ الـتفاوضِ وأسـُسِها وشُـروطِـها 

 . 1الموضوعيةِ، كما يَبحَثُ في مفهوم المعاهداتِ وأنواعِها وأسُسِها القانونية

أسبابُ اختيارِ المَوضوعِ: 

1  زیـنب وحـید دحـام: الـوسـائـل الـبدیـلة عـن الـقضاء لحـل الـنزعـات، أربـیل’ مـطبعة الـثقافـة، ط١، ٢٠١٢م، ص 
.٩٥

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١٤

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

هــذا الــبحثُ مــحاولــةٌ لإظــهارِ الــنشأةِ الــفكريــةِ الــعلميةِ للمســلمينَ، وتــبينَّ الــدَّورُ 

الحضاريُّ لهذه الأُمّةِ في القانونِ الدوليِّ. 

وإظـهارِ عـلاقـةِ المسـلمينَ مـع غـيرهِـم بـأنّـها عـلاقـةُ دعـوةٍ إلـى اللهِ تـعالـى وليسـتْ عـلاقـةَ 

حربٍ وقتالٍ. 

وتــبينَّ الحــقُّ فــيما يــتَّصِلُ بــبعضِ الــنواحــي فــي المــعاهــداتِ، وأنــواعِــها، وتمــييزِهــا عــن 

المــعاهــداتِ، وإظــهارِ الــوجـْـهِ المشــرقِ لحــقيقةِ تــعامُــلِ المســلمينَ مــع غــيرِهــم (سـِـلماً 

وحَرباً). 

كـما أُريـدُ تـبيينَ أنّ بـعضَ المـعاهـداتِ هـي ليسـتْ مـوجـودةً إلاّ عـندَ المسـلمينَ، مـنها 

معاهدةُ الأمانِ وإعطاءُ أيِّ فردٍ من المسلمينَ حقَّ الأمانِ، وهذا ممّا تفرَّدَ به المسلمونَ. 

حُدودُ الموضوعِ: 

يـندرجُ مـوضـوعُ الـبحثِ فـي حـدودِ الـدراسـةِ الـتاريـخيةِ لمـرحـلتَينِ تـاريـخيتَينِ مـختلفتَينِ 

ألاَ وَهُما: 

عهـدُ الـفتحِ الإسـلامـيِّ لمـديـنةِ الـقُدسِ فـي زمـنِ عُـمرََ بـنِ الخـطَّابِ رضِـيَ اللهُ عـنهُ، -

ودراسةِ العُهْدَةِ العُمَرِيَّةِ.  

وزمـَنِ الحـروبِ الـصليبيَّةِ واسـترجـاعِ الـقُدسِ عـلى يـدِ صـلاحِ الـدِّيـنِ الأيـوبـيِّ -

رِحمَه الله ومعاهدةُ الرملةِ.  

الدراساتُ السابقةِ: 

لـقد اطَّـلَعَ الـباحـثُ عـلى عـددٍ مـِن الـدِّراسـاتِ الـتي اهـتمَّتْ بمـوضـوعِ المـفاوَضـاتِ، أو 

موضوعِ المعاهَداتِ منها: 
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(دراســةٌ ل"أشــرف صــالــح محــمّد ســيّد"، بــعنوانِ الــدٌّبــلومــاســيةِ الأيــوبــيَّة الــصليبيَّة 

ودراسـةٌ لـدكـتورِ "كـامـل مـطر"، جـامـعة فلسـطين، بـعنوان أنـواعِ المـعاهـَداتِ ودراسـة 

لِ"ربـــحي عـــبد الـــقادر مـــوســـى الجـــديـــلي"، بـــعنوان "إدارةِ المـــفاوضـــات" – ودراســـة 

للدكتور "ميلود المهذبي" بعنوان المفاوضةِ في القانونِ الدوليّ). 

فـرأيـتْ أنَّ كـُلَّ مـا سَـبَقَ قـد اهـتمَّ بـأحـدِ جـانِـبَي الـعمليةِ الـتفاوضـيةِ إمّـا (المـفاوضـاتِ، 

وإمّا المعاهداتِ) فأردتْ أنْ يشملَ بحثي العمليةَ التفاوضيةَ كلَّها. 

صُعوباتُ الموضوعِ: 

تنحصِرُ في قِلَّةِ المراجعِ العربيةِ في زمنِ صلاحِ الدينِ الأيوبيِّ. 

فرْضياتُ البَحثِ: 

هل نجحَ المسلِمونَ مِن خلالِ المعاهَداتِ التي أبرمُوها في الوصولِ إلى نتائجَ مُرضِيةٍ؟ 

ومـا الانـعكاسـاتُ الـتي أنـتجَتْها العُهـدَةُ الـعُمريـّةُ؛ سـواءٌ أكـانـتْ للمسـلمينَ أمْ لِـسُكَّانِ 

بيتِ المقدِس؟ 

هل استطاعَ المسلمونَ استثمارَ هذه المعاهدةِ والمحافظةَ على القُدسِ؟ 

كــما يــتساءلُ الــباحــثُ هــلْ نجــحَت مــعاهــدةُ الــرمــلةِ الــتي أبــرمَــها صــلاحُ الــدِّيــنِ عــلى 

الحفاظِ على الدولةِ الأيوبيَّةِ بعدَ وفاتِه؟ 

مَنهجيَّةُ البحثِ: 

لــقَد سِــرْتُ فــي دِراســتَي لمــوضــوعِ رِســالــتيَ عــلى طــريــقِ المــنهجيَّةِ الــعلميَّةِ المــوضــوعــيّةِ 

تــاريــخيّةِ تحــليليَّةِ مــقارنــة؛ٍ فهِــي طــريــقةٌ عــلميةٌ لا اســتهوائــيّةً عــاطــفيةًّ، ويُــؤصِّــلُ 

المـوضـوعـاتِ بـالأدلَّـةِ بـعد تحـليليّةٍ، وسَـبْرِ المـعلومـاتِ، ومـناقشـتِها لـتبيانِ الحـقيقةِ والـظفرِ 
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)؛ لأنّ المـبدأَ  بـالـدلـيلِ الـصحيحِ دونَ الـتعصُّبِ لـرأيٍّ مـعيَّنٍ، أو تـقليدٍ بـعيدٍ عـن الحـقِّ

الأصـيلِ كـما قـالَ عـليّ بـنُ أبـي طـالـبٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ: (الـناسُ أبـناءُ مـا يُـحسِنُونَ) وهـي 

طريقةٌ تاريخيةٌ تعتمدُ على الأدلّةِ التاريخيةِ الصحيحةِ. 

كـما أجـريـتُ فـي دِراسـتي مـقارنـةً بـين بـعضِ المـعاهـداتِ الـتي تمَـّتْ فـي الـعصرِ الإسـلامـيِّ 

والقانونِ الدوليِّ ومعاهدةِ "فينّا"؛ لإيضاحِ الوجْهِ المشرقِ للتشريعِ الإسلاميّ. 

ولا يَــخفى مــا لــلمقارنــةِ مِــن فــائــدةٍ إذ هــي طــريــقةٌ عــلميةٌ مــنتجةٌِ؛ لأنّ المــقارنَــة تــفتحُ 

أمامَنا آفاقاً جديدةً. 
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الفَصلُ الأوّلُ 
التفاوضُ  

مَفهُومُه وأُسُسُه 
إنّ الحـاجـةَ البشـريـةَ إلـى الـتفاوضِ، قـديمـةٌ مـنذُ الأزلِ ولـن تنتهِـيَ هـذه الحـاجـةُ أو تـنتفِي، 

وإنّ هـذه الأهـميّةَ تـزدادُ كـلّما نمـتِ الـعلاقـاتُ الـدولـيةُ بـين الـدولِ وتـشعّبتَْ؛ سـواءٌ عـلى 

كُـلٍّ مـِن المسـتوىِ (الاقـتصاديِّ، أو الاجـتماعـيِّ، أو السـياسـيِّ). والـتفاوضُ لا يـعني 

جـلوسَ بـعضِ الـساسـةِ ورجـالِ الإعـمالِ حـولَ المـوضـوعِ والمـناقـشةِ، والـوُصـولِ للحـلولِ 

المـرضـيةِ لـلإطـرافِ كـافـّةً؛ بـل هـو عـمليةٌ مـتكامـلةٌ، وشـامـلةٌ لجـوانـبِ الـنشاطِ الإنـسانـيِّ، 

وفــي الاتجــاهــاتِ كُــلِّها، وتُســتخدَمُ فــيها الأســالــيبُ، والأدواتُ المــتنوِّعــة؛ُ لــتحقيقِ 

النجاحِ حولَ موضوعِ الخلافِ. 

وعــلمُ الــتفاوضِ قــديمٌ قـِـدَمَ الــتاريــخِ، وقــد وَردََتِ فــي الــنصوصِ الــقديمــةِ مــعاهــداتٌ 

عـُقدَِتْ بـين شـعوبِ الـعالـَمِ الـقديمِ، وتـاريـخُنا الإسـلامـيُّ زاخـرٌ بـالمـعاهـداتِ الـتي تمَّـتْ بـين 

المسلمينَ وغيرِهم. 

فـ "الــتفاوضُ" أداةٌ لــلحِوارِ، وهــو جــوهــرُ الأســلوبِ الــقرآنــيِّ، وخــيرُ دلــيلٍ عــلى ذلــك 

الحِـوارُ الـذي قـصَّه عـلينا الـقرآنُ الـكريمُ فـي سُـورةِ الـبقرةِ؛ حـيث دارَ حِـوارٌ بـينَ اللهِ جـلَّ 

جـلالُـه والمـلائـكةِ عـليهِم السـلامُ حـولَ خَـلْقِ اللهِ تـعالـى للبَشَـرِ قـال تـعالـى: (وَإِذْ قَـالَ 

رَبُّــكَ لـِـلْمَلاَئِــكَةِ إِنِّــي جـَـاعِــلٌ فِــي الأَْرْضِ خـَـلِيفَةً ۖ قـَـالـُـوا أَتجـَْـعَلُ فِــيهَا مَــن يُفْسِــدُ فِــيهَا 

 . 1وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)

1¦ سورة البقرة الآیة ٣٠
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كـما أرشـدَ اللهُ تـعالـى فـي كـتابِـه عـبادَه بـأنّ يَسـلكُُوا طـريـقَ المـوعـظَةِ الحـسنةِ فـي الجـِدالِ 

والحِـوارِ، قـال تـعالـى: (أدْعُ إِلىَٰ سَـبِيلِ رَبِّـكَ بـِالحِْـكْمَةِ واَلمَْـوعِْـظَةِ الحـَْسَنةَِ ۖ وَجَـادِلْـهُم 

 . 1بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُْهْتَدِينَ)

وهــذا مِــن شــأنـِـه، أنّ يــؤدِّي إلــى نُــشوءِ مــواقــفَ حـِـواريَّــةٍ تــفاوضــيةٍ تُــفضي إلــى تــبلورِ 

مفهومِ التسامُحِ مع الآخَر.  

مُقدِّمةٌ: 

المـفاوضـاتُ هـي الـطريـقُ الـسابـقُ لـلمعاهـداتِ، وتُشـيرُ قـوامـيسُ الـلغةِ الـعربـيةِ إلـى أنّ 

(التفاوضَ أو المفاوضةَ) تُستخدَمُ في مَعنَيَينِ: 

 أحدهُما: يَدورُ حولَ المشاركةِ أو الشركةِ. 

وأمّا المعنى الآخَر: فإنّه يدورُ حولَ (المجاراةِ، والمحادثةِ، والحِوارِ). 

كـذلـك فـإنّ المـفاوضـةَ فـي الـلغةِ: تـفترضُ المـشادَّةَ وتـبادلَ الـرأي، وتمـحيصَه وُصـولاً إلـى 

 . 2اتِّفاقٍ 

يـتَّضِحُ مِـن المـعنى الـلغويِّ مـا يـنبغي أنّ تـكونَ عـليه فـي المـفاوضـاتِ، مِـن مـشاكِـلِه بـين 

طـَـرفــينِ أو أكــثرَ، ومـِـن الــوقــوفِ عــلى قـَـدَمِ المــساواةِ؛ فــإنْ انــعدَمَــتْ هــذه المــساواةُ فــلا 

مفاوضةَ؛بل استسلامٌ لرغبةِ طرفٍ واستجابةٌ لأوامِره. 

1 النحل الآیة ١٢٥.
2  ابـن مـنظور لـسانُ الـعربِ مـادّة (فـَوضَ)الـمفاوضـةُ الـمساواةُ والـمشاركـةُ وتـفاوضُ الشـریـكانِ فـي الـمالِ إذا 
اشـتركـا فـیھ اجـمع وھـي شـركـةُ الـمفاوضـةِ الـتي یشـتركُ فـیھا الشـریـكانِ بـكلِّ شـيءٍ فـي مـالِ الشـركـةِ (فـاوضَـھ 
فـي أمْـرِه أي جـارَاهُ، وتـفاوَضُـوا فـي الحـدیـثِ أخَـذوا فـیھ وتـفاوضَ الـقومُ فـي الأمـرِ؛ أي فـاوضَ فـیھ بـعضُھم 

بعضاً كان كلُّ واحدٍ منھمُا ردّ ما عنده إلى صاحبھِ. 
انظر ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ، ٧/٢١٣.

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١٩

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

أمّـا "المُـفاوَضـاتُ" فـي الـتعبيرِ الـدولـيِّ فهـي: مـنهجٌ، أو أسـلوبٌ عـمليٌّ تـتبعهُ الأطـرافُ 

المـفاوضـَةُ؛ سـواءٌ كـانـت (دُولاً، أم غـيرَ دُولٍ)؛ مِـن أجـلِ الـتوصُّـلِ إلـى اتـفاقٍ، يـضمنُ 

 . 1لها أقصى قَدْرٍ ممُكِنٍ مِن المصالِح والأهدافِ 

أمّـا "الـتفاوضُ": هـو مـوقـفٌ تـعبيريٌّ حـركـيٌّ، قـائـمٌ بـينَ طـرفـَينِ، أو أكـثرَ حـولِ قـضيةٍ مـن 

الـقضايـا، يـتمُّ مِـن خِـلالِـه عَـرضُ وتـبادُلُ، وتـقريـبُ ومـواءمـةُ وتـكييفُ وجُـهاتِ الـنظرِ، 

واسـتخدامِ أسـالـيبِ الإقـناعِ كـافـّةً؛ لـلحفاظِ عـلى المـصالِـح الـقائـمةِ، أو لـلحصولِ عـلى 

مـنفعةٍ جـديـدةٍ بـإجـبارِ الخـصمِ بـالـقيامِ بـعملٍ مـُعيَّنٍ، أو الامـتناعِ عـن عـملٍ مـعيَّنٍ، فـي 

 . 2إطارِ علاقةِ الارتباطِ بين أطرافِ العمليةِ التفاوضيّةِ، تجُاهَ أنفسِهم أو تجُاهَ الغَير

إذا: التفاوضُ هو مِن الحلولِ الودِّيةِ لحِلِّ المنازَعاتِ.  

وتظهـرُ ضـرورةُ عـلمِ الـتفاوضِ ومـدى أهـميَّتهِ الـتي يسـتمِدُّهـا مـِن الـعلاقـةِ الـتفاوضـيةِ؛ 

إذ إنّ الـتفاوضَ يـأخـذُ أهـميَّتَه مِـن كـونِـه أحـدَ المخـارجِ، أو المـنافـذِ المـمكِن اسـتخدامُـها؛ 

لمــعالجــةِ الــقضيَّةِ الــتفاوضــيّةِ المــتنازعِ عــليها، والــوصــولِ إلــى حــلٍّ لــلمشكلةِ المــتنازَعِ 

 . 3بشأنِها

1 انـظر: د. نـادیـة مـصطفى وآخـرون:الأصـول الـعامـة لـلعلاقـات الـدولـیة فـي الإسـلام وقـت السـلم، المعھـد 
العالمي للفكر الإسلامي مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام ١٩٩٦م، ص١٣

2 انـظر: د محـمود عـلي، د محـمد عـوض الھـزایـمة: الـمدخـل إلـى فـن الـتفاوض، الأكـادیـمیة الـعربـیة الـمفتوحـة 
بالدانمارك، ٢٠١١م.

3  زینب وحید دحام: الوسائل البدیلة لحلّ النزعات، مرجع سابق ص ٦٠.
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المبحثُ الأوّلُ 
أُسُسُ عمليةِ التفاوُضِ الرئيسةِ 

تــتضمَّنُ الأســسُ المــوقــفَ الــتفاوضــيَّ والــعناصــرَ الــتي تــشملُ الــعمليةَ الــتفاوضــيةَ، 

والـقضيةَ الـتفاوضـيةَ الـتي يـدورُ حـولـَها الـنقاشُ والحِـوارُ، والهـدفَ الـتفاوضـيَّ الـرئـيسَ 

والأهدافَ المرحليَّةَ. 

أوّلاً: الموقفُ التفاوضيُّ: 

يـُعَدُّ الـتفاوضُ مـوقِـفاً ديـنامِـيكياً  حـركـيّاً  يـقومُ عـلى (الحـركـةِ، والـفعلِ، وردِّ الـفعلِ)  

ـراً . والــتفاوضُ مَــوقــفٌ مَــرِنٌ، يــتطلَّبُ قُــدراتٍ هــائــلةً  إيــجابــاً وســلباً، وتــأثــيراً أو تــأثُـّ

لـــلتكيُّفِ الســـريـــعِ، والمســـتمرِّ والمـــواءمـــةِ الـــكامـــلةِ مـــع المـــتغيِّراتِ المحـــيطةِ بـــالـــعمليةِ 

التفاوضيةِ. 

وبـصفةٍ عـامَّـةٍ فـإنّ المـوقـفَ الـتفاوضـيَّ يـتضمَّنُ مجـموعـةَ عـناصـرَ يـجبُ أن تـتضمنَّها 

العمليةُ التفاوضيةُ: 

۱. الـترابـطُ: وهـذا يسـتدعـي أن يـكونَ هـناك تـرابـطٌ عـلى المسـتوى الـكُلِّيِّ لـعناصـرِ 

القضيةِ التي يتمُّ التفاوضُ بشأنِها؛ أي أن يُصبِحَ الموقفُ التفاوضيُّ كُلاً مترابِطاً. 

۲. الــتركــيبُ: حــيث يــجبُ أن يــتركَّــبَ المــوقــفُ الــتفاوضــيُّ مِــن جــزيــئاتٍ وعــناصــرَ 

يـنقسمُ إلـيها، ويسهـلُ تـناولُـها فـي إطـارِهـا الجـُزئـيِّ، وكـما يسهـلُ تـناولُـها فـي إطـارِهـا 

الكُلِّيِّ. 

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٢١

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

۳. إمــكانُ الــتعرُّفِ والــتمييز: يــجب أنّ يــتَّصِفَ المــوقــفُ الــتفاوضــيُّ بــصفةِ إمــكانِ 

الـتعرُّفِ عـليه، وتمـييزِه دونَ أيِّ (غـُموضٍ، أو لَـبسٍْ)، أو دونَ فـقْدٍ لأيٍّ مِـن أجـزائِـه، أو 

(بُعداً مِن أبعادِه أو معالمِه). 

): ويـُقصدَُ بـه المـرحـلةُ الـزمـنيةُ الـتي يـتمُّ  ٤. الاتـساعُ المـكانـيُّ والـزَّمـانـيُّ (الـزمـكانـيُّ

التفاوضُ فيها، والمكانُ الجغرافيُّ الذي تشملُه القضيةُ عند التفاوضِ عليها. 

٥. الـتعقيدُ: المـوقـفُ الـتفاوضـيُّ هـو مـوقـفٌ مُـعقَّد؛ٌ حـيث تـتفاعـلُ داخـلَه مجـموعـةٌ مـن 

الـعوامـلِ، ولـه الـعديـدُ مـن الأبـعادِ، والجـوانـبِ الـتي يـتشكَّلُ مـنها هـذا المـوقـفُ، ومِـن ثـمَّ 

يجبُ الإلمامُ بهذا كُلِّه؛ حتّى يتسنّى التعاملُ مع هذا الموقفِ ببراعةٍ ونجاحٍ. 

٦. الـغُموضُ: ويُـطلِقُ الـبعضُ عـلى هـذا المـوقـفِ (الـشَّكُّ)؛ حـيث يـجبُ أن يـحيطَ 

بـالمـوقـفِ الـتفاوضـيِّ ظِـلالاً مِـن الـشَّكِّ والـغُموضِ النسـبيِّ، وهـذا مـا يـدفـعُ المـفاوِضَ إلـى 

تـقليلِ دائـرةِ الـشَّكِّ عـن طـريـقِ جـمعِ المـعلومـاتِ كـافّـةً، والـبيانـاتِ الـتي تـكفلُ الـتوضـيحَ 

الــتفاوضــيَّ الخــاصَّ، والــشكِّ دائــماً يــرتــبطُ بــنوايــا، ودوافــعِ، واتجــاهــاتِ، ومــعتقداتِ 

الطرفِ المفاوضِ الآخَر. 

وقـد يـتَّسِعُ نـطاقُـه لِـيشملَ أكـثرَ مِـن طـرفـي الـتفاوضِ؛ نـظراً لـتشابـكِ المـصالـِح وتـعارضُـِها 

بين الأطرافِ المتفاوِضة. 

 ومـِـن هـُـنا فــإنّ أطــرافَ الــتفاوضِ يمـُـكِنُ تقســيمُها أيــضاً إلــى أطــرافٍ مــباشــرةٍ، وهــي 

الأطــرافُ الــتي تجــلسُ فِــعلاً إلــى مــائــدة المــفاوضــاتِ، وتــباشــرُ عــمليةَ الــتفاوضِ، وإلــى 
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أطـرافٍ غـيرِ مـباشـرةٍ، وهـي الأطـرافُ الـتي تـُشكِّلُ قـوى ضـاغـطةً لاعـتباراتِ المـصلحةِ، 

 . 1أو التي لها علاقةٌ (قريبةٌ، أو بعيدةٌ) بعمليةِ التفاوض

ثانياً: القضيةُ التفاوضيَّة: 

لابُـدّ أن يـدورَ الـتفاوضُ حـولَ(قـضيةٍ مُـعيَّنةٍ) أو (مـوضـوعٍ مُـعيَّن) يمُـثِّلُ مـحورَ الـعمليةِ 

التفاوضيةِ،وميدانَها الذي يتبارَزُ فيه المتفاوِضونَ. 

وقــد تــكونُ الــقضيةُ (قــضيةً إنــسانــيّةً عــامـّـةً)، أو (قــضيةً شــخصيّةً خــاصَّــةً) وتــكون 

(قــضيةً اجــتماعــيةً، أو اقــتصاديــةً أو ســياســية، أو أخــلاقــية...) إلــخ. ومـِـن خــلالِ 

الـقضيةِ يتحـدَّدُ الهـدفُ الـتفاوضـيُّ، وكـذا غـرضُ كـلِّ مـرحـلةٍ مـن مـراحـل الـتفاوضِ؛ بـل 

والـــنقاطِ والأجـــزاءِ والـــعناصـــرِ الـــتي يـــتعيَّنُ تـــناولُـــها فـــي كـــلِّ مـــرحـــلةٍ مـــن المـــراحـــلِ، 

والـتكتيكاتِ، والأدواتِ، والاسـتراتـيجياتِ المـتعيَّنِ اسـتخدامُـها فـي كـلِّ مـرحـلةٍ مـن 

المراحلِ. 

ثالثاً: الهدفُ التفاوضيُّ: 

لا تـتمُّ أيُّ عـمليةِ تـفاوضٍ بـدونِ هـدفٍ أسـاسٍ تـسعى إلـى تحـقيقِه، أو الـوصـولِ إلـيه، 

وتـوضـَعُ مِـن أجـلِه الخـططُ والسـياسـياتُ؛ فـبناءً عـلى الهـدفِ الـتفاوضـيِّ يـتمُّ قـياسُ مـدى 

تقدُّمِ الجهودِ التفاوضيةِ في جلساتِ التفاوض. 

ويـتمُّ تقسـيمُ الهـدفِ الـتفاوضـيِّ الـعامِّ أو الـنهائـيِّ إلـى أهـدافٍ (مـرحـليةٍ، وجـزئـيةٍ) 

وفقاً لمدى أهميَّةِ كُلٍّ منها، ومدى اتصالِها بتحقيقِ الهدفِ (العامِّ أو النهائيِّ). 

1  انظر د محمود علي، ود محمد عوض الھزایمة: المدخل إلى فن التفاوض، مرجع سابق ص ٣٧ ٣٨.
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ومـِـن نــاحــيةٍ أُخــرى فــإنّ الهــدفَ الــتفاوضــيَّ، يــدورُ فــي الأغــلبِ حــولَ تحــقيقِ أحــدِ 

الأهدافِ الآتيةِ: 

القيامِ بعَملٍ مُحدَّدٍ يتَّفِقُ عليه الأطرافُ. -

الامتناعُ عن القيامِ بعملٍ مُعيَّن. -

- . 1تحقيقُ مزيجاً مِن الهدفينِ السابِقينِ معاً

1  انظر د محمود علي، ود محمد عوض الھزایمة: المدخل إلى فن التفاوض، مرجع سابق ص ٣٦٣٧.
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المبحثُ الثاني 
خَصائِصُ التفاوُضِ 

يـجبُ أنّ تشـتمِلَ الـعمليةُ الـتفاوضـيةُ الـعديـدَ مِـن الخـصائـصِ؛ حـتّى تـؤدِّي الـعمليةُ 

الــتفاوضــيةُ الأهــدافَ الــرئــيسةَ والمــنظورةَ لــطاولــةِ الحــوارِ؛ لــذلــك فــإنّ مِــن خــصائــصِ 

العمليةِ التفاوضيةِ ما يلي:  
۱ إنّ عـمليةَ الـتفاوضِ تُـعتبَرُ أداةً لـفضِّ الـنزاعِ، وإنّ اسـتمرارَ الـتفاوضِ مـرهـونٌ بـاسـتمرارِ 

المصالِح المشتركةِ بين المتفاوِضينَ. 
۲ إنّ عمليةَ التفاوُضِ تتأثّرُ بشخصيةِ المتفاوِضينَ. 

۳ يتأثَّرُ التفاوضُ باعتباراتٍ عديدةٍ مثل: توقُّعاتِ الخصمِ لسلوكِ الخصمِ الآخَر. 

٤ تتأثَّرُ المفاوضاتُ باعتباراتٍ خارجيةٍ خارجةٍ عن مائدةِ المفاوضاتِ. 

٥ تتأثَّرُ العمليةُ التفاوضيةُ بما يتحقَّقُ مِن مكاسبَ في الجلساتِ التفاوضيةِ الأُولى. 

٦ إنّ التفاوضَ عِلمٌ وفنٌّ في آنٍ واحدٍ. 

۷ إنّ التفاوضَ عمليةٌ متكاملةٌ ومستمرَّةٌ؛ للوصولِ إلى الهدفِ المنشودِ. 

رُ بهـيكلِ الـعلاقـاتِ الاجـتماعـيةِ، والـعاداتِ  ۸الـتفاوضُ عـمليةٌ احـتمالـيةٌ مُـعقدَّةٌ تـتأثَـّ

والتقاليدِ، ولغةِ أطرافِ التفاوضِ. 

۹  التفاوضُ عمليةٌ نفسيةٌ تتأثَّرُ باتجاهاتِ، وشخصياتِ المفاوِضينَ. 

ـرُ بــالــعلاقــاتِ الــسابــقةِ، والــلاحــقةِ بــين الــطرفــينَ، وكــذلــك  ۱۰  الــتفاوضُ عــمليةٌ تــتأثَـّ

ب(الأهدافِ المعلَنةِ، وغير المعلَنة).  
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۱۱ عــمليةُ الــتفاوضِ، تــعتمدُ عــلى مــهاراتِ المــفاوضــينَ فــي مــجالِ الاتــصالِ والــلباقــةِ 

وحُسْنِ التصرُّف. 

۱۲ عـــمليةُ الـــتفاوضِ تـــتَّصِفُ بـــالـــعُمومـــيةِ مـــن حـــيثُ مـــبادئُـــها، واســـتراتجـــياتُـــها 

 . 1وتكتيكاتُها؛ فهي تُطبَّقُ على مختلفِ أنواعِ التفاوضِ

1  انظر صائب عریقات: الحیاة مفاوضات، جامعة النجاح نابلس، ٢٠٠٨م، بتصرف 
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الفَصلُ الثاني  
الإطارُ العامُّ لِعمليّةِ التفاوضِ والإعدادُ 

لِعمليّةِ التفاوضِ 

الـعمليةُ الـتفاوضـيةُ: هـي عـمليةٌ مـتداخـلةٌ بـين (طـرفـينِ أو أكـثرَ) بهـدفِ الـوصـول إلـى 
أرضـيةٍ مشـتركـة حـول (مـسألـةٍ، أو مـسائـلَ) تـتضمنُ مـصالـحَ مشـتركـة، أو خـلافـاتٍ 

وتسعى الأطرافُ خلالها للتوصُّلِ إلى اتفاقٍ. 
هل المفاوضاتُ عِلمٌ؟ 

المـــفاوضـــاتُ تـــعني: الـــتفاعـــلَ والمحـــاولـــةَ، وهـــي أســـلوبٌ لاتـــصالِ الـــعقل مـــن خـــلال 
(الألــفاظ، والحــوار الإقــناعــي)، وتــعني الاعــترافَ بـ(الــتبايــنِ، والمــشاركــةِ، وتحــييدِ 

المصالح والمساومة). 
وتـعني كـذلـك الـتقريـبَ والمـواءمـةَ، وتـعني: الحـوارَ والـنقاشَ مـع طـرفٍ أو أكـثرَ داخـلَ 

قاعةِ المفاوضاتِ وخارجَها. 
) كـــسائـــر الـــعلوم، واســـعُ الحـــدود، كـــثيرُ الـــتداخـــلات، فـــفيه  فـ(المـــفاوضـــاتُ عِـــلمٌْ
(السـياسـةُ، والـديـن، والـثقافـة، والـقيمُ، والمـصالـح)، وفـيه (فـهمٌ دقـيقٌ لـعلمِ الـنفسِ، 

وصناعةِ القرار). 
 إنـه: (عـلمُ الـتعامـلِ الـدقـيقِ بـين البشـرِ والـكائـناتِ الحـيِّة)؛و (عِـلمُ الـصراعِ والـتسويـةِ 

والحلولِ). 
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المبحثُ الأوَّلُ 
الإطارُ العامُّ لعمليةِ التفاوضِ 

"يُـعتبَرُ التخـطيطُ السـليمُ الأسـاسَ الـضروريَّ لأيِّ إنجـازٍ يمُـكِنُ تحـقيقُه؛ إلاّ أنّـنا كـثيراً مـا 

نتجاهلُ ذلكَ". 

ــبُ عـــليها خـــسارةٌ كـــبيرةٌ، وهـــبوطُ -  إنّ عـــدمَ الإعـــدادِ لـــعمليةِ الـــتفاوضِ، يـــترتَـّ

مستوى التفاوضِ؛ وبالتالي عدمُ تحقيقِ النتائجِ المطلوبةِ.  

إنّ المـفاوضَ الـذي لا يـعدُّ لجـولاتِـه الـتفاوضـيةِ يُـعلِّقُ نجـاحَـه إمّـا عـلى الـصُّدْفَـةِ، أو -

عـلى أخـطاءٍ يـرتـكبهُا الـفريـقُ الآخـرُ، أو عـلى مـهاراتِـه الـفائـقةِ فـي الـتفاوضِ، وهـذه 

 . 1الاحتمالاتُ غيرُ مضمونةِ العواقبِ

 وإنّ مِن القواعدِ الأساسيةِ لعمليةِ التفاوضِ: 

أوّلاً: أعـتقدُ بـأنّـه يـجبُ أن تـكونَ الـقضيةُ بحـدِّ ذاتِـها قـابـلةً لـلتفاوضِ؛ إذ أن لـيس كـلَّ 

شيءٍ قابلٌ للتفاوضِ وخُصوصاً بالمسائلِ السياديَّةِ.  

 ثـانـياً: أن يـتَّفِقَ الـفريـقانِ عـلى مـبدأِ الـتفاوضِ؛ لحـلِّ المـسائـلِ الـعالـقةِ بـينهُم، والتعهُـدِ 

بعدمِ اللجوءِ إلى القوَّةِ، أو العُنفِ لحلِّ المسائلِ بينهُم. 

ثـالـثاً: تحـديـدُ وتـشخيصُ الـقضيةِ الـتفاوضـيةِ؛ حـيث يـتعيَّنُ مـعرفـةُ وتحـديـدُ المـوقـفِ 

التفاوضيِّ بِدقَّةٍ، وتحديدُ الإطرافِ كافّةً التي يتمُّ التفاوضُ معَها.  

وتـعني المـوافـقةُ عـلى مـبدأِ الـتفاوضِ إقـناعَ الـطرفـينِ بـأهـميَّةِ وضـرورةِ الـعمليةِ الـتفاوضـيةِ. 

كما تشملُ الموضوعاتُ التفاوضيةُ: 

1  صائب عریقات: الحیاة مفاوضات، مرجع سابق، ص٨٧
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تحديدَ موضوعاتِ محلِّ التفاوضِ. -

تصنيفَ الأهدافِ المرغوبِ في تحقيقِها. -

تحليلَ الوضعِ التفاوضيِّ. -
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المَبحثُ الثاني 
الإعدادُ لِعمليَّةِ التفاوضِ 

الإجراءاتُ التفاوضيّةُ:  

تحدثُ في هذه المرحلةِ مجموعةٌ من العملياتِ، والإجراءاتِ التفاوضيةِ المهمَّةِ منها:  

اخــتيارُ أعــضاءِ الــفريــقِ المــفاوضِ، تــشكيلُ الــوفــدِ (رئــيسِ الــوفــدِ  ونــائــبِه  المــنسِّقِ  -

مُدوِّنِ الملاحظاتِ والوقائعِ  ومنسِّقِ الوفدِ والخُبراءِ في المجالاتِ المطلوبةِ كافّةً). 

توافرُ المعلوماتِ الوافيةِ المدروسةِ عن الطرفِ الآخَر. -

تحديدُ موعدِ، ومكانِ عمليةِ التفاوض(زماناً،ومكاناً). -

تنســـيقُ الاتـــصالاتِ بـــين إطـــرافِ الـــعمليةِ الـــتفاوضـــيةِ مـــع تحـــديـــدِ الأهـــدافِ -

والأولَوياتِ الرئيسيةِ.  

الأبحاثُ والدراساتُ المسبقَةُ حولَ الموضوعِ التفاوضيِّ. -

وضعُ وتحديدُ الإستراتيجيةِ التفاوضيةِ والتكتيكاتِ المناسبةِ. -

اختيارُ التكتيكِ المناسبِ للموضوعِ التفاوضيِّ. -

الاستعانةُ بالأدواتِ التفاوضيةِ المناسبة كافّةً. -

- . 1ممارسةُ الضغوطِ التفاوضيةِ على الطرفِ الآخَر

تتمثَّلُ الإجراءاتُ التفاوضيةُ أثناءَ الجلساتِ التفاوضيةِ فيما يلي:  

- . 2يجبُ أن تكونَ الشروطُ صعبةً في البدايةِ والتنازلاتُ قليلةً

1  انـظر: د. محـمود عـلي ود. محـمد عـوض الھـزایـمة: الـمدخـل إلـى فـن الـتفاوض، مـرجـع سـابـق، ص(٢٤ – 
.(٢٥

2  انظر:د.عثمان ضمیریة أصول العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص٦٩٧.
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عدمِ مقاطعةِ الطرفِ الآخَر؛ حتّى يَفرَغَ مِن حديثِه.  -

عدمِ الالتزامِ بمقتَرحاتِ الطرفِ الآخَر. -

- . 1البدءِ بمناقشةِ القضايا ذاتِ الاختلافِ الكبيرِ

بروتوكولاتُ العمليةِ التفاوضية وأدبيّاتُها: 

أنّ لا يــتكلَّمَ أثــناءَ الــعمليةِ الــتفاوضــيةِ إلاّ رئــيسُ الــوفــدِ؛ وإن أرادَ أحــدُ أعــضاءِ -

الـوفـدِ إبـداءَ مـلحوظـةٍ مـا فـعلَيه أن يـكتبَها عـلى ورقـةٍ ويـنقلَها إلـى الـرئـيسِ، ولا 

يتحدَّثَ إلاّ بإذنِه.  

إنّ وسـائـلَ الإعـلامِ تُـشكِّلُ مِـحوراً مـهمَّاً لـلمُفاوضـاتِ فـي عـالمَـنا المـعاصِـر؛ فـالجـميعُ -

يــكون فــي حــالــةِ انــتظارٍ لمِــا تمّ داخــلَ أروِقـَـةِ الجــلساتِ، ويــجبُ أن يُحــدَّدَ مَــن 

يتحـدَّثُ إلـى وسـائـلِ الإعـلامِ، وأن يـكتبَ مـا سـيُقالُ؛ فـالمـهِمُّ هـو إرسـالُ الـرسـالـةِ 

التي تُريدُ بهذا الشأنِ.  

فـي حـالِ دخـولِ طـرفٍ ثـالـثٍ عـلى خـطِّ المـفاوضـاتِ، يـجب أن يـكونَ ذلـك بمـوافـقةِ -

 . 2الطرفِ الأعلى، وأن يتمَّ تحديدُ الأدوارِ على مستوى القيادةِ

عــلى المــفاوضِ دائِــماً  قــبلَ الــبَدءِ بــأيِّ عــمليةِ مــفاوضــاتٍ  تحــديــدُ الهــدفِ الــذي -

يسعَى لتحقيقِه. أي "النتيجةُ التي ستنتهي إليها المفاوضاتُ حسبَما تُريدُ". 

نـقطةُ إيـقافِ المـفاوَضـاتِ أنّـها الـنقطةُ الـتي سـتتركُ فـيها المـفاوضـاتِ؛ لأنّـك بـبساطـةٍ -

 . 3تجدُ الأمرَ لا يستحقُّ الاهتمامَ

1  انظر: د. محمود علي ود. محمد عوض الھزایمة: المدخل إلى فن التفاوض، مرجع سابق، ص٢٥.
2  صائب عریقات:الحیاة مفاوضات مرجع سابق، ص (٨٧١٠٣) بتصرف.

3  مایكل دونالدسون: الجرأة في المفاوض، مكتبة عبیكان، الریاض، ط١، ٢٠١١م، ص٢٧ 
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البَدءُ في المفاوضاتِ: 

إنّ الاســـتعدادَ لـــلمفاوضـــاتِ عـــمليةٌ مُســـتمِرَّةٌ داخـــلَ الـــقاعـــةِ، وخـــارجـَــها، كـــما أنّ 

الــتفاوض يــتمُّ مِــن خــلالِ رئــيسِ الــوفــدِ الــذي يــتولـّـى الحــديــثَ، فــي كــلِّ شــيءٍ ب ـ

(التنسـيقِ، والـتعاونِ مـع أعـضاءِ الـفريـقِ)؛ فـيجبُ عـلى الـفريـقِ الانـضباطُ والسـيطرةُ؛ 

مِــن أجــلِ عــدمِ إفــساحِ المجــالِ لــلطرفِ الآخـَـر بــإثــارةِ المــشاكــلِ والخــلافــاتِ بــين أعــضاءِ 

 . 1الفريقِ

الــتفاوضُ مــن خــلالِ الــفريــقِ: بــعدَ عــددٍ مــن الجــلساتِ يــبدأُ أعــمالَ الــلجانِ الــفرعــيةِ 

الـتخصصيَّةِ، ويـأتـي ذلـك بـعدَ الإعـدادِ والـتحضيرِ تـوزيـعُ الأدوارِ، وتحـديـدُ مُـنسِّقٍ لـكلِّ 

فريقٍ لكلِّ اللجانِ يتابِعُ عملَهُم، ويُقدِّمُ تقاريرَه إلى رئيسِ الوفدِ. 

إنّ المـفاوضـاتِ الـفرعـيةَ هـي مـسألـةٌ فـي غـايـةِ الـصعوبـةِ، وتـتطلَّبُ (المـتابـعةَ الـدائـمةَ، 

والمـراجـعةَ لـلمواقـفِ، والـنقاشِ المـتواصـلِ)؛ فـيجبُ أن يـكونَ مُسـتوى عـملِ الـلجانِ 

ـرَ أنّ الــفريــقَ الآخَــر ســيحاولُ إيــجادَ  وكــفاءاتـِـها مـُـتوازيــاً ومـُـتناسِــقاً، وعــلينا أن نــتذكَـّ

الثَّغراتِ ونقاطِ الضَّعفِ والعملِ عليها. 

إعدادُ جدولِ الأعمالِ: 

إنّ الـبَدءَ فـي إعـدادِ جـدولِ الأعـمالِ المشـتركِ لـيسَ مـسألـةً شـكليةً؛ وإنمّـا يـدخـلُ فـي إطـارِ 

المــضمونِ؛ فــمواضــيعُ الــبحثِ، وكــيفيةُ تــرتــيبِها، ومــا تــريــدُ أن تــضعَه عــلى جــدولِ 

الأعـمالِ، مِـن نـقاطِ الـترتـيبِ، عـلى جـدولِ الأعـمالِ، وكـذلـك مَـا يـريـدُه الـطرفُ الآخَـر، 

مـن قـضايـا وكـيفيةِ تـرتـيبِها سـيؤثِّـرُ حـتماً عـلى المـفاوضـاتِ، وسـيرِهـا ونـتائـجِها. ومِـن 

1 صائب عریقات:الحیاة مفاوضات مرجع سابق، ص(١٠٩ ١١٠ )
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خــلالِ جــدولِ الأعــمالِ، ســيعرفُ الــطرفُ الآخــرُ تمــامــاً؛ إذا مــا وقــفَ عــلى جــدولِ 

الأعـمالِ، وعـندهـا يسـتطيعُ أن يُحـدِّدَ مـا يـريـدُه، ومـا يـصرُّ عـليه دونَ الـتنازلِ عـنهِ ومـا 

يريدُ الحصولَ عليه، أن يتنازلَ عنه مقابلَ أمورٍ أُخرى. 

 وهـو أيـضا سـيدرسُ اقـتراحـاتِـكَ، وسـيعرفُ نـقاطَ ارتـكازِكَ، ومـا قـد تُـساوِمُ عـليهِ ومـا 

قد تتنازَلُ عنه. 

 وعـلينا أن نـكونَ حـَذِريِـنَ فـي مـجالِ الافـتراضِ مـهما كـان تـوقُّـعاتُـكَ دقـيقةً فـعلينا ألاّ 

نـفكِّرَ، ونـتصرَّفَ أنّ الافـتراضَ حـقيقةٌ؛ وبـذلـك نـكون قـد تـركْـنا الخـياراتِ مـفتوحـةً، 

 . 1فإذا ما أصبْنا الافتراضَ نكون قد حقَّقْنا ما نريدُ

البحثُ العلميّ: 

ةِ مـفاوضـاتٍ نـاجـحةٍ مـهما كـان نـوعُـها،وطـبيعُتها تـعتمدُ إلـى حـدٍّ كـبيرٍ   إنّ أسـاسَ أيَـّ

عـلى الأبـحاثِ الـعلميةِ الـتي تجَـري بهـدفِ تـوضـيحِ الـغموضِ الـذي يـكتَنِفُ المـسائـلَ 

ذات الـعلاقـةِ بـالمـفاوضـاتِ؛ وذلـك مِـن خـلالِ الاعـتمادِ عـلى التحـليلِ المـنطقيِّ، والـفكرِ 

والــدوافــعِ؛ بهــدفِ (حــلِّ المــشاكــلِ، أو تــعرفُ عــلى الــعلاقــاتِ الســببيّةِ، وتــأثــيراتِــها 

 . 2وتداخلاتِها)

كـما أنّـه  مـَهما كـان مسـتوى الـتفاوضِ  سـواءٌ كـانَ (دولـياً، أو سـياسـياً، أو قـانـونـياً) فـإنّ 

مَـــن ســـيقومُ بهـــذه المـــفاوضـــاتِ هُـــم أشـــخاصٌ؛ ســـواءٌ أكـــانـــوا يمُـــثِّلونَ (أنـــفسَهُم أم 

دولتَهُم). 

1،صائب عریقات المرجع السابق ص( ١١٢١١٨). بتصرف
2 صائب عریقات: الحیاة مفاوضات المرجع نفسھ،ص ١٢١

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٣٣

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

فـعلينا أنّ نـعرفَ كـلَّ شـيءٍ عـن هـؤلاءِ الأشـخاصِ، فـلا يُسـتخَفَّ أحـدٌ ممَّـنْ يـُعتَقدُ أنّـه 

ضـعيفٌ؛ فـقد يـكونُ لـه حـليفٌاً قـويٌ، ومَـن يُـعتقَدُ أنـّه قـويٌّ قـد يـكونُ لـه أعـداءٌ، أو 

خصومٌ يتربَّصُونَ به. 

فالمفاوِضُ يجبُ أن يمُثِّلَ مصالِحَ الطرفِ الذي يمُثِّلُه، وحاجاتِه. 

كـما يـجبُ أن يـعملَ عـلى فـَهمِ مـصالِـح الـطرفِ الآخَـر وحـاجـياتِـه، والمـفاوضُ يـعلمُ أنّـه 

لـن يُـحقِّقَ كـلَّ مـا يـُريـدُ، ولـن يَـسمحَ لـلمفاوضِ الآخـَر بـالحـصولِ عـلى مـا يُـريـدُ، فـإنّ 

التفاوضَ هو انتقالٌ من مرحلةٍ إلى أُخرى.  

عــلينا أنّ نــركِّــزَ عــلى مــا يــقولُ الــطرفُ الآخَــرُ، وأنّ نــتابِــعَ تــصرُّفــاتِــه الــفعالــةَ (داخــلَ 

) قـاعـةِ المـفاوضـاتِ؛ فـالمـفاوضُ الجـيِّدُ يـكون دائِـماً مـُتيقِّظاً لـكلِّ سـؤالٍ؛ بـل عـليه  وخـارجَ

أن يُكلِّفَ شخصاً بتسجيلِ كلِّ ما يقولُه الطرفُ الآخَرُ على مائدةِ المفاوضاتِ. 

وإذا مـا تمَّ الـتوصُـّلُ إلـى اتـفاقٍ مُـعيَّنٍ؛ فـعليكَ أن تحـَرِصَ قـبلَ الـتوقـيعِ بـالأحـرُفِ الأُولـى، 

على أنّ يتضمَّنَ الاتفاقُ آلياتِ التنفيذِ والجداولَ الزمنيةَ لذلكَ الاتفاقِ. 

 إنّ أيَّ اتـفاقٍ لا يـعني الـكثيرَ إذا لـم يـكُنْ قـابـلاً لـلتنفيذِ؛ فـ(الأسـاسُ هـو الـقدرةُ عـلى 

 . 1تنفيذِ الالتزاماتِ المتبادلةِ التي سوف يتضمَّنُها الاتفاقُ)

نصَّتْ معاهدةُ "فينَّا" الخاصَّةُ بالمعاهداتِ الدوليةِ على ما يلي: 

۱ يـُعتبَرُ الـشخصُ ممـُثِّلاً لـلدولـةِ مـِن أجـلِ اعـتمادِ نـصِّ المـعاهـدةِ أو تـوثـيقِه، أو مِـن أجـلِ 

التعبيرِ عن رِضا الالتزامِ بالمعاهَدةِ في إحدى الحالتَينِ التاليتَينِ: 

أ إذا أبرزَ وثيقةَ التفويضِ الكاملةَ المناسبةَ.  

1 صائب عریقات مرجع السابق، ص ١٣٦.
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ب إذا بــدا مـِـن تــعامـُـلِ الــدولِ المــعنيَّةِ، أو مِــن ظُــروفٍ أُخــرى أنّ نــيَّتَها انــصرفَــتْ إلــى 

اعتبارِ ذلكَ الشخصَ ممُثِّلاً للدولةِ؛ مِن أجلِ هذا الغَرضِ وممنوحاً تفويضاً كاملاً. 

۲ يُـعتبَرُ الأشـخاصُ الـتالـونَ ممُـثِّلينَ لـِدوُلـهِم بـحكْمِ وظـائـفِهم، ودونَ حـاجـةٍ إلـى إبـرازِ 

وثيقةِ التفويضِ الكامِل: 

أ  رؤســاءُ الــدولِ، ورؤســاءُ الحــكومــاتِ، ووزراءُ الخــارجــيةِ؛ مـِـن أجــلِ الــقيامِ بــالأعــمالِ 

المتعلِّقةِ بعقدِ المعاهدة كافّةً. 

ب  رؤسـاءُ الـبعثاتِ الـدبـلومـاسـيةِ مِـن أجـلِ اعـتمادِ نـصِّ المـعاهـدةِ بـين الـدولـةِ المـعتمَدةِ 

والدولةِ المعتمدِينَ لديها. 

ج  المـمثَّلونَ المـعتمدونَ مـِن قـِبَلِ الـدولِ، لـدى مـؤتمـرٍ دولـيٍّ، أو لـدى مـنظمةٍ دولـيةٍ،أو 

إحـدى هـيأتِـها؛ وذلـك مِـن أجـلِ اعـتمادِ نـصِّ المـعاهـدةِ فـي ذلـك (المـؤتمـرِ، أو المـنظمةِ، أو 

 . 1الهيئةِ)

أوَّلُ مـا يُـباشـَرُ بـه فـي مـرحـلةِ المـفاوضـاتِ هـو الاطـلاعُ عـلى وثـائـقِ الـتفويـضِ؛ أيّ الـتأكُّـدُ 

مِـن أهـليةِ المـندوبِـينَ لـتمثيلِ الـدولـةِ، وتـُختارُ الـلغةُ الـتي سـتستعملُ فـي المـفاوضـاتِ، ثـمَّ 

يـبدأُ المـفاوِضـونَ بـصياغـةِ المـعاهـدةِ والـتي تـبدأُ مـِن دِيـباجـَةٍ، يُـذكَـرُ فـيها اسـمُ المـفاوضـينَ، 

ومـِن ثـمَّ تـبادلِ كـُتبِ الـتفويـضِ، والـتأكُّـدِ مـن صـِحَّتِها، والـغرضِ الـذي تُـعقَدُ المـعاهَـدةُ 

مـن أجـلهِ، ومَـتنِ المـعاهـدةِ أيّ مـوادِّهـا المـوزَّعَـةِ عـلى أبـوابٍ وأقـسامٍ، وفِـقْراتٍ، ومِـن خـاتمـةٍ 

تـتضمَّنُ (تـاريـخَ تـنفيذِ المـعاهـدةِ، ومـدَّتَـها، ومـكانَ تحـديـدِهـا، وأصـولَ تـصديـقِها، 

والانــضمامَ إلــيها وتــعديــلَها، وتفســيرَهــا، كــما يُــشارُ إلــى تــسجيلِها وإيــداعِ وثــائــقِ 

1 اتفاقیة فینا المادة السابعة 
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الـتصديـقِ)، وبـعد ذلـك تـأتـي مـرحـلةُ الـتوقـيعِ بـالأحـرُفِ الأُولـى؛ أيّ تـوقـيعِ المـفاوضـينَ 

عـلى نـصِّ المـعاهـدةِ إشـعارٌ بـالالـتزامِ المـبدئـيِّ بـها؛ ولـكنّ المـعاهـدةَ لا تـصبحُ مـلزمـةً إلاّ إذا 

 . 1صُدِّقَتْ أُصولاً ما لم يكنْ للمندوبينَ المفوِّضينَ سلطةُ الإبرامِ النهائيِّ للمعاهدةِ

قواعدُ العملِ التفاوضيِّ:  

 عــلى المــفاوضِ أن يــكونَ مُســتعِدّاً لــلتفاوضِ فــي أيِّ وقــتٍ "لا تــتفاوضْ إذا لــم تــكُن 

مُستعِدَّاً" 

 عدمُ الاستهانةِ بالخصمِ أو الطرفِ المفاوضِ.  

 ليست هناكَ صداقةٌ دائمةٌ،أو عداوةٌ دائمةٌ؛ ولكن هناك مصالِحُ دائمةٌ. 

 الحرصُ على عدمِ إفشاءِ ما لَدَيكَ دَفعةً واحدةً. 

 إذا كُنتَ مقتنِعاً بما تقولُ؛ فسوفَ تقنعُ الخصمَ بما تُريدُ. 

 هدوءُ الأعصابِ والابتسامةِ مِن مفاتيحِ النجاحِ في التفاوضِ. 

 استخدامُ طُرقٍ حواريةٍ مُتعدِّدةٍ،وأساليبَ إقناعٍ مختلفةٍ في كلِّ مَرَّةٍ.  

 أن يكون لدَيكَ أوراقٌ ضاغطةٌ لِتكونَ مفاوضِاً قوياً. 

 عـلى المـفاوضِ أن يـكونَ مـؤهَّـلاً تـأهـيلاً عِـلميّاً، وأن يـكونَ عـلى درايـةٍ تـامّـةٍ بـالـلغةِ الـتي 

يتمُّ التفاوضُ بها. 

 عـــلى المـــفاوضِ أن يـــكونَ مُخـــلِصاً لـــلقضيةِ الـــتفاوضـــيةِ، ومُجـــرَّداً عـــن أيِّ أطـــماعٍ 

شخصيةٍ. 

1 محمد عزیز شكري المدخل إلى القانون الدولي العام مرجع سابق، ص(٤٣١)

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٣٦

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

عـلى المـفاوضِ أن يـبدأَ مـِن نـقطةِ الخـلافِ الـرئيسـيةِ؛بـالاسـتنادِ إلـى مسـلَّماتٍ بـينَه وبـينَ 

مَن يُفاوِضُه. 

عــلى المــفاوضِ إن كــانَ يــغالــطُ فــي دلــيلِه، أن يــنقلَه إلــى دلــيلٍ لا يســتطيعُ أن يـُـغالِــطَه 

فيه. 

على المفاوضِ أن يتَّبِعَ سياسةَ التدرُّجِ المتصاعدةِ؛ فيبني الأفكارَ بناءً تكامُليّاً. 

 عـلى المـفاوضِ أن يـكونَ شـديـدَ الحـذرِ عـن أن يُسـتَدرجَ إلـى جـدلـيَّاتٍ فِـكريَّـةٍ تـتعلَّقُ 

بالفروعِ دونَ الأصولِ. 

 عــلى المــفاوضِ قــبلَ بــدءِ الحــوارِ، أن يــتَّفِقَ عــلى مــرجــعيةٍ فــي المــفاوضــاتِ يســتنِدونَ 

إليها. 

 عــلى المــفاوضِ أن يــكونَ عــلى عِــلْمٍ مُســبقٍَ بــالــشخصيةِ، والنفســيةِ لــلمُحاوِرِ الــذي 

أمامَه. 

 على المفاوضِ أن يرُكِّزَ على المصالِح، وليس المواقف.  

 يـجبُ تـغيرُ الـطاقَـمِ المـفاوضِ، وأن لا يسـتمِرَّ الـطاقـمُ ذاتـهُ بـالـتفاوضِ؛ وذلـك حـتّى لا 

 . 1ينكشفَ للمُحاوِر الذي أمامَه، فتنكشفَ أوراقُه بسهولةٍ

 عـلى رئـيسِ الـدولـةِ أنّ لا يُـفاوِضَ بـشكلٍ مـباشـر؛ٍ لأنـّه إذا فـاوضَ بـشكلٍ مـباشـرٍ قـد 

يـغلبُ عـليه الـرأيُ، ولا تُـوجَـدُ مُـدَّةٌ زمـنيةٌ لـدراسـةِ الأمـرِ، أمّـا إذا فـاوضَ غـيرُه فـإنّـه مُـلْزَمٌ 

 . 2بالرجوعِ إلى قائدهِ لدراسةِ الأمرِ

1  انـظر عـبد الـرحـمن حـسن حـبنَّكة الـمیدانـيّ: فـقھ الـدعـوة إلـى الله، دار الـقلم، دمـشق، ط٢، ٢٠٠٤م، ص 
(٢٨١٢٩٠)، اسـتنُبطَِت ھـذه الـقواعـدُ مـن كـتابِ فـقھ الـدعـوة إلـى الله؛ حـیث وضـعَھا الـمؤلِّـفُ شـروطـاً لـلداعـیةِ 

إلى اللهِ تعالى؛ لكنَّني صُغتھُا كقواعدَ للعملِ التفاوضيّ.
2  صائب عریقات: الحیاة مفاوضات، مرجع سابق ص ١٢٧. 
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الفصلُ الثالِثُ 
استراتِيجياتُ التفاوُضِ وَتكتِيكاتُه 

تمُــــثِّلُ اســــتراتــــيجياتُ الــــتفاوضِ الــــتصوُّرَ الــــعامَّ لــــلمسارِ الــــذي يــــنبغي أن تســــلُكَه 

المـفاوضـاتُ، وتـشملُ عـلى تحـديـدِ الأهـدافِ، والـغايـاتِ المـرجـُوَّةِ مـن عـمليةِ الـتفاوضِ، 

والتكتيكاتِ والسياسةِ الموصلَةِ إليها. 

وتـَـبدو المــساراتُ الحــقيقيةُ لــلتفاوضِ واضــحةً فــي مــدى نجــاحِ المــفاوضِ فــي تــوظــيفِ 

التكتيكاتِ، والسياساتِ والوسائلِ؛ لتحقيقِ أهدافِه، وإشباعِ حاجاتِه.  

مـعنى الإسـتراتـيجيةِ: هـي مجـموعـةُ الأفـكارِ والمـبادئِ الـتي تـتناولُ مَـيدانـاً مـن مـياديـنِ 

الـنشاطِ الإنـسانـيِّ بـصورةٍ شـامـلةٍ ومـتكامـلةٍ، وتـكون ذاتَ دلالـةٍ عـلى وسـائـلِ الـعملِ، 

ومـــتطلَّباتـِــه، واتجـــاهـــاتِ مـــسارِه؛ لـــغرضِ الـــوصـــولِ إلـــى أهـــدافٍ محـــدَّدةٍ مـــرتـــبطةٍ 

 . 1بالمستقبلِ

الإســتراتــيجيةُ الــتفاوضــيةُ: هــي الإطــارُ الــعامُّ الــذي يُحــدِّدُ الــطريــقَ والمــسارَ، ويـُـشكِّلُ 

الـقواعـدَ الأسـاسـيَّةَ والمـهامَّ الـتفاوضـية لـلعملِ، وهـي عـمليةُ التخـطيطِ لـلمفاوضـاتِ، 

وتـوجـيهِها نـحو إنجـازِ الأهـدافِ، وتـنصرفُ إلـى تـعبئةِ وتجـنيدِ واسـتخداِم وإدارةِ الجـهودِ 

 . 2كافّةً مِن (مادِّيَّةٍ، وغير مادِّيَّة) للقيامِ بالعمليةِ التفاوضيةِ بنجاحٍ

1 نقلا عن موقع منتدیات طلاب الجامعة العربیة المفتوحة
2 د محمود علي ود محمّد عوض الھزایمة، مرجع سابق، ص١٩.
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بــينما عــرَّفْ صــائــب عــريــقات "الــتكتيك" هــو: الأدواتُ والــوســائــلُ الــتي يمُــكِنُ مِــن 

خـلالـِها حـلُّ المـشاكـلِ والخـلافـاتِ، الإسـتراتـيجيةِ: هـي الآثـارُ الـتي تـتركُـها هـذه الأدواتُ 

 . 1والوسائلُ على طبيعةِ العلاقاتِ الدوليةِ تحدِّدُ كيفيةَ حلِّ الخلافاتِ بين الدولِ

والاتـفاقـياتُ الـعادلـةُ هـي تـلكِ الـتي تـرُكِّـزُ عـلى مـصالِـح الإطـرافِ المـشاركـةِ، ويُحـدَّدُ 

على أساسِها التعامُلُ المستقبلُّي والتعاونُ بين هذه الأطرافِ.  

أمـّا الاتـفاقـياتُ غـيرُ الـعادلـةِ فهـي تـلكَ الـتي لا تـأخـذُ بـعَينِ الاعـتبارِ، مـصالِـحَ الأطـرافِ 

المــشاركــةِ، ويمَــيلُ مــيزانُــها لــصالِــح طــرفٍ عــلى حــسابِ الــطرفِ الآخَــر، وتــبرزُ بــذورُ 

الخلافاتِ المستقبليةِ. 

ـةَ لــلتفاوضِ عــادةً مــا تــندرجُ تحــت فِــئتَينِ هُــما مَــدخـِـلُ الحــلِّ  إنّ الاســتراتــيجياتِ الــعامَـّ

المشـــتركِ لـــلمشكلاتِ، أو الـــتفاوضِ عـــلى أســـاسٍ مِـــن الخـــصومـــةِ الحـــادَّةِ، وتـــؤكِّـــدُ 

ـلَ إلــى  إســتراتــيجيةُ الحــلِّ المشــتركِ عــلى تحــديــدِ وحــلِّ المــشكلاتِ الــتي تــعوقُ الــتوصُـّ

اتفاقٍ. 

إنّ مـَـدخــلَ الخــصومــةِ الحــادَّةِ يُــوجِــبُ أن يـَـسعى كــلٌّ مـِـن الــطرفــينِ لــتحقيقِ المــصلحةِ 

 . 2الخاصَّةِ مع إتاحةِ الفُرصَةِ للطرفِ الأخرِ؛ حتى يَعرضَ قضيَّتَه بنفسِه

1 صائب عریقات الحیاة مفاوضات ص ١٣٨.
2  انظر: دلیل المفاوض: جورج فولر، مكتبة جریر، الریاض، ط٤، ٢٠١٢، ص١٠٧ 

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٤٠

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

المبحثُ الأوَّلُ 
استراتيجياتُ التفاوُضِ 

إنّ اســـتراتـــيجياتِ الـــتفاوضِ ذاتُ أهـــميَّةٍ فـــي عـــمليةِ الـــتفاوضِ؛ إذ يمُـــكِنُ إدراجُـــها 

كالآتي:  

): تُــؤكـّـدُ هــذه الإســتراتــيجيةُ عــلى خــدمــةِ مــصالِــح ۱.  إســتراتــيجيةِ (فــائــزٍ فــائــزٍ

الـطرفـينِ بـأفـضلِ صـورةٍ؛ مِـن خـلالِ الـعملِ المشـتركِ عـلى تحـديـدِ، وحـلِّ المـشكلاتِ 

 . 1التي تعوقُ التوصُّلَ إلى اتفاقٍ 

ـلَ للحــلولِ عــن طــريــقِ هــذه الإســتراتــيجيةِ لا يــتطلَّبُ تــقديمَ (تــنازلاتٍ، أو  إنّ الــتوصُـّ

) وإنّ هـذا المـنهجَ يـجب أن يَـسُودَ كـمنهجٍ وحـيدٍ لحـلٍّ الخـلافـاتِ الـتي تـنشأُ بـين  خـسائـرَ

الدولِ.  

إستراتيجيةُ متى؟: تشملُ هذه الإستراتيجيةُ على عِدَّةِ عواملَ من ۲.

 أهمّها: 

 * الـصبْرُ: ويهـدفُ هـذا الأسـلوبُ إلـى كسـبِ الـوقـتِ، وشـِعارُه: "بـالـصَّبرِ تـبلغُ مـا 

تُـريـدُ"، ومِـن وسـائـلِ كسـبِ الـوقـتِ عـدمُ الـردِّ الـفوريِّ عـلى الـسؤالِ، أو تعيتسـتوعـب 

مجـْرى الحـديـثِ، أو الـردَّ بـسؤالٍ مـضادٍّ لإعـطاءِ الـنفسِ الـفرصـةَ لـلتفكيرِ، وتـقريـرِ مـا 

يمُـكِنُ فـعلُه، ومـع هـذا نُـعطي الـطرفَ الآخَـر الـفرصـةَ نـفسَها فـإنّـه مِـن الـضروريِّ مـن أجـلِ 

عـدم الـتورُّطِ بـإعـطاءِ إجـابـاتٍ مـن غـيرِ تـفكيرٍ، وهـذا يـتطلَّبُ مـعرفـةَ الـوقـتِ المـناسـبِ 

1 انظر: بار بارا أندرسون: التفاوض الفعال، مكتبة الھلال القاھرة بدون تاریخ ص ٥٠.
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لـلصمتِ، والـوقـتِ المـناسـبِ لـلكلامِ. وأنّ مـَن يـُبادِرُ بـالاسـتجابـةِ إلـى طـلباتِ خـصمِه، 

وتقديمِ التنازلاتِ يُشجِّعُ الآخرَ على عدمِ التوقُّفِ عن طلبِ المزيدِ. 

: وتـضمنُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ تـغيُّراً مـُفاجـِئاً فـي أسـلوبِ المـفاوضِ، وطـريـقةِ  * المُـفاجـأةُ

الحـديـثِ؛ بهـدفِ إربـاكِ الخـصمِ والحـصولِ مـنه عـلى تـنازلاتٍ، ويـبدو هـذا الـتغيُّرُ فـي 

ارتـفاعِ الـصوتِ واسـتخدامِ الـعُنفِ أو الـتراجُـعِ فـي الاتجـاهِ المـضادِّ تمـامـاً، وتـكمنُ هـذه 

الخـطورةُ فـي هـذا الـتكتيكِ فـي أنّـه بـ (قَـدْرِ مـا يُـحقِّقُ مـن مـكاسـبَ قـد يحـدثُ انهـيارٌ 

مفاجئٌ في المفاوضاتِ).  

الأمـرُ الـواقـعُ: شـعارُ هـذه الإسـتراتـيجيةِ يـتوقَّـفُ الأمـرُ عـلى الـطرفِ الآخـَر، ۳.

ويـقومُ عـلى أسـاسِ وضـعِ الـطرفِ المـفاوضِ أمـامَ الأمـرِ الـواقـعِ؛ وذلـك عـند وجـودِ 

شـكٍّ فـي الـوصـولِ إلـى عـملٍ محـدَّدٍ، أو نـتيجةٍ مُحـدَّدةٍ. ومِـن الأمـثلةِ عـلى ذلـكَ: 

مــفاوضــاتُ حــركــاتِ التحــرُّرِ هــو فــرضُ أمــرٍ واقــعٍ عــلى الأرضِ؛ مِــن خــلالِ الــقيامِ 

بعملٍ عسكريٍّ لِفَضِّ واقعٍ سياسيٍّ. 

الـكَرُّ والـفَرُّ: وهـو التحـرُّكُ لـلأمـامِ والخـلفِ، واسـتعدادُ المـفاوضِ أن يُـحوِّلَ مـوقِـفَه ٤.

وفــقَ ظــروفِ المــفاوضــاتِ، وهــذا الأســلوبُ مــبنيٌ عــلى المــثلِ الــعربــيِّ: "اضــربِ 

"؛ وهـو يـعني أنّ الـضربَ عـلى الحـديـدِ بمجـرَّدِ خـروجـهِ مـن  الحـديـدَ وهـوَ سـاخِـنٌ

الـنارِ؛ لأنـّه يـكونُ أكـثرَ مـطاوعـةً، ويـكونُ المـفاوضُ فـي هـذه الحـالـةِ مسـتعداً لـلكرِّ 

والـفرِّ،ِ والـزيـادة والـنقصانِ وتـقديمِ الـعروضِ وسـحبِها مـا لـم تـتوافـقْ مـع مـصلحةِ 

الجهةِ التي يمُثِّلُها. 
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الخِـداعُ: تـقومُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ أنّ أحـدَ المـفاوِضـينَ يـقومُ بـتصرُّفٍ يُـحوِّلُ ذِهْـنَ ٥.

الـطرفِ الآخَـر إلـى اتجـاهٍ مُـعيَّنٍ بـعيداً عـن الحـقيقةِ، أو أن يُـحاوِلَ أحـدُ المـفاوِضـينَ 

الــتظاهـُـرَ بــأنّ لــديــهِ مــعلومــاتٍ تــفوقُ مــا لــديــهِ بــالــفعلِ، وقــد يــلجأُ المــفاوضُ إلــى 

تسـريـبِ بـعضِ المـعلومـاتِ الخـاطـئةِ؛ بـقصدِ تـضليلِ الـطرفِ الآخَـر، أو قـد يَخـرُجُ 

عــضوٌ مـِـن وَفـْـدِ الــتفاوضِ مُســتغِلاً وصــولَ المــفاوضــاتِ إلــى طــريــقٍ مســدودٍ وغــيرِ 

ذلك من أنواعِ الخِداع.  

إستراتيجيةُ كيفَ؟ وأينَ؟: ويتمثَّلُ هذا النوعُ من الإستراتيجياتِ في: ٦.

المـشارَكـةِ فـي الـعملِ: وفـيها يـُحاوِلُ المـفاوضُ الحـصولَ عـلى تـعاونِ أطـرافٍ أُخـرى -

بــطريــقةٍ مــباشــرةٍ، أو غــيرِ مــباشــرةٍ، وشــعارُ هــذه الإســتراتــيجيةُ "نــحنُ أصــدقــاء"؛

وتـعني: إمـكانَ الـلجوءِ إلـى أطـرافٍ أُخـرى؛ لـلحصولِ عـلى مـساعـدةٍ فـي مـوقـفِ 

تـفاوضٍ مُـعيَّنٍ، ومـثل هـذا الـنوعِ يـكونُ بـينَ الأعـضاءِ فـي كـيانٍ واحـدٍ مـُلتزمِـينَ فـي 

سياستِه، كما هي الحالُ في دولِ الاتحادِ الأوربيِّ. 

الــتغطيةُ: يهــدفُ المــفاوِضُ اســتخدامَ هــذه الإســتراتــيجيةِ إلــى تــغطيةِ جــوانــبِ -

الـضَّعفِ لـديـهِ؛ حـتّى لا يـنتبهِ إلـيها الـطرفُ الآخـَر، وهـي مـحاولـةٌ لكسـبِ مـيزاتٍ 

كبيرةٍ بأقلّ جهدٍ فيما يتمُّ التحرُّكُ نحوَ اتجاهٍ مُعيَّنٍ لتغطيةِ أهدافٍ كبيرةٍ. 

۷ إســتراتــيجيةُ الــتدرُّجِ: أو إســتراتــيجيةُ "خُــطوةً خـُـطوةً": يــقومُ المــفاوضِ بتجــزئــةِ 

المــوضــوعِ إلــى أجــزاءٍ؛ حــتّى تــتمَّ مــناقــشةُ كــلِّ جُــزءٍ عــلى حـِـدَةٍ، واتــخاذُ قــرارٍ بــشأنِــه، 

ويـكونُ بـعدَ ذلـكَ الانـتقالُ إلـى جـُزءِ الآخَـر، وهـذه الإسـتراتـيجيةُ مـفيدةٌ فـي الـقضايـا 

المعقَّدَةِ، أو عندما لا تكونُ هناك خِبراتٌ تفاوضيّةٌ بين الجانبَينِ. 
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تــغيُّرُ المســتوى: تــبدأُ المــفاوَضــاتُ فــي هــذهِ الإســتراتــيجيةِ بمســتويــاتٍ أقــلّ مِــن ۸.

مسـتوى الـرئـيسِ، وعـندمـا تـبدأ المـفاوضـاتُ فـي الـتعقيدِ أو الـوصـولِ إلـى طـريـقٍ 

مســدودٍ، ويــتمُّ تــصعيدُ شــخصٍ لِــينضمَّ إلــى الــوفــدِ المــفاوضِ، ويــكون عــلى 

مسـتوىً أعـلى، وقـد يـتطلَّبُ الأمـرُ تـدخُّـلَ أعـلى المسـتويـاتِ؛ مـن أجـلِ تسـريـعِ 

 . 1عمليةِ التفاوضِ

ثانياً: إستراتيجياتُ منهجِ المصلحةِ المشتركةِ: 

يـقومُ هـذا المـنهجُ عـلى عـلاقـةِ تـعاونٍ بـين (طـرفـينِ، أو أكـثرَ) يـعملُ كـلُّ طـرفٍ مـنهُم 

عـلى تـعميقِ وزيـادةِ هـذا الـتعاونِ وإثـمارِه لمـصلحةِ الأطـرافِ كـافّـةً. وإسـتراتـيجياتُ 

هذا المنهجِ هي: 

إستراتيجيةُ التكامُلِ: ۱.

هـي تـطويـرُ الـعلاقـةِ بـين طـرفَـي الـتفاوضِ إلـى درجـةِ أن يـصبحَ كـلٌّ مـنهُما مُـكمِّلاً لـلآخَـر 

فـي كـلِّ شـيءٍ؛ بـل قـد يـصلُ الأمـرُ إلـى أنَّـهُما يُـصبحانِ شـخصاً واحـداً مـندمـجَ المـصالِـح 

والـفوائـدِ والـكيانِ الـقانـونـيِّ أحـيانـاً؛ وذلـكَ بهـدفِ تـعظيم الاسـتفادةِ مِـن الـفُرَصِ المـتاحـةِ 

أمامَ كلٍّ منهُما.  

الــتكامــلُ الخــلفيُّ: ويــتكوّنُ هــذا الــبديــلُ الاســتراتــيجيُّ مــن قــيامِ أحــدٍ بــإيــجادِ ا.

الأطـرافِ المـتفاوضـةِ بـإيـجادِ عـلاقـةٍ، أو رابـطةٍ يـتمُّ مـِن خـلالِـها الاسـتفادةُ ممِّـا لـدى 

الـطرفِ الآخَـر مـن مـزايـا وإمـكانـاتٍ؛ لإنـتاجِ، أو تحـقيقِ مـنفعةٍ مشـتركـةٍ تـعودُ عـلى 

1 بار بارا أندرسون المرجع السابق ص ٥٥
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الــطرفــينِ؛ ممّــا يُــقوِّي قـُـدراتِ الــطرفــينِ المــتفاوِضــينَ أو مِــن ربــحهِما مــن المــنافــعِ 

 . 1المشتركةِ التي ينالانِها حقَّاً 

الـتكامـلُ الأمـامـيُّ: عـلى عـكس الـبديـلِ الإسـتراتـيجيِّ الأولِّ يـقومُ هـذا الـتكامـلُ ب.

عــلى مــبادرةِ أحــدِ الأطــرافِ المــتفاوضــةِ بــالــكشفِ عــمّا لــديــهِ مِــن مــزايــا ومــنافــعَ 

يمُــكِنُ أن يســتفيدَ مــنها الــطرفُ الآخَــر لاســتكمالِ مــا يــحتاجُ إلــيهِ مــن قُــدراتٍ 

ومـهاراتٍ، ويـقومُ الـتفاوضُ فـي هـذه الحـالـةِ عـلى تـغيُّرِ الـنمطِ الـقائـمِ أو تـعديـلِ 

 . 2وحداتِه

الـتكامـلُ الأفـقيُّ: هـو تـوسـيعُ نـطاقِ المـصلحةِ المشـتركـةِ بـين المـتفاوِضـينَ بـإشـراكِ ت.

 . 3طرفٍ ثالثٍ معهُما، أو أطرافٍ جديدةٍ؛ لزيادةِ فاعليةِ القدراتِ التفاوضيةِ

إستراتيجيةُ تطويرِ التعاونِ الحالي: ۲.

وتـقومُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ الـتفاوضـيةُ عـلى الـوصـولِ إلـى تحـقيقِ مجـموعـةٍ مـن الأهـدافِ 

الـعُليا الـتي تـعملُ عـلى تـطويـرِ المـصلحةِ المشـتركـةِ، بـين طـرفَـي الـتفاوضِ وتـوثـيقِ أوجُـهِ 

التعاونِ بينهُما. ويمُكِنُ تنفيذُ هذه الإستراتيجيةِ مِن خلال: 

تـوسـيعِ مـجالاتِ الـتعاونِ: وتـتمُّ هـذه الإسـتراتـيجيةُ عـن طـريـقِ إقـناعِ الـطرفَـينِ ا.

المـتفاوِضـَينِ بمـدِّ مـجالِ الـتعاونِ إلـى مـجالاتٍ جـديـدةٍ، لـم يـكُن الـتعاونُ بـينهُما قـد 

وصلَ إليها مِن قبلُ. 

1 بار بارا أندرسون المرجع السابق ص٦٠
2 المرجع نفسھ ص٦١
3  المرجع نفسھ ص٦١
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: وتــقومُ هــذه الإســتراتــيجيةُ عــلى الارتــقاءِ بــالمــرحــلةِ  ب الارتــقاءِ بــدرجــةِ الــتعاونِ

الـتعاونـيةِ الـتي يـعيشهُا طـرَفـي الـتفاوضِ وخـاصـةً أنّ الـتعاونَ يمـرُّ بـعدَّةِ مـراحـلَ مِـن أهـمّها 

المراحلُ الآتيةُ: 

۱. مرحلةُ التفهُّمِ المشتركِ، أو التعرُّفِ على مصالِح الأطرافِ كافّةً. 

۲. مرحلةُ الاتفاقِ في الرأيّ. 

۳. مـــرحـــلةُ الـــعملِ عـــلى تـــنفيذِ الاتـــفاقِ، أو مـــرحـــلةُ تـــنفيذِ المـــنفعةِ 

المشتركةِ. 

ويـقومُ الـعملُ الـتفاوضـيُّ فـي هـذه المـراحـلِ بِـدَورٍ مُـهمٍّ فـي تـطويـرِ الـتعاونِ بـين الأطـرافِ 

 . 1المتفاوضةِ والارتقاءِ بالمرحلةِ التي يمَرُّ بها

ت إستراتيجيةُ تعميقِ العلاقةِ القائمةِ: 

تـقومُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ عـلى الـوصـولِ لمِـدى أكـبرَ مـِن الـتعاونِ بـين (طـرفَـينِ، أو أكـثرَ) 

تجمعُهم مصلحةٌ ما. 

ث إستراتيجيةُ توسيعِ نطاقِ التعاونِ بمدِّهِ إلى مجالاتٍ جديدةٍ: 

تـعتمدُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ أسـاسـاً عـلى الـواقـعِ الـتاريـخيِّ الـطويـلِ المـمتدِّ بـينَ طـرفَـي 

الـتفاوضِ؛ مـن حـيثُ الـتعاونُ الـقائـمُ بـينهُما، وتـعدُّدُ وسـائـلِه ومـراحـلِه وفـقاً لـلظروفِ 

والمتغيِّراتِ التي مرَّ بها، وَوفقاً لقُدراتِ وطاقاتِ كلٍّ منهُما. 

وهناكَ أسلوبانِ لهذهِ الإستراتيجيةِ هُما:  

1 مجلة العلوم السیاسیة العدد ٣٨ د غیث الربیعي

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٤٦

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

أ تــوســيعُ نــطاقِ الــتعاونِ بمــدِّهِ إلــى مــجالٍ زمــنيٍّ جــديــدٍ: ويــقومُ هــذا الأســلوبُ عــلى 

الاتــفاقِ بــين الأطــرافِ المــتفاوضــةِ عــلى فــترةٍ زمــنيةٍ جــديــدةٍ مســتقبليةٍ، أو تــكثيفِ 

وزيادةِ التعاونِ. 

ب تـوسـيعُ نـطاقِ الـتعاونِ بمـدِّهِ إلـى مـجالٍ مـكانـيٍّ جـديـدٍ: ويـتمُّ هـذا الأسـلوبُ عـن 

 . 1طريقِ الاتفاقِ على الانتقالِ بالتعاونِ إلى مكانٍ جغرافيٍّ آخرَ جديدٍ

استراتيجياتُ منهجِ الصِّراعِ: 3.

عـلى الـرغـمِ مِـن أنّ جـميعَ مـن يمـارسُ اسـتراتـيجياتِ الـصراعِ فـي مـفاوضـاتِـهم؛ سـواءٌ 

عـلى المسـتَويـنِ (الـفرديِّ لـلأشـخاصِ، أو الجَـماعـيِّ)، وتـبنِّيهِم لـها واعـتمادِهـم عـليها؛ 

إلاّ أنّـهم يمـُارسُـونَـها دائـماً سِـرّاً وفـي الخـفاء؛ِ بـل إنّـهم فـي ممـارسـتِهم لـلتفاوضِ بمـنهجِ 

الــصراعِ يـُـعلنُونَ أنــهم يــرغــبونَ فــي تــعميقِ المــصالـِـح المشــتركــة؛ إذ أنّ جــزءً كــبيراً مِــن 

مكوُّناتِ هذه الاستراتيجياتِ يعتمدُ على الخداعِ والتمويهِ. 

الإستراتيجيةُ الأُولى: إستراتيجيةُ (الإنهاكِ): 

وتقومُ هذه الإستراتيجيةُ على الآتي: 

۱. اسـتنزافِ وقـتِ الـطرفِ الآخَـر: ويـتمُّ ذلـك عـن طـريـقِ تـطويـلِ فـترةِ الـتفاوضِ؛ 

لِتسْـتَغْرِقَ أطـولَ وقـتٍ ممـكنٍ دون أن تَـصِلَ المـفاوضـاتُ إلاّ إلـى نـتائـجَ محـدودةٍ لا قـيمةَ 

لها. ومِن الأساليبِ المستخدَمةِ لتحقيقِ ذلك: 

* الـتفاوضُ حـولَ مـبدأِ الـتفاوضِ ذاتِـه، ومـدى إمـكانِ اسـتخدامـِه واسـتعدادِ الـطرفِ 
الآخَر للتعاملِ بهِ، ومدى إمكانِ تنفيذِه لتعهُّداتِه التي يمُكِنُ الوصولُ إليها. 

1  المرجع نفسھ.
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* الــتفاوضُ فــي جــولــةٍ أو جــولاتٍ أُخــرى حــولَ الــتوقــيتِ والمــيعادِ المــناســبِ لــلقيامِ 
بالجولاتِ التفاوضيةِ التي تمَّ الاتفاقُ، أو الاتفاقُ جارٍ عليها. 

* الـتفاوضُ فـي جـولـةٍ أو جـولاتٍ جـديـدةٍ حـولَ مـكانِ الـتفاوضِ، أو أمـاكـنِ الـتفاوضِ 
المحتملَة والأماكنِ البديلةِ. 

* التفاوضُ في جولاتٍ جديدةٍ حولَ الموضوعاتِ التي سوفَ يتمُّ التفاوضُ عليها. 
* الـتفاوضُ حـولَ كـلِّ مـوضـوعٍ مـن المـوضـوعـاتِ الـتي حُـدِّدتْ لـها أولـويـاتٌ، وفـي ضـوءِ 
كـلِّ مـوضـوعٍ مـن المـوضـوعـاتِ الـتي يمـُكِنُ تقسـيمُه إلـى عـناصـرَ وأفـرعٍ مـتفرِّعـةٍ يـتمُّ كـلٌّ 

منها في جلسةٍ أو أكثرَ من جلساتِ التفاوضِ. 

۲. استنزافِ جهدِ الطرفِ الآخَر إلى أشدِّ درجةٍ ممكنةٍ: 

ويـتمُّ ذلـك عـن طـريـقِ تـكثيفِ وحَـفْزِ طـاقـاتِـه، واسـتنفارِ خِـبراتِـه وتـخصصاتِ كـافّـةً، 

وشغلهِم بعناصرِ القضيةِ التفاوضيةِ الشكليةِ التي لا قيمةَ لها عن طريقِ: 

* إثــارةِ الــعَقباتِ الــقانــونــيةِ المــفتعلَةِ حــولَ كــلِّ عُــنصرٍ مــن عــناصــرِ الــقضيةِ المــتفاوَضِ 
عـليها، وحـولَ مـسمَّياتِ كـلِّ مـوضـوعٍ، والـتعبيراتِ، والجُـمل، والـكلماتِ والألـفاظِ 

التي تُصاغُ بها العباراتُ. 

* وضــعِ بــرنــامــجٍ حــافــلٍ لــلاســتقبالاتِ، والحــفلاتِ، والمــؤتمــراتِ الــصحفيةِ، وحــفلاتِ 
التعارُفِ وزيارةِ الأماكنِ التاريخيةِ. 

* زيـــادةِ الاهـــتمامِ بـــالـــنواحـــي الـــفنيةِ كـــثيرةِ الـــتشعُّبِ؛ كـــالـــنواحـــي(الـــهندســـيةِ، 
والجـغرافـيةِ، والـتجاريـةِ، والاقـتصاديـةِ، والـبيئيةِ، والـعسكريـةِ..)إلـخ، وإرجـاءِ الـبتِّ 

فـيها إلـى حـينِ وُصـولِ رأي الخـُبراءِ والـفنِّيينَ الـذيـن سـيتمُّ مـخاطـبتُهم واسـتشاراتُـهم فـيها 
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، ومِــن ثَــمَّ تنتهــي جــلساتُ الــتفاوضِ دونَ نــتيجةٍ حــاســمةٍ؛ بــل وهـُـناكَ أمــورٌ كــثيرةٌ 

مـعلَّقَةٌ لـم يـُبتََّ فـيها  وهـي أمـورٌ شـكليةٌ فـي أغـلبِ الأحـيانِ  وتـرتـبطُ بـها وتُـعلَّقُ عـليها 

الأمورُ الجوهريةُ الأُخرى؛ بل والشكليةُ الأُخرى أحياناً. 

۳. استنزافِ أموالِ الطرفِ الآخَر: 

وذلـك عـن طـريـقِ زيـادةِ مـعدَّلاتِ إنـفاقِـه وتـكالـيفِ إقـامـتِه، وأتـعابِ مُسـتشاريِـه طَـوالَ 

الـعمليةِ الـتفاوضـيةِ؛ فـضلاً عـمّا يمـثِّلُه ذلـك مـن تـضييعِ سـائـرِ الـفُرَصِ المـالـيةِ والاقـتصاديـةِ 

الـبديـلةِ، الـتي كـان يمُـكِنُ لـه أن يـحصلَ عـليها لـو لـم يجـلسْ مـعنا إلـى مـائـدةِ الـتفاوضِ 

 . 1وينشغلْ بها

الإستراتيجيةُ الثانيةُ: إستراتيجيةُ التشتيتِ (التفتِيتِ): 

وهــي مِــن أهــمِّ اســتراتــيجياتِ مــنهجِ الــصراعِ الــتفاوضــيِّ؛ حــيث تــعتمدُ الأطــرافُ 

المــتصارعــةُ عــليها بــشكلٍ كــبيرٍ إذا مــا جــلستْ إلــى مــائــدةِ الــتفاوضِ. وتــقومُ هــذه 

الإسـتراتـيجيةُ عـلى فـحصِ وتـشخيصِ وتحـديـدِ أهـمِّ نـقاطِ الـضَّعفِ والـقوَّةِ فـي فـريـقِ 

الــتفاوضِ الــذي أوفــدَه الــطرفُ الآخــرُ لــلتفاوضِ، وتحــديــدِ انــتماءاتِــهم وعــقائــدِهــم 

ومستواهُم (العلميِّ، والفنِّيِّ). 

وبـناءً عـلى هـذه الخـصائـصِ يـتمُّ رسـمُ سـياسـةٍ مـاكـرةٍ لـتفتيتِ وحـدةِ وتـكامـلِ فـريـقِ 

الــتفاوضِ الــذي أوفــدَه الــطرفُ الآخَــر لــلتفاوضِ، والــقضاءِ عــلى وحــدَتِــه وائــتلافِــه 

وتمـاسُـكِه وعـلى الاحـترامِ؛ لـيصبح فـريـقاً مـفتَّتاً مـتعارِضـاً تـدبُّ بـين أعـضائِـه الخـلافـاتُ 

والصراعاتُ، ومِن ثَمَّ يصبحُ جهدُهم غيرَ منسجمٍ. 

1 محمود علي ود محمد عوض الھزایمة المرجع السابق ص٢٠
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الإستراتيجيةُ الثالثةُ: إستراتيجيةُ إحكامِ السيطرةِ (الإخْضاعِ): 

تـعتمدُ الـعمليةُ الـتفاوضـيةُ وفـقاً لمـنهجِ الـصراعِ مـعركـةً شـرسـةً، أو مـباراةً ذِهـنيَّة ذكـيَّةً 

بينَ طرفينِ؛ 

لـذا تـقومُ هـذه الإسـتراتـيجيةُ عـلى حَشـدِ الإمـكانـاتِ كـافّـةً الـتي تـكفلُ السـيطرةَ 

الكاملةَ على جلساتِ التفاوض عن طريق: 

* الـقُدرةِ عـلى الـتنويـعِ، والـتشكيلِ، والـتعديـلِ، والـتبديـلِ لـلمبادَراتِ الـتفاوضـيةِ الـتي 
يـتمُّ عـرضُـها عـلى مـائـدةِ المـفاوضـاتِ؛ بـحيث يـكونُ لـنا سـبْقُ الـتعامـلِ مـع الـطرفِ الآخَـر، 

وسـبقُ الـبدَءِ فـي الحـركـةِ فـضلاً عـن إجـبارِ الـطرفِ الآخـَر عـلى أن يـتعامـلَ مـع مُـبادَرةٍ مـن 

صُـنعِنا نَـعرِفُ كـلَّ شـيءٍ عـنها، ومِـن ثَـمَّ فـإنّ عـليه أنْ يسـيرَ وفـقاً لـلطريـقِ الـذي رسـمْناه 

له؛ والذي يُسهِّلُ علينا السيطرةَ عليهِ فيه. 

* الـقدُرةِ عـلى الحـركـةِ السـريـعةِ، والاسـتجابـةِ الـتلقائـيةِ والـفوريـةِ، والاسـتعدادِ الـدائـمِ 
لـلتفاوضِ فَـورَ قـيامِ الـطرفِ الآخَـر بـإبـداءِ رَغـبتهِ فـي ذلـك؛ لـتفويـتِ الـفرصـةِ عـليه فـي 

أخذِ زمامِ المبادَرةِ والسيطرةِ على عمليةِ التفاوضِ مِن أوَّلِها إلى آخرِها. 

* الحِــرصِ عــلى إبــقاءِ الــطرفِ الآخَــر فــي مــركــزِ الــتابــع؛ِ والــذي عــليه أن يــقبَعَ ســاكِــناً 
مُـنتظِراً لـلإشـارةِ الـتي نُـعطيها لـه، أو أن تـكونَ حـركـتُه فـي نـطاقِ الإطـارِ الـذي تمَّ وضـعُه 

ليُحِيطَه. 

الإستراتيجيةُ الرابعةُ: إستراتيجيةُ الدحرِ (الغزْوُ المُنظَّمُ): 

هـي إسـتراتـيجيةٌ يـتمُّ اسـتخدامـُها بـِغَضِّ الـنظرِ عـن نـُدرةِ، أو قـلَّةِ المـعلومـاتِ عـن الـطرفِ 

الآخَر الذي يتمُّ معَه الصراعُ التفاوضيُّ. 
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وفـقاً لهـذه الإسـتراتـيجيةِ يـتمُّ اسـتخدامُ الـتفاوضِ الـتدريـجيِّ "خُـطوةً خُـطوةً"؛ لـيصبحَ 

عـمليةَ غـزوٍ مـنظَّمٍ لـلطرفِ الآخَـر؛ حـيث تـبدأُ الـعمليةُ بـاخـتراقِ حـاجـزِ الـصمتِ، أو 

نُــدرةِ المــعلومــاتِ بتجــميعِ الــبيانــاتِ كــافّــةً والمــعلومــاتِ المــمكنةِ مــن خــلالِ الــتفاوضِ 

التمهـيديِّ مـع هـذا الـطرفِ؛ ومِـن ثـمَّ مـعرفـةِ أهـمِّ المجـالاتِ الـتي يمـتلكُ فـيها المـيزاتِ، 

والــتفاوضِ مــعه فــي مــجالاتٍ أُخــرى تســتغرقُ وتســتنزفُِ قُــدراتِــه وإمــكانــاتِــه، وفــي 

الوقتِ نفسِه جعلِه ينحسرُ تدريجيَّاً. 

الإستراتيجيةُ الخامسةُ: إستراتيجيةُ التدميرِ الذاتيِّ (الانتحارُ): 

إنَّ لـــكلِّ طـــرفٍ مـــن أطـــرافِ الـــتفاوضِ (أهـــدافٌ، وآمـــالٌ، وأحـــلامٌ، وتـــطلُّعاتٌ)، 

وتـواجِـههُا جـميعاً مُحـدِّداتٌ، وعَـقباتٌ، ومـشاكـلُ، وصِـعابٌ، قـد يـصرفُ الـنظرَ عـن 

تحـقيقهِا، أو يـبحثُ عـن وسـائـلَ جـديـدةٍ تمُـكِّنُه مـن الـوصـولِ إلـيها؛ ويـعني ذلـك الـيأسَ 

مـن تحـقيقِ الأهـدافِ، أو الإصـرارَ عـلى تحـقيقِها، ومـَن يسـتخدمُ الـبديـلَ الـثانـي صـاحـبُ 

عــزيمــةٍ، وتُســتخدَمُ مــعه وســائــلُ وأســالــيبُ الــتفاوضِ الــذكــيِّ كــأداةٍ لــتدمــيرهِ ذاتــيَّاً؛ 

بـإفـقادِه مُـؤيِّـديِـه، وتحـويـلِ أصـدقـائِـه إلـى أعـداءَ، ولـتحويـلِ مـصادرِ الـقوَّةِ الـتي لـديـه إلـى 

ضَعفٍ. 

1 وقـد اسـتخدَمـت "مـارغـريـت تـاتشـر" رئـيسةُ وزراءِ بـريـطانـيا  هـذه الإسـتراتـيجيةَ مـع 

رئـيسِ نـقابـاتِ الـعُمَّالِ الـبريـطانـيةِ حـين جـمَّدَت أرصـدةَ الـنقابـةِ، وعـملَتْ عـلى إجـبارِ 

 : Margaret Thatcher)1  "مـارغـریـت تـاتشـر" رئـیسة وزراء بـریـطانـیا مـارجـریـت تـاتشـر (بـالإنجـلیزیـة
ولـدت بـاسـم مـارجـریـت ھـیلدا روبـرتـس Margaret Hilda Roberts فـي ١٣ أكـتوبـر ١٩٢٥ م وتـوفـیت 
فـي ٨ إبـریـل ٢٠١٣م. رئـیس وزراء بـریـطانـیا مـن سـنة ١٩٧٩ إلـى ١٩٩٠م. وبـذلـك كـانـت أوّل امـرأةٍ 
بـریـطانـیةٍ تتسـلَّمُ ھـذا الـمنصبَ، ومـدّةُ حـكمِھا ھـي الأطـول مـنذ عھـدِ روبـرت جـنكنسون (الـذي انتھـى عھـده عـام 
١٨٢٧م). اخـتیرت تـاتشـر رئـیسةً لحـزبِ الـمُحافـِظین سـنة ١٩٧٥م، وأصـبحت رئـیساً لـلوزراء بـعد أن ھـَزم 

ةِ التي جرت سنة ١٩٧٩م. لقُِّبتَ ب"المرأةِ الحدیدیة". حزبھُا حزبَ العمَّال في الانتخاباتِ العامَّ
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الــعمَّالِ عــلى الــعودةِ إلــى الــعملِ مـُـذعِــنينَ، وعــندمــا طــلبَ رئــيسُ الــنقابــةِ مــساعــداتٍ 

خـارجـيةً ظهـرَ بـعدمِ الـولاءِ لـلنظامِ الحـاكـمِ، وأضـفى ذلـك شـعبيةً عـلى قـراراتِ رئـيسةِ 

 . 1الوزراءِ

1بار بارا أندرسون المرجع السابق ص٦٥ 
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المَبحثُ الثاني 
تكتيكاتُ مائدةِ التفاوُضِ 

لا يـُـوجَــدُ فــي بــعضِ الأحــيانِ سِــوى خــيطٍ رفــيعٍ، هــو الــذي يــفصلُ بــين تــكتيكاتِ 

التفاوضِ، وبينَ الأفعالِ التي يُصدِرُها الشخصُ المفاوضُ. 

إنّ هـدفَ تـكتيكاتِ الـتفاوضِ جـيمعِها أن تُـبقِيَ المـفاوضـاتِ عـلى مـسارِهـا السـليمِ، 

وتـواصـلَ المسـيرةِ بـأسـلوبٍ مـنظَّمٍ نـحوَ الإنجـازاتِ الـتفاوضـيةِ، وقـد يـتطلَّبُ الأمـرُ قَـدْراً 

مـِن الـدبـلومـاسـيةِ فـي مـواجـَهةِ الخـصمِ الـتفاوضـيِّ مِـن جـهةٍ، والمـهارةِ فـي عَـرْضِ المـوقـفِ 

التفاوضيِّ من جهةٍ أُخرى. 

 وسيَعرِضُ الباحثُ بعضَ التكتيكاتِ على مائدةِ التفاوضِ: 

: تقيمُ نُفوذِ المفاوضِ الآخَر:   التكتيكُ الأوَّلُ

وهـو تحـديـدُ السـلطةِ الـتفاوضـيةِ الـتي يـتمتَّعُ بـها الخـصمُ، بـالإضـافـةِ إلـى تحـديـدِ صـانـِعي 

الـقرارِ مـِن وراءِ السِّـتارِ، ويـتمتَّعُ هـذا الأمـرُ بـأهـميةٍ مسـتديمـةٍ؛ حـيث أنّـكَ إذا لـم تـكنْ 

تــعرفُ أيــنَ تــكمنُ ســلطةُ المــوافــقةِ عــلى أيِّ اتــفاقٍ فــإنـّـكَ قــد لا تحُــقِّقُ شــيئاً سِــوى 

الـدخـولِ فـي دائـرةٍ مُـفرَغـةٍ، وإنّ الـشخصَ الـذي تـتفاوضُ مـعهُ قـد لا يـكونُ صـاحـبَ 

السـلطةِ الـنهائـيةِ فـي المـوافـقةِ عـلى الاتـفاقِ، وهـذا هـو المـوقـفُ الـشائـعُ؛  ولـكنْ حـتّى إذا 

كـان المـفاوضـونَ لا يـتمتَّعُونَ بـالسـلطةِ الـلازمـةِ فـإنّ مـدى تـأثـيرهِـم عـلى أصـحابِ سـلطةِ 

(القَبولِ، أو الرَّفضِ) لأيِّ اتفاقٍ يُعَدُّ مهمَّاً وذا مغزىً؛  
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ولـذا إذا كـان عـليكَ أن تـُقنِعَ المـفاوضَ الآخـرَ بمـزايـا عـَرضـِكَ؛ فـإنّ هـذا يـوصِـلُكَ إلـى 

مــنتَصفِ الــطريــقِ؛ وعــندئــذٍ عــليك أن تــعتمدَ عــلى بــراعــةِ المــفاوضِ الآخَــر فــي إقــناعِ 

رؤسائِه بالاتفاقِ. 

ويـجبُ عـليكَ كـذلـكَ أن تحُـدِّدَ قـبلَ بَـدءِ المـفاوضـاتِ إذا كـان المـفاوضُ يـتمتّعُ بـالسـلطةِ 

الـكافـيةِ لاتـخاذِ الـقرارِ الـنهائـيِّ، وإذا لـم يـكُنْ يـتمتَّعُ بهـذه السـلطةِ فـينبغي أن تحـُدِّدَ 

صـاحـبَ الـكلمةِ الأخـيرة؛ إذ لا بـُدَّ مِـن إجـراءِ مـراجـعاتٍ عـلى مسـتوىً أعـلى، ويُـعتبرُ 

هـذا الإجـراءُ وِقـائـيَّاً وجـيِّدًا ضِـدَّ اسـتخدامِ السـلطةِ الأعـلى بمُِجـرَّدِ حـيلةٍ لـلحصولِ عـلى 

 . 1مزيدٍ من التنازلاتِ بعد اعتقادِ التوصُّلِ إلى اتفاقٍ

فـإذا مـا كـانَ الـطرفُ الآخَـرُ يـلعبُ لـعبةَ مـوافـقةِ الجـهاتِ الأعـلى؛ فـمِن مـصلحَتِكَ أن 

تكونَ في مركزٍ يُتيحُ لك إبطالَ هذه الحيلةِ. 

فـمنذُ الـبدايـةِ تـطلبُ مـشاركـةَ فـردٍ يـتمتَّعُ بسـلطةِ اتـخاذِ الـقرارِ؛ ولـكنَّ هـذا المـوضـوعَ لـه 

حـساسـيَّتُهُ؛ حـيث لا يـُعَدُّ مِـن مـصلحتكَ. وتـبدو كـما لـو كُـنتَ تمُـلي عـلى الـطرفِ 

الآخَـر مـا يـجبُ عـليه الـقيامُ بـه، ويـجبُ الـتأكُّـدُ مـِن الـتمتُّعِ بـالـدبـلومـاسـيةِ قـبلَ فـتحِ هـذا 

الموضوعِ. 

 وإنّ مـحاولـةَ اسـتخدامِ تـصديـقِ الجـهاتِ الـعلُيا كـحيِلةٍ لـدَفْـعِكَ إلـى تـقديمِ المـزيـدِ مِـن 

الـتنازلاتِ؛ لأنّ الخـصمَ سـيُحاوِلُ عـلى الأرجـحِ أن يـنتزعَ مـنكَ مـزيـداً مـن الـتنازلاتِ 

عن طريقِ استغلالِ حقِّ الرفضِ الذي يتمتَّعُ به صاحبُ سلطةِ اتخاذِ القرارِ. 

 تكتيكُ تجنُّبِ النقدِ الشخصيِّ: ۱.

1 جورج فولر المرجع السابق ص ١٨١
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لِ إلـى اتـفاقٍ  إنّ الجـمعَ بـين الآراءِ والـشخصياتِ المخـتلفةِ بـالإضـافـةِ إلـى الحـاجـةِ لـلتوصُـّ

مُـرْضٍ للجـميعِ أنّ تـنوُّعَ المـسائـلِ قـد يـُؤدِّي إلـى ظـهورِ انـفجاراتٍ انـفعالـيةٍ مـحتملةٍ؛ 

ولـكنَّ الـغضبَ والـعداءَ لـن يخـدُمـا إلاّ تـوسـيعَ الـفجوةِ الـتي تـفصلُ بـين الـطرفـينِ؛ ولهـذا 

فــإنّــه مــن الــضروريِّ أن تــكونَ (حــازمــاً، وصــارمــاً) عــندمــا تُــواجِــهُ تحــدِّيــاً عــلى مــائــدةِ 

المــفاوضــاتِ  بِــصَرفِ الــنظرِ عــن أيّ أفــعالٍ يــقومُ بــها الــطرفُ الآخــرُ لإثــارةِ ردِّ فِــعلكَ 

 . 1ودَفعِكَ إلى الخروجِ عن وَقارِك

 وكـذلـكَ فـإنّ مِـن الاعـتباراتِ مـواجـهةَ المـوقـفِ دونَ الـلجوءِ إلـى مـواجـهةِ الـشخصِ؛ 

فــليس مــا نــقولُــه هــوَ المــهمُّ فحســب؛ بــل الأســلوبُ الــذي نُــعبِّرُ بــه عــن الــرأي أيــضاً؛ 

فيجب وضعُ الاعتراضاتِ في سياقِ الحديثِ. 

 تكتيكُ البحثِ عن نقطةِ الالتقاءِ التي تُوصِلُ إلى اتفاقٍ: ۲.

 لـقد تـبيَّنَ أنـّه أثـناءَ المـفاوضـاتِ كـثيراً مـا تـتحوَّلُ مـسألـةٌ أو أكـثرُ إلـى عَـقبةٍ تحـَُولُ دونَ 

الــتوصُّــلِ إلــى اتــفاقٍ؛ ولــذا فــإنّ المــفاوضــاتِ تــتطوَّرُ إلــى مــناقــشاتٍ مُــطوَّلــةٍ حــولَ هــذه 

المشكلاتِ حيث يتربَّصُ كُلُّ طرفٍ بمَِواقِفه. 

 وإمّـا أن تـأخـُذَ الـنتيجةُ الخـتامـيةُ شـكلاً مِـن أشـكالِ الحـلِّ الـوسـطِ فـي اللحـظةِ الأخـيرةِ، 

 . 2وإمّا أن تفشلَ وتنتهيَ دونَ التوصُّلِ إلى اتفاقٍ

عـندمـا تـتحوَّلُ إحـدى هـذه المـسائـلِ إلـى طـريـقٍ مسـدودةٍ فسـيكونُ عِـدَّةُ مـداخـِلَ مُـفيدةٍ 

لـلتغلُّبِ عـلى هـذه الـعقبةِ، وأحـدُ هـذه الحـلولِ أنْ نـنظُرَ إلـى الـعقبةِ مِـن مـنظورِ الـطرفِ 

الآخـَر؛ ممّـا يـُساعِـدُ فـي الـتغلُّبِ عـلى رؤيـةِ الأشـياءِ مـن مـنظورٍ شـخصيٍّ، الأمـرُ الـذي 

1 جورج فولر المرجع السابق ص ١٦٣
2 جورج فولر المرجع السابق ص١٦٨
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يـؤدِّي إلـى قـصورِ الـرؤيـةِ، ويـجعلُ الـطرفـينَ كـليهِما يـرفُـضانِ الـتزحـزُحَ عـن مـواقـفهِما، 

وفــي الحــقيقةِ لا يُــوجـَـدُ خــلافــاتٌ لا يمُــكِنُ حــلُّها فــيما إذا نــظرَ الــطرفــانِ كــلاهـُـما إلــى 

الـصعوبـةِ بـوصَْـفِها عـقبةً يـنبغي الـتغلُّبَ عـليها؛ بـدلاً مِـن اتِّـباعِ أسـلوبِ إلـقاءِ الـعقباتِ 

في طريقِ الآخَر، ورفضِ التنازُلِ.  

ومِـن المـفيدِ لحـلِّ هـذه الـعقباتِ أيـضاً الاسـتماعُ إلـى اعـتراضـاتِ الـطرفِ الآخَـر، وأحـيانـاً 

قـد لا يـكونُ اعـتراضُ الـطرفِ الآخـرِ فـيه مـشكلةٌ بـالنسـبةِ إلـيكَ؛ الأمـرُ الـذي يـؤدِّي إلـى 

نــتيجةٍ واحــدةٍ؛ ألا وهــيَ أنّ الــطرفَ الآخـَـر يُــعانـِـدُ مـِـن أجـْـلِ الــعنادِ فحَســب وبــذلــك 

يكونُ مُكابِراً. 

تكتيكُ الاحتفاظِ بزِمامِ السَّيطرَةِ على المفاوَضاتِ: ۳.

كـلّما ازدادَ تحـكُّمُكَ فـي مـسارِ المـفاوضـاتِ ازدادتْ فـُرصَـتُكَ لـتحقيقِ المـكاسـبِ؛ ولهـذا 

مـِـن المــفيد أن تحــتفِظَ بــبُؤرَةِ الــنقاشِ حــولَ المــسائــلَ الــتي تــودُّ مُــناقَشــتَها؛ الأمــرُ الــذي 

يعني عُموماً أن تؤُكِّدَ على نقاطِ القوَّةِ في موقِفِكَ. 

 كــما يُــعَدُّ مـِـن السهــلِ الــدفــاعُ عــن نــقاطِ الــقوَّةِ فــي المــوقــفِ الــتفاوضــيِّ حــين يُــحاوِلُ 

الخـصمُ إبـطالَ حُـجَجِكَ، وأنّ نـقاطَ الـقوةِ فـي مـوقـفكَِ هـي الـتي سـتًقنِعُ الآخـَر بـقَبولِ 

 . 1عَرضِكَ 

هَ دُفَّـةَ الـنقاشِ  ولـكنْ يـبقى الـتفاوضُ مـُركَّـزاً عـلى مـا تـودُّ الحـصولَ عـليه، وهـي أن تُـوجِـّ

بــاســتمرارٍ نــحوَ هــذه المــسائــلِ ،وســوفَ تُــضطَرُ إلــى بــذلِ الجهــدِ فــي ذلــك؛ حــيثُ 

1 المرجع نفسھ ص ١٦٩ 
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سـيُحاوِلُ الخـصمُ الـبحثَ عـن نـقاطِ الـقوةِ فـي مـوقـفهِ ومُـهاجـمَةَ نـقاطِ الـضَّعفِ الـتي 

يراها في عَرضِكَ. 

تكتيكُ الحِفاظِ على المُفاوَضاتِ في مَسارِها الصَّحيحِ: ٤.

قـد تـتَّسِمُ إحـدى المـفاوضـاتِ بـقَدرٍْ مـن الـتعقيدِ الـبالـغِ ممـّا يـجعلُها نـشاطـاً قـاتـلاً لـلوقـتِ، 

وعـلى هـذا الأسـاسِ يـنبغي أن تـبقى المـناقـشاتُ عـلى مـسارِهـا الـصحيحِ نـحوَ الـتوصُّـلِ 

إلـى اتـفاقٍ فـي الـنهايـةِ، وعـدمِ إضـاعـةِ الـوقـتِ؛ فـقَد تـتعطَّلُ المـفاوضـاتُ دونَ تـقدُّمٍ، ومِـن 

مـصلحتِكَ أن تـتجنَّبَ الـوقـوعَ فـي هـذا الشَـرَكِ، ومِـن وجـْهةِ نـظرٍ عـفويـةٍ يمُـكنُكَ أن تجَِـد 

نـفسكَ تـتعامـلُ مـع مُـفاوضٍ، يمـيلُ إلـى الانحـرافِ فـجأةً عـن مـسارهِ، وربمـّا يـرجـعُ هـذا 

إلى شخصيةِ الفردِ ذاتِها، وإلى كونِ الآخَر لم يُحدِّدْ موقفَه.  

ومِـن الأسـبابِ المـرجِّـحَةِ الـتي تجـعلُ المـفاوِضـينَ يـحيدونَ عـن مَـسارِهِـم عـندمـا يَـفترضـونَ 

أنّ الــوقــتَ فــي مــصلحتِهم، فــبما يُــدرِكُ الــطرفُ الآخـَـرُ، أو يُــفترَضُ أنّ الــتوصُّــلَ إلــى 

اتفاقٍ في تاريخٍ مُعيَّنٍ يُعَدُّ أمراً مُلحِّاً بالنسبةِ  

إليكَ، ونتيجةً لذلك فإنّ التكتيكَ الذي يُوظِّفهُ ضِدَّكَ يتمثَّلُ في إطالةِ المفاوضاتِ. 

ويــكونُ الــتكتيكُ بــالتهــديــدِ والــترغــيبِ، ويُســتخدَمُ فــي هــذه الــعمليةِ الــتفاوضــيةِ 

(تـوجـيهُ إنـذاراتٍ، أو اسـتخدامُ الـقوَّةِ)؛ مـثلُ حشـدِ الـقُوّاتِ وإجـراءِ الحـصاراتِ مـثلُ 

اسـتخدامِ أمـريـكةَ للتهـديـدِ، ونَـفَّذَتـْه ضِـدَّ الـعراقِ عـام ۲۰۰۳م، وعـلى الجـانـبِ الآخَـر 

قــد يــتطلَّبُ اســتخدامُ وســائــلِ الــترغــيبِ؛ مــثلُ تِــبيانِ المــزايــا والمــكاســبِ فــي اســتمرارِ 

 . 1عمليةِ التفاوضِ

1 محمود علي ود محمد عوض الھزایمة المرجع السابق ص٢١
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تكتيكُ المُقاطَعةِ وتشتيتُ الانتِباه: ٥.

إنّ مِـن المـعلومِ أنّ المـقاطـعاتِ غـيرَ الـضروريـةِ لا تخـدمُ إلاّ فـي تشـتيتِ انـتِباه المـفاوِضـينَ 

عـن المـهمِّةِ مَحـلِّ الـنقاشِ وفـي الـوقـتِ نـفسِه فـإنّ المـقاطـعاتِ المخـطَّط لـها يمُـكِنُ أن تـكونَ 

ذاتَ قــيمةٍ عــظيمةٍ؛ ولهــذا الســببِ تـُـعَدُّ المــقاطــعاتُ المــدروســةُ تــكتيكاً يُحسَــبُ لــه 

حِـسابـُه حـين يسـتخدمُـه الـطرفُ الآخَـرُ، ويمُـكِنُنا اسـتخدامُ المـقاطـعةِ فـي تـغيِّرِ الـنقطةِ 

 . 1المركزيةِ للمناقشاتِ

 تكتيكُ حِفْظِ ماءِ الوجْه: ٦.

إنّ الـتعقيداتِ والـضغوطَ الـتي تـنطوي عـليها المـفاوضـاتُ كـثيراً مـا يمُـكِنُ أن تـؤدِّي إلـى 

الــوقــوعِ فــي الخــطأِ، وعــلى افــتراضِ أنّ الأخــطاءَ ســتكُْتَشَفُ وتُــصوّبُ قــبلَ الــتوقــيعِ 

الــنهائــيِّ فــلن تــكونَ هــناك أضــرارٌ بــالــغةٌ؛ ولــكنّ اكــتشافَ الأخــطاءِ أثــناءَ المــفاوضــاتِ 

يمـُكِنُ أن يُسـبِّبَ إحـراجـاً كـبيراً عـلى أقـلِّ تـقديـر؛ٍ بـل إنّـه قـد يـُقلّلُ مـن مِـصداقـيتِكَ فـي 

 . 2عُيونِ الطرفِ الآخَر

وتظهـرُ المـشكلةُ الـرئـيسةُ الـناتجـةُ عـن حُـدوثِ الأخـطاءِ أثـناءَ عـمليةِ الـتفاوضِ، عـندمـا 

نكتشفُ بعضَ الأخطاءِ في الشروطِ التي تمَّ الاتفاقُ عليها بالفعلِ. 

 ومـع هـذا ويـا لـلأسـفِ فـليسَ لَـديـنا خـيارٌ سِـوى الـتصريـحِ بمِـثلِ هـذه الأخـطاءِ، وتحـمُّلِ 

عَناءِ التوضيحِ الدقيقِ، والمفصِّلِ لكيفيةِ حدوثِ الخطأِ.  

ويــنبغي تــقديمُ مــا يــكفي مِــن الأدلَّــةِ لإثــباتِ وجــودِ الخــطأِ بــالــفعلِ؛ وإلاّ فــقَد يــظنُّ 

الــطرفُ الآخَــر أنّــك تحُــاوِلُ خـِـداعَــه، وفــرضُ شــيءٍ عــليهِ وفــي بــعضِ الأحــيانِ يــرتــكِبُ 

1 جورج فولر المرجع السابق ص ١٧٣
2 المرجع السابق ص ١٧٥
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المـفاوضُ الأخـطاءَ عـمداً، ومـِن الـصعبِ أن تسـتطيعَ أن تُـثبتَِ إذا كـان هـذا الخـطأُ غـيرَ 

مـقصودٍ، أو أنـّه مـحاولـةٌ مـُتعمَّدةٌ للخِـداع؛ ولـذا يُـعَدُّ مـِن الأفـضلِ عُـمومـاً أن تـتجنَّبَ 

إصدارَ أيِّ اتهامٍ للخصمِ بالخِداع. 

فيجبُ الحِرصُ على تحليلِ الأمورِ كلِّها قبلَ الوصولِ إلى الاتفاقِ النهائيِّ. 

تكتيكُ عَكْسِ الاتجاهِ وتبديلُ المواقفِ: ۷.

 يَـعتمدُ عـلى تـغيُّرِ مـوقـفِ الـتفاوضِ الـتعنُّتِ والتشـدُّدِ إلـى مـوقـفٍ مَـرنٍ ومـُتعاونٍ عـلى 

استعدادٍ لتقديمِ التنازُلاتِ؛  

؛ حـيث اسـتطاعَـتْ  1 ومـثالُ ذلـك مـوقـفُ إسـرائـيلَ مـن مـؤتمـرِ الـلاءاتِ الـثلاثِ الـعربـيّ

بــدهــائِــها واســتعداد الــلعبِ لــلتنازلِ تــبديــلُ هــذه الــلاءاتِ ب"نَــعَمْ لــلصُّلْحِ، "نَــعَم 

 . 2للتفاوُضِ"، "نَعَمْ للاعترافِ"

1 مـؤتـمرُ الـلاءاتِ الـثلاث والـذي عُـقدَِ فـي یـوم ٢٩ مـن شھـر یـونـیو مـن عـام ١٩٦٧ فـي الخـرطـوم، وأطـلق تـلك 
الـصیحةَ الـقویـة (لا صـلحَ، لا اعـترافَ، لا تـفاوضَ) ردّاً عـلى الھـزیـمة فـي حـرب حـزیـران واحـتلال الـدولـة 

العبریة لأراضي سیناء والجولان والضفة الغربیة وقطاع غزّة.
2 محمود علي ود محمد عوض الھزایمة المرجع السابق ص٢٣
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المَبحثُ الثالثُ 
كيفَ نقرأُ تكتيكاتِ المُفاوِضِينَ الآخَرينَ  

ممـا لا ريـبَ فـيه أنّ الأسـلوبَ الـذي يـتمتَّعُ بـه الـفردُ فـي الأغـلبِ مـا يـكونُ عـلى قَـدْرٍ 

مـساوٍ مـن الـقوَّةِ مـع مـا يـقولُـه. وعـلاوةً عـلى ذلـكَ عـندمـا يـكونُ هـناك تـناقـضٌ بـين مـا 

يـقولُـه الـفردُ، ولُـغتِه الجسـديـةِ فسـيميلُ الـفردُ الـذي يسـتمعُ ويُـشاهِـدُ إلـى الاعـتقادِ "أنّ 

الرسالةَ الحقيقيةَ هي الرسالةُ غيرُ اللفظيةِ"، وبالتالي يمَيلُ إلى تجاهُلِ الرسالةِ اللفظيةِ. 

قراءةُ الرُّموزِ غيرِ اللفظيةِ: 

لا يـنحصِرُ الـتواصـلُ غـيرُ الـلفظيِّ فـي الحـياةِ وفـي كـلِّ عـمليةٍ تـفاوضـيةٍ فـي لـغةِ الجسـدِ 

الــواضــحةِ؛ مــثل (دَورانِ الــعَينِ، وقــبْضِ وبَسـْـطِ الأصــابــعِ)، وكــذلــكَ فــإنّ (تــغيُّراتِ 

الــوجْــهِ شــديــدةُ الــدِّقَّــةِ، والأصــواتِ المــعبِّرةَ، وفــتراتِ الــصَّمتِ المــشحونــةِ، والحــركــاتِ 

الموحِيةِ) فمَثلاً: إذا ما قالَ لكَ أحدُ الأشخاصِ: 

"صـدِّقـني أنـا أتـعامـَلُ مـعكَ بـعَقلٍ مـُنفتِحٍ "إلاّ أنّـه قـال لـكَ ذلـكَ، وهـو يجـلسُ عـلى 

مِـقعَدهِ، وقـد ارتـفعَ كـتِفاهُ مِـن الـتوتُّـرِ، بـينما عـقدَ ذرِاعـيه بشـدَّةٍ عـلى صَـدرِه فسـتُدرِكُ 

أنّــه لــيسَ صــادقــاً فــي هــذه المــلاحــظةِ الــتي ألــقاهــا، وبــذلــكَ تــكونُ قــد لاحــظتَ أنّ 

 . 1التواصلَ اللفظيَّ عادةً ما يكونُ أكثرَ أهميَةً من الكلماتِ المنطوقةِ

فـتمَُثِّلُ الإشـاراتُ غـيرُ الـلفظيةِ مـصدراً مـهمَّاً لـيس لـكشفِ وفَـهْمِ حـاجـاتِ الخـصمِ؛ 

وإنمّا تدلُّ على ما يُفكِّرُ فيه الخصمُ في بعضِ الأحوالِ أيضاً. 

1  انظر: ھنري إتش كالیرو: الفن الجدید للتفاوض، مكتبة جریر، الطبعة الأولى٢٠١٠، ص ١٦٨.
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ولـغةُ الجسـدِ هـي مـنطوقُ الأفـكارِ لـدى الإنـسانِ، وتـطويـرُ المـهاراتِ فـي فَـهْمِ لُـغةِ الجسـدِ 

يُـساعِـدُ عـلى فـكِّ شِـفراتِ الآخَـريـنَ، ويـصبحُ الإنـسانُ خـبيراً فـي قـراءةِ مـا يـدورُ فـي ذِهْـنِ 

المفاوضِ الآخَر من خلالِ الرسائلِ غيرِ اللفظيةِ التي يبعثُ بها الشخصُ المفاوضُ. 

ولــكنّ بــعضَ المــفاوِضــينَ الــعِظامِ ممــثِّلونَ عـِـظامٌ أيــضاً؛ فــهمُ "حــربــائــيونَ" يســتطيعونَ 

إخــفاءَ أفــكارهِــم ومــشاعــرِهــم بــشكلٍ جــيِّد لــلغايــة؛ِ ولــكنْ حــتّى هــؤلاءِ تــندُّ مــنهُم 

هفواتٌ وتُكشَفُ حقيقةُ مشاعرِهم وكما قيل: "الصُّورةُ أقوى مِن العبارةِ". 

"الأصواتُ والصَّمْتُ " 

يمـُـكِنُ لــلأصــواتِ أيــضاً أن تـُـعبِّرَ بــشكلٍ غــيرِ لــفظيٍّ عــن مــشاعــرِ الإنــسانِ؛ وبــالــتالــي 

تـكشفُ انـفعالاتُـه الخـفيَّةُ. والأصـواتُ الـتي نـسمعُها فـي عـمليةِ الـتفاوضِ تـنقسمُ إلـى 

قـسمينِ  (تـلك الـتي تـصدرُ بـشكلٍ غـيرِ مـقصودٍ)، و(تـلك الـتي تسـتخدمُ بـشكلٍ 

مـقصودٍ)؛ فـالأصـواتُ غـيرُ المـقصودةِ، أو الـتي لا يمُـكِنُ الـتحكُّمُ فـيها والـتي يمـُكِنُ أن 

تــصدُرَ مِــن شــخصٍ يــشعرُ بــالــتوتُّــرِ أو الانــزعــاجِ، وهــناك كــثيرٌ مِــن الأصــواتِ غــيرِ 

المقصودةِ الأُخْرى التي يمُكنُكَ أن تلتقِطَها بمُِجرَّدِ أن تُتقِنَ الملاحظةَ لهذه الأصواتِ. 

والحـديـثُ عـن الـصمتِ شـأنُـه شـأنُ الـكلامِ والمـفاوضِ المحـترمِ سـيصمُتُ أثـناءَ حـديـثِ 

الــطرفِ الآخَــر، ويمـُـثِّل ذلــك جـُـزءاً مــن الإنــصاتِ الجــيِّد؛ ولــكنْ عــندمــا تــكونُ هــناكَ 

وقـفاتٌ طـويـلةٌ مـن الـصمتِ خـلالَ الحـديـثِ فـإنّ ذلـك يـعني بـوضـوحٍ أنّ هـناك أمـراً غـيرُ 

سـليمٍ، وهـناك احـتمالاتٌ لهـذا الـصمت؛ِ فـرُبمّـا أن يـكونَ مـا قُـلْتَه إمـّا (مُـعقَّداً، أو غـيرَ 

) وأنّ الــطرفَ الــصامِــت يُــذاكِــرُ المــعانــي الــتي قُــلتَها ويــختارُ الــكيفيةَ الــتي  مُــتوقَّــعٍ

سـيتعامـلُ بـها مـع هـذا المـوقـفِ، ويـجبُ أن تـصلَ إلـى هـذا حـُكْمٍ بهـذا الـشأنِ، والحـكمِ 
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عــلى أيٍّ مــن هــذه الاحــتمالاتِ هــو الأصــحُّ لتحــديــدِ الــتكتيكِ الــواجــبِ اتِّــباعـُـه فــي 

 . 1المفاوَضاتِ

مفاهيمُ خاطِئةٌ في المُفاوَضاتِ: 

هـناك بـعضُ المـفاهـيمِ الخـاطـئةِ حـولَ عـمليةِ الـتفاوضِ والمـفاوِضـينَ الـذيـن يـقومـونَ بهـذه 

العمليةِ؛ فمِنَ المفاهيمِ الخاطئةِ: 

المفهومُ الأوَّلُ: 

أنّ المـفاوضَ الـقويّ هـو مـُفاوِضٌ مُـتصلِّبُ الـرأي لا يـقبلُ الحـلولَ الـوسـطيةَ فـي مـسعاهُ؛ 

لتحقيقِ أهدافِه. 

هـذه الـفكرةُ خـاطـئةٌ؛ لأنـّه فـي كـثيرٍ مـن الأحـيانِ يـعملُ مـَن يـتبَّنونَ هـذا الأسـلوبَ ضِـدَّ 

احــتياجــاتِــهم بمِــا يُــعرقِــلُ فُــرَصَ تحــقيقهِم الــنجاحَ بَــدلاً مِــن دعــمِها؛ فــهُم يمــيلونَ إلــى 

الـتصلُّبِ وعـدمِ المـرونـةِ فـي قـُدرتِـهم عـلى اسـتكشافِ الـبدائـلِ الـتي تـتطلَّبُ تـنازلاتٍ، 

أو حـلولَ وسـَطٍ ومِـثلُ هـذا السـلوكِ يـزيـدُ فـي إمـكانِ الـوصـولِ إلـى طـريـقٍ مَسـدودةٍ، وإنّ 

هــذا الــنوعَ مــن الســلوكِ يُــؤدِّي إلــى صُــنعِ صــعوبــاتٍ كــبيرةٍ فــي طــريــقِ الــتغلُّبِ عــلى 

العراقيلِ.  

والمـفاوِضُ الـذي يـَعرفُ بـالـفعلِ نـقاطَ قـوَّتِـه نـادراً مـا تـنقصُه المـرونـةُ أو الـرغـبةُ فـي الـوصـولِ 

إلـى حـلٍّ وسـطٍ؛ فـالـشخصُ المـثابـرُ لا تَـغيبُ أهـدافُـه ولا غـايـاتُـه عـن بَـصرِه؛ إلاّ أنّ ذلـك لا 

يـعني أنّـه يُـقاوِمُ أيَّ تـغيُّرٍ بـتَعنُّتٍ أو يـتعامـلُ بـعِنادٍ عـندمـا يـتعلَّقُ الأمـرُ بـتنازلاتٍ أو الحـلِّ 

 . 2الوسط

1 انظر ھنري إتش كالیرو: الفن الجدید للتفاوض، مرجع سابق ص ١٧٢.
2  ھنري إتش كالیرو المرجع السابق ص١٨٤.
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المفهومُ الثاني: 

كــثيراً مــا يــعتقدُ بــأنّ المــفاوضَ الــقويَّ شــديــدُ الــكتمانِ ولا يـُـصرِّحُ لــلآخَــريــنَ خــلالَ 

المفاوضاتِ إلاّ بالقَدْرِ الممكِنِ مِن المعلوماتِ. 

إنَّ المـفاوضِـينَ الـذيـن يـتعامَـلونَ مـع المـعلومـاتِ بـأفـضلِ وسـيلةٍ ممُـكِنةٍ يـكونـونَ بـشكلٍ عـامٍّ 

مُـــتَفنَِّنِينَ فـــي (الـــتوريـــةِ، والـــتعميةِ) وخـــباء* فـــي اســـتخدامِ الإفـــصاحِ الـــزائـــدِ عـــن 

المـعلومـاتِ لـصالحـهِم، وإنَّـهُم يـُدركـُونَ أهـميَّةَ المـعلومـاتِ؛ بـاعـتبارِهـا وسـيلةً مـن وسـائـلِ 

الـتبادلِ، ويـتبادَلـونَ بـعضَ المـعلومـاتِ بـبَراعـةٍ وحِـكمةٍ مـقابـلَ (مـعلومـاتٍ، أو تـنازلاتٍ) 

ذاتِ قـيمةٍ بـالنسـبةِ إلـيهِم، وبـالـطبع يمـُارِسـونَ أيـضاً سـياسـةَ الـكِتمانِ الجـُزئـيِّ؛ لأنَّـهُم 

 . 1يُدرِكونَ أنّ المعلوماتِ لا تقبلُ التفاوضَ عليها إلاّ مرَّةً واحدةً فقط

المفهومُ الثالثُ:  

الاعـــتقادُ بـــأنّ الـــفردَ الـــذي يـــتكلَّمُ أكـــثرَ هـــو الـــشخصُ الـــذي يـــتحكَّمُ بـــالـــعمليةِ 

التفاوضيةِ. 

يــكونُ الــشخصُ فــي أغــلبِ الأحــيانِ الــذي يــتكلَّمُ أكــثرَ هــو مَــن يــشعرُ بــالحــاجــةِ إلــى 

الــدفــاعِ عــن حــاجــاتِــه ومــواقــفهِ وقــضايــاهُ؛ أيّ: (أنـّـه يــشعرُ بــالحــاجــةِ المــفرطــةِ لــنيلِ مــا 

يُعوِّضُ به ضَعفَ موقفِه).  

وفـي كـثيرٍ مـن المـفاوضـاتِ يـتكلَّمُ الـشخص؛ُ لأنّـه يـقومُ بشـرحِ شـيءٍ لـلطرفِ الآخَـر، 

ويــنبعُ هــذا الشــرحُ مــن ســؤالٍ تمَّ إلــقاؤه، أو ربمّــا يــكونُ مــحاولــةً لــتوضــيحِ مــوقــفٍ مــن 

1  ھنري إتش كالیرو: المرجع السابق ص١٨٥.
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إحــدى الــقضايــا ومــع ذلــك فــي الأغــلبِ مــا يــكونُ الشــرحُ دفِــاعــيّاً بــطبيعتِه، ويــتمُّ 

 . 1استخدامُ كلماتٍ عِدائيةٍ لا تُسهِمُ بأيِّ روحٍ تعاونيةٍ بين الجانبينِ

المفهومُ الرابعُ: 

عــند يــتمُّ تــقديمُ عـَـرضٍ يــتبعُ ذلــك فــترةٌ مـِـن الــصمتِ، فــإنّ مـَـن يكســرُ هــذا الــصمتَ 

يكون خاسِراً. 

 . 2 إنّ مَن يكسرُ الصمتَ يكون في الأغلبِ هو الشخصَ القادرَ على تقديمِ المبادرةِ

1  ھنري إتش كالیرو:المرجع السابق ص١٨٥.
2  ھنري إتش كالیرو: المرجع السابق ص١٨٧.
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الفصلُ الرَّابِع 
المُعاهَداتُ الدّوليّة 

شهــدَ الــقانــونُ الــدولــي تــطوراٌ كــالــذي شهــدَه الــقانــونُ الــداخــليّ؛ حــيث بــدأ ظــهورُ 
المـعاهـداتِ الـدولـية كـ(وسـيلة اتـصالٍ بـين الـشعوب الـقديمـة، ووضـع حـدٍّ لـلخلافـات 
والـنزاعـات)، وعـرفـت مـصر الـقديمـة وبـلاد مـا بـين النهـريـن؛ حـيث كـانـت فـي شـكل 
(مـعاهـداتِ تحـالـفٍ، أو صـلحٍ)؛ بـحيث كـانـت تحـكم عـمليةَ إبـرام المـعاهـدات قـواعـدُ 

العُرف الدولي. 
لـقد سـعى الـعرف الـدولـي إلـى وضـع قـواعـدَ مـنظمة لـلإجـراءات المـتعلقة بـالمـعاهـدات، 
والـتي كـانـت كـلُّها إجـراءات عـرفـية، وقـد تم تـدويـن هـذه الإجـراءات، وذلـك عـن طـريـق 
لجـنة الـقانـون الـدولـي المـنبثقة عـن الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة وقـامـت بـوضـع مشـروع 
لـقانـون المـعاهـدات الـدولـية عـام ۱۹٦۹م وصـُلْب هـذه الاتـفاقـيات مـعاهـدة فـينّا حـول 
قـانـون المـعاهـدات وتـسمى بـ”اتـفاقـية فـينا لـلمعاهـدات” ودخـلت هـذه الاتـفاقـية حـيِّزَ 
الـتنفيذ عـام ۱۹۸۰م وهـي تـعتبر الـيوم المـرجـعَ الأسـاسَ والـقاعـدة الـعامـة فـيما يـتعلق 
بــالمــعاهــدات بــين الــدول المخــتلفة مــن حــيث (أطــرافُــها ،ومــوضــوعــاتُــها، والإجــراءاتُ 

المتَّبَعة). 

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ٦٥

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

المَبحثُ الأوَّل 
 مفهومُ المُعاهداتِ وشروطُ انعقادِها 

أوّلاً: مفهومُ المعاهَدةِ: 

 . 1المُعاهَدةُ في اللغةِ: قال الجرجانيُّ العَهْدُ: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُه حالاً بعدَ حالٍ

وهـو أيـضاً الـعقدُ والمـوثِـقُ والـيمينُ وجـمعُه عُـهودٌ ومـِنه قـولُـه تـعالـى: (وأََوْفُـواْ بِعهَْـدِ اللهِ 

 . ) وقولُه سُبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 3إِذَا عَاهَدتُّمْ 2

والعَهْـدُ أيـضا: الـوصـيةُ والـتقدُّمُ غـالـى المـرءُ بـالشـيءِ أو بـالأمـرِ. ويـقالُ: عهـدَ الـرَّجُـلُ 

4يعَهـَدُ عَهـداً، قـال تـعالـى (أَلَـمْ أَعْهـَدْ إِلَـيْكُمْ يَـا بـَنِي آدَمَ) ومـنه اشـتقاقُ العَهْـدِ الـذي 

يكتبُ للُولاةِ. 

وهـــو أيـــضاً الـــوفـــاءُ والحـــفاظُ عـــلى الحُـــرمـــةِ ورعـــايـــتِها، قـــال تـــعالـــى: (وَمـَــا وَجَـــدْنَـــا 

 . 6لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ) أيّ وفاءٍ 5

: "الأمـانُ والـذِّمَّـةُ" تـقولُ أنـا أعهَـدُ هـذا الأمـرَ؛ أيّ: أؤمـنكَ مِـنْه، ومِـن هُـنا  والعهـدُ أيـضاً

قـيلَ للحـربـيِّ الـذي يـدخـلُ دارَ الإسـلامِ بـالأمـان: ذُو عَهْـدٍ ومُـعاهَـدٍ، وعـاهـدَ الـذمـيّ: 

إعطاءٌ فهُو معاهِدٌ ومعاهَدٌ. 

1 عـلي الجـرجـانـي: معجـم الـتعریـفات، تـحقیق محـمد صـدیـق الـمنشاوي، دار الـفضیلة، الـقاھـرة ط١، بـدون 
تاریخ،ص ١٥٩.

2 سورة النحل الآیة ٩١.
3 سورة المائدة الآیة ١.
4 سورة یس الآیة ١٠٢.

5 سورة الأعراف الآیة ١٠٢.
6  محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط١، ص ٢٤١/ ١٢.
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وأهــلُ العَهــدِ: هــم المــعاهَــدُونَ أيّ: إنـّـهم يــعاهَــدون عــلى مــا عــليهِم مِــن جــزيــةٍ، فــإذا 

أسلمُوا ذهبَ عنهم اسمُ المعاهدَةِ.  

: الــتَّحفُّظُ بــالشــيءِ وتجــديــدُ العَهــدِ بــه. يُــقالُ: تَعهَــدَّتُ فُــلانــاً، وتَعهـَـدَّتُ   والتَّعهُّــدُ

ضَيعَتي. 

 والعَهيدُ: الذي تُعاهِدُهُ ويُعاهِدُكَ.  

 والعُهـدة: الـوثـيقةُ بـينَ المـتعاقِـديـنَ، وكـتابُ الحـلفِ والشـراءِ والمـبايَـعةِ، ويُـقالُ اسـتعهَدَ 

 . 1مِن صاحبِه: اشترطَ عليهِ وكَتَبَ عليه عَهدَهُ؛ لأنَّ الشرطَ عَهدٌ في الحقيقةِ

والمُـعاهَـدةُ والاعـتهادُ والـتعاهُـدُ بمـعنىً واحـدٍ: وهـي المـعاقَـدةُ والمخـالَـفةُ. ويُـقالُ: تـعاهَـدَ 

الـقومُ؛ أي: تحـالَـفوُا. فـالمـعاهَـدةُ: مـيثاقٌ بـينَ (اثـنينِ، أو جـماعـتَينِ)؛ لأنّـها عـلى وزنِ 

 . 2(مُفاعَلَةٍ) وهي تدلُّ على المشاركةِ؛ فلا بُدَّ أن تكونَ بين طرفَينِ

واسـتحدثَ مَجـمعُ الـلغةِ الـعربـيةِ بـالـقاهـرةِ تـعريـفاً لـلمعُاهَـدةِ بـأنّـها:(اتـفاقٌ بـينَ دَولَـتينِ، 

 . 3أو أكثرَ؛ لتنظيمِ علاقاتٍ بينهُما)

ثانياً:المعاهداتُ في القانونِ الدوليِّ:  

يـُقصَدُ بـ "المـعاهـدةِ" الاتـفاقُ الـدولـيُّ، المـعقودُ بـين الـدولِ، فـي صـيغةٍ مـكتوبـةٍ، والـذي 

يُـنظِّمُه الـقانـونُ الـدولـيُّ؛ سـواءٌ تـضمَّنَتهْ وثـيقةٌ واحـدةٌ، أو وثـيقتانِ مُـتَّصِلتانِ أو أكـثرَ، 

 . 4ومهما كانت تسميتُه الخاصَّةُ

1 عـثمان ضـمیریـة:الـمعاھـدات الـدولـیة فـي فـقھ الإمـام محـمد بـن الـحسن الشـیبانـي، إصـدارات دعـوة الـحق، مـكة 
المكرمة، رمضان ١٤١٧ھـ، ص ٢٥٢٦

2  إســماعــیل بــن حــماد الــجوھــري: معجــم الــصحاح دار الــعلم لــلملایــین، بــیروت، ط ٤، ١٩٩٠م، ٢/ 

 .٥١٥٥١٦
3 المعجم الوسیط: إصدار مجمع اللغة بالقاھرة، دار الشروق الدولیة، القاھرة، ط٤، ٢٠٠٤، ٣\١٤٣

4 اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات م٢
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: هـي اتـفاقٌ مـكتوبٌ بـينَ شـخصَينِ، أو أكـثرَ مِـن أشـخاصِ الـقانـونِ الـدولـيِ،  المـعاهـدةُ

 . 1مِن شأنِه أن يُنشِئ حقوقاً والتزاماتٍ متبادلةً في ظلِّ القانونِ الدوليِّ

يتَّضِحُ من هذا التعريفِ أنّ المعاهَدةَ:  

عيِها عـلى أمـرٍ مـا؛ فهـي ذاتُ صـفاتٍ - هـي اتـفاقٌ يـُعبِّرُ عـن الـتقاءِ إراداتِ مـُوقِـّ

تعاقُديةٍ، الغرضُ إنشاءُ علاقةٍ بين الأطرافِ. 

المــعاهــدةُ بــالمــعنى الــدقــيقِ لــلتعبيرِ كــما بــيَّنَتها اتــفاقــيةُ "فــينَّا" هــي اتــفاقٌ -

مـكتوبٌ، وهـذا هـو الـسائـدُ لـدى الـفقهاءِ الـدّولـيِينِ، وقـد نـصَّت عـليه بـصورةٍ 

واضـحةٍ اتـفاقـيةُ "فـينّا" لـقانـونِ المـعاهـدات؛ِ ولـكنْ لا يمَـنعُ أن تـكونَ المـعاهـدةَ 

شــفويــةً  ولــكنْ اســتقرَّ الــعملُ عــلى تحــريــرِ المــعاهــداتِ وكــتابــتِها؛حــتّى يمُــكِنَ 

عَـرضُـها عـلى السـلطاتِ المخـتَصَّةِ لإقـرارِهـا؛ فـأصـبحَ هـذا شـرطـاً تـقليديـاً تـواتـرَ 

 . 2عليه العُرفُ الدوليُّ 

ولـكنْ هـناك الاتـفاقـياتُ المـعروفـةُ بـاسـم "الجـنتلمان"، وهـي اتـفاقـاتٌ تـتمُّ بـشكلٍ مُبسَّـطٍ 

بــين ممــثِّلي الــدُّولِ، مـِـن شــأنِــه الإقــرارُ بــبعضِ الالــتزامــاتِ المــتبادلــةِ؛ مــثال ذلــكَ: اتــفاقُ 

"الجـنتلمان" الـذي جـرَى بـينَ أعـضاءِ الأمم المتحـدةِ عـندَ إنـشائِـها بـشأنِ تـوزيـعِ مـقاعـدِ 

 . 3الدولِ غيرِ الدائمةِ في مجلسِ الأمْن

والمــعاهــدةُ: هــي اتــفاقٌ بــينَ شــخصَينِ، أو أكــثرَ مـِـن أشــخاصِ الــقانــونِ الــدولــيِّ، وهــذا 

يـعني أنـّها قـد تـكونُ بـين دولٍ، أو بـين دولٍ ومـنظماتٍ دولـيةٍ فـيما بـينها، وهـذا خـلافٌ 

1 محمد عزیز شكري المرجع السابق ص٤١٥
2 الـمعاھـدات الـدولـیة فـي فـقھ الإمـام محـمد بـن الـحسن الشـیبانـي د عـثمان ضـمیریـة كـتاب شھـري یـصدر عـن 

رابطة العالم الإسلامي العدد ١٧ رمضان ١٤١٧ه ص ١٠٠
3 محمد عزیز شكري المرجع السابق ٤١٨
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لمِـا ذهـبَت إلـيه، اتـفاقـية "فـينَّا" فـي المـادة (۳) حـيث حـصرتَ نـطاقَـه فـي الاتـفاقـياتِ 

الموقَّعةِ بين الدولِ. 

ولا بُـدَّ هـنا مـن الإشـارةِ إلـى أنّ الاتـفاقـياتِ بـين الـدولِ كـامـلةِ السـيادةِ، وهـو يـخضعُ 

لاتـفاقـيةِ "فـينّا" لـقانـونِ المـعاهـداتِ، أمّـا الـدولُ ذاتُ السـيادةِ الـناقـصةِ؛ فهـي لـم تُـذْكَـرْ 

في اتفاقية "فينّا". 

فـالـقيمةُ الـقانـونـيةُ لـلمعاهـداتِ بـين الـدولِ ذاتِ السـيادةِ الـناقـصةِ مـع أشـخاصِ الـقانـونِ 

الـدولـيِّ أو الـدُّولِ هـي ليسـتْ مـعاهـداتٍ بـنَظرِ الـقانـونِ الـدولـيِّ مـثالُ ذلـكَ: الاتـفاقـياتُ 

المـعقودةُ بـين الـدولِ الخـاضـعةِ للحـمايـةِ، أو الانـتدابِ، أو الـوصـايـةِ ودولـةٍ أُخـرى غـيرِ 

الدولةِ التي تمُارِسُ عليها الحمايةَ، أو الانتدابَ، أو الوصايةَ. 

غــيرَ أنّ هــناك اســتثناءاتٍ مــثلَ الســلطةِ الفلســطينية؛ِ إذ يَــعترِفُ الــعالَــم بــالــشخصيةِ 

الـقانـونـيةِ للسـلطةِ؛ لأنّ الـدولَ الـعربـيةَ اعـترفـتْ بـالسـلطةِ، واعـترفَ بـها أغـلبُ دولِ 

العالَم، وإنّ هذا الاعترافَ يُكسِبُها الشخصيةَ القانونيةَ.  

ومـنها الاتـفاقـياتُ المـعقودةُ بـين الـفاتـيكانِ والـدولِ الـكاثـولـيكيةِ وذلـك بـعدَ "مـعاهـدة 

 . 1اللاتران"التي اعترَفَت بالشخصيةِ القانونيةِ للكرسيّ البابويِّ عام ۱۹۲۹م

وإنّ الــدولَ نــاقــصةَ الســيادةِ تكتســبُ الــشخصيةَ الــقانــونــيةَ بــالاعــترافِ الــدولــيِّ، أو 

انضمامِها للمنظَّماتِ الدوليةِ.  

ثالثا: تصنيفُ المعاهداتِ:  

1 محمد عزیز شكري المرجع السابق ص ٤٢١
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تـُـصنَّفُ المــعاهـَـداتُ بــأشــكالٍ مــختلفةٍ تــبعاً لمــوضــوعـِـها، أو لأشــخاصِــها بــالنســبةِ 

لموضوعِها؛ فهي تُقسَمُ إمّا إلى (شارعةٍ، أو تعاقُديّةٍ). 

 والاتـفاقـياتُ الـشارعـةُ: وهـي الـتي تـنشأ قـواعـد قـانـونـية دولـية مـوضـوعـية وهـي عـادةً مـا 

تكونُ اتفاقيةً جَماعيّةً. 

 . 1أما العقدية: وهي التي تنشأُ التزاماتٌ متبادلةٌ بين أطرافِها في شكلِ عقدٍ ملزمٍ

ومـــثالٌ عـــلى المـــعاهـــداتِ الـــعَقديـــةِ مـــعاهـــداتُ (الـــتحالـــفِ، أو الـــتجارةِ، أو الـــدفـــاعِ 

المشتركِ). 

: هـي الـتي تـتضمّنُ قـواعـدَ عـامَّـةً فـي الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ مـثال:  والمـعاهـداتُ الـشارعـةُ

اتفاقيةُ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ. 

وبالنسبةِ للأشخاصِ: تُقسَمُ المعاهداتُ إلى (ثُنائيةٍ، أو جَماعيةٍ). 

المـعاهـداتُ الـثنائـيةُ هـي مُـعاهـداتُ عـقديـةٌ بـين الـدولِ وهـي مـعاهـداتٌ شـارعـةٌ، وبمـا أنّ 

"الـعقدَ شـريـعةُ المـتعاقِـديـنَ" فـإنّ المـعاهـداتِ مـتى عُـقِدتَْ صـحيحةً، واسـتوفـَتْ شـروطَ 

انـعقادِهـا تـلزمُ أطـرافـَها؛ سـواءٌ أكـانـت (ثـنائـيةً، أم جَـماعـيةً عـقديـةً، أو شـارعـةً)، وهـذا 

مــا ذهــبَت إلــيه اتــفاقــيةُ "فــينّا" لــقانــونِ المــعاهــداتِ، والمــادَّةُ ۳۸ مِــن الــنظامِ الأســاســيِّ 

لمحكمةِ العدلِ الدوليةِ أيضاً. 

تـنصُّ المـادَّةُ ۳۸ مِـن الـنظامِ الأسـاسـيِّ لمحـكمةِ الـعدلِ الـدولـيةِ: وظـيفةُ المحـكمةِ أن تـفصلَ 

فـي المـنازَعـاتِ الـتي تُـرفـعُ إلـيها وفْـقاً لأحـكامِ الـقانـونِ الـدولـيِّ، وهـي تُـطبَّقُ فـي هـذا 

الشأنِ: 

1 محاضرات في القانون الدولي العام د. سرور طالبي جامعة أریس. 
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 الاتـفاقـاتُ الـدولـيةُ (الـعامَّـة،والخـاصَـّةُ) الـتي تـضعُ قـواعـدَ مُـعتَرفـاً بـها صـراحـةً مـن جـانـبِ 

الدُّولِ المتنازعة. 
 العاداتُ الدوليةُ المرعِيَّةُ المعتبرةُ بمثابةِ قانونٍ دلَّ عليه تواترُ الاستعمالِ. 

 مبادئُ القانونِ العامَّةِ التي أقرَّتْها الأممُ المتمدِّنةُ. 

فينَ فـي الـقانـونِ الـعامِّ فـي مـختلفِ الأممِ، ويُـعتبَرُ   أحـكامُ المحـاكـمِ ومـذاهـبِ كـبارِ المـؤلِـّ

هذا أو ذاك مَصدراً احتياطياً لقواعدِ القانونِ وذلك معَ مراعاةِ أحكامِ المادَّةِ ٥۹. 

بُ عـلى الـنصِّ المـتقدِّم ذِكْـرُهُ أيُّ إخـلالٍ بمِـا لـلمحكمةِ مِـن سـُلْطَةِ الـفصلِ فـي  لا يـترتَـّ

 . 1القضيةِ وفْقاً لمبادئِ العدلِ والإنصافِ متى وافقَ أطرافُ الدعوى على ذلك

http://www.un.org/ 1 الـنظام الأسـاسـي لـمحكمة الـعدل الـدولـیة: إعـداد شـؤون الإعـلام فـي الأمـم المتحـدة
arabic/aboutun/statute.htm
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المَبحثُ الثاني 
إبرامُ المُعاهَداتِ وآثارُها 

 أوّلاً: الشُّروطُ الأساسيّةُ لِعَقدِ المُعاهداتِ: 

يُشترَطُ لاعتبارِ المعاهدةِ صحيحةً أن تستوفيَ الشرائطَ الأساسيةَ لانعقادِها: 

أوّلاً: يـجبُ أن يـتمَّ عـقدُهـا بـرضـا مُـوقِّـعيها، وهـذا يـقتضي أهـليَّةَ الإطـرافِ المـتعاقـدةِ 

مِن جهةِ ألاّ يكونَ الرِّضا مَشوباً بأحدِ العُيوبِ التي تفسخُه مِن جهةٍ أُخرى. 

ـةً، أو  إنّ الأصــلَ أن يــكونَ الأطــرافُ المــتعاقــدةُ أهــلاً لــلتعاقــدِ؛ أيّ دولاً مُســتقلَّةً تــامَـّ

مـنظَّماتٍ دولـيةً مـعترفـاً بـها، وعـلى هـذا لا يـحقُّ لـلدولـةِ الـناقـصةِ أن تـعقدَ مـعاهـداتٍ إلاّ 

مع الدولِ التي تمُارِسُ السيادةَ عليها. 

أمـّا الـدولـةُ الـداخـلةُ فـي اتحـادٍ فـيدرالـيٍّ فـلا يـكونُ لـها أهـليةُ الـدخـولِ فـي مُـعاهـداتٍ 

خارجيةٍ؛ إلاّ إذا سمحَ لها بذلك الدستورُ الاتحاديُّ ضمنَ حدودٍ يضعُها الدستورُ. 

ويــجبُ ألاّ يــكونَ إبــرامُ المــعاهــدةِ مَــشوبــاً بــأحــدِ عــيوبِ الــرِّضــا كـ (الــغلطِ، والــغِشِّ، 

والتدليسِ، والإكراهِ). 

ويـجوزُ لـلدولـةِ الاحـتجاجُ بـالـغلطِ فـي المـعاهـدةِ كسـببٍ لإبـطالِ رِضـاهـا الالـتزامُ بـها إذا 

تـعلَّقَ الـغلطُ بـواقـعةٍ، أو حـالـةٍ اعـتقدَت هـذه الـدولـةُ بـوجـودِهـا عـند عَـقدِ المـعاهـدةِ، 

 . 1وكانتْ سبباً أساساً في رِضاها الالتزامُ بها

يــجوزُ لــلدولــةِ الــتي يــدفــعُها الــتدلــيسُ لــدولــةٍ مــتفاوضــةٍ أُخْــرى أن تحــتجَّ بــالــتدلــيسِ 

 . 2كسبَبٍ لإبطالِ رِضاها الالتزامُ بالمعاهدةِ

1 اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات م ٤٨
2 اتفاقیة فینا المرجع نفسھ م٤٩
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إذا تمّ الـتوصُّـلُ إلـى تـعبيرِ الـدولـةِ عـن رِضـاهـا الالـتزامُ بـالمـعاهـدةِ عـن طـريـقِ إفـسادِ ممُـثِّلها 

بـطريـقةٍ مـباشـرةٍ، أو غـيرِ مـباشـرةٍ مِـن قِـبَلِ دولـةٍ مـتفاوضـةٍ أُخـرى؛ فـإنّـه يـجوزُ لـتلكَ 

 . 1الدولةِ أن تحتجَّ بالإفسادِ كسببٍ لإبطالِ رِضاها الالتزامُ بالمعاهدة

لـيس لـتعبيرِ الـدولـةِ عـن رِضـاهـا الالـتزامُ بمـعاهـدةٍ والـذي تمَّ الـتوصُّـلُ إلـيه بـإكـراهِ ممـثِّلها 

 . 2عن طريقِ أعمالٍ، أو تهديداتٍ مُوجَّهةٍ ضِدَّه أيُّ أثرٍ قانونيٍّ

عـلى أنّ بـعضَ الـفقهاءِ يـرى أنّ إكـراهَ ممـثِّلِ الـدولـةِ مِـن شـأنِـه إفـسادُ رضـا الـدولـةِ فـي حـالـةٍ 

 . 3ما إذا كانَ لهذا الممثِّلِ سلطةُ إبرامِ المعاهدةِ بصورةٍ نهائيةٍ

لُ إلـى عـقدِهـا بـطريـقِ التهـديـدِ، أو اسـتخدامِ الـقوَّةِ  تـكونُ المـعاهـدةُ بـاطـلةً إذا تمَّ الـتوصُـّ

 . 4بصورةٍ مخالفةٍ لمبادئِ القانونِ الدوليِّ المنصوصِ عليها في ميثاقِ الأممِ المتحدةِ

غـيرَ أنّ تجـارِبَ الـتعامـلِ الـدولـيِّ تـدلُّ أنّ الـدولَ اعـتدتَ بـالمـعاهـداتِ الـتي أبـرمـتْها الـدولـةُ 

 . 5المنهزِمةُ في الحربِ خِلافاً لمِبدأِ فسادِ الرِّضا نتيجةَ استعمالِ القوةِ

تـكون المـعاهـدةُ بـاطـلةً إذا كـانـت وقـتَ عَـقدِهـا تـتعارَضُ مـع قـاعـدةٍ آمـرةٍ مِـن الـقواعـدِ 

الـعامَّـةِ لـلقانـونِ الـدولـيِّ لأغـراضِ هـذه الاتـفاقـيةِ. يُـقصدُ بـالـقاعـدةِ الآمـرةِ مـن الـقواعـدِ 

ةِ لـلقانـونِ الـدولـيِّ الـقاعـدةُ المـقبولـةُ والمـعتَرفُ بـها مـِن قِـبلَِ المجـتمعِ الـدولـيِّ كـكُلٍّ  الـعامَـّ

عـلى أنـّها الـقاعــدةُ الـتي لا يـجوزُ الإخـلالُ بـها والـتي لا يمـُكِنُ تـعديـلُها؛ إلاّ بـقاعـدةٍ 

 . 6لاحقةٍ من القواعدِ العامَّةِ للقانونِ الدوليِّ لها ذاتُ الطابَع

1 اتفاقیة فینا المرجع نفسھ م٥٠
2 اتفاقیة فینا المرجع نفسھ م٥١

3 محمد عزیز شكري: المدخل إلى القانون الدولي مرجع سابق، ص ٤٢٦.
4 اتفاقیة فینا م ٥٢ المرجع السابق 

5 محمد عزیز شكري المرجع نفسھ ٤٢٦
6 اتفاقیة فینا المرجع نفسھ م٥٣
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 ثانياً: التصديقُ أو الإبرامُ والانضمامُ:  

المــصادقــةُ أو تــبادلُ الــتصديــقاتِ عــمليةٌ تــقتضي الــتفاعــلَ بــين الجــانــبينِ، فــبعدَ إتمــامِ 

الـتصديـقِ لابُـدَّ لـلدولِ المـتعاقـدةِ مـن تـبادلِ الـتصديـقاتِ فـيما بـينَها؛ حـتى يـكونَ كُـلٌّ 

مـنها عـلى عـِلمٍْ بـأنّ الـطرفَ الآخَـرَ قـد انتهـى مِـن ذلـك الإجـراءِ الـضروريِّ الـذي يمـُثِّلُ 

 . 1رِضا كلٍّ منهُما رسميَّاً بالمعاهدَة 

ويكونُ تعبيرُ الدولةِ عن قَبولِها بمعاهدةٍ والتصديقِ عليها في إحدى الحالتين:  

۱ تُــعبِّرُ الــدولــةُ عــن رِضــا الــتزامِــها بــالمــعاهــدةِ بــالــتصديــقِ عــليها فــي إحــدى الحــالاتِ 

التالية: 

(أ) إذا نصَّتِ المعاهدةُ على أنّ التعبيرَ عن الرِّضا يتمُّ بالتصديقِ. 

(ب) إذا ثـبتَ بـطريـقةٍ أُخـرى أنّ الـدولَ المـتفاوضـةَ كـانـت قـد اتـفقَتْ عـلى 

اشتراطِ التصديقِ. 

(ج) إذا كان ممُثِّلُ الدولةِ قد وقَّعَ المعاهَدةَ بشرطِ التصديقِ. 

(د) إذا بــدَت نــيَّةُ الــدولــةِ المــعنيَّةِ مــن وثــيقةِ تــفويــضِ ممـُـثِّلِها أن يــكونَ 

تـوقـيعهُا مشـروطـاً بـالـتصديـقِ عـلى المـعاهـدَةِ، أو عـبَّرتِ الـدولـةُ عـن مِـثْلِ 

هذه النِّيَّةِ أثناءَ المفاوَضاتِ. 

۲ يـتمُّ تـعبيرُ الـدولـةِ عـن رضـا الـتزامِـها بـالمـعاهـدةِ عـن طـريـق قَـبولـِها أو المـوافـقةِ عـليها 

 . 2بشروطٍ ممُاثلةٍ لتلكَ التي تُطبَّقُ على التصديقِ

1 عثمان ضمیریة المعاھدات في فقھ الإمام محمد بن الحسن الشیباني مرجع سابق ١٠٥
2 اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات م ١٤
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إنّ الــتصديــقَ عــلى المــعاهــدةِ يــختلفُ بــاخــتلافِ الــنُّظمِ الــدســتوريــةِ لــكلِّ بــلدٍ، ولا 

يشَــترطُ الــقانــونُ الــدولــيُّ مُــدَّةً مـُـعيَّنةً لــتصديــقِ الســلطاتِ المخــتصَّةِ فــي الــدولــةِ عــلى 

 . 1المعاهدةِ الموقَّعةِ مِن قِبَلِ ممُثِّلِها؛ ولكنْ يُفترَضُ ألاّ يتأخَّرَ ذلك الإجراءُ

لـم يـكنْ تـسجيلُ المـعاهـداتِ لـدى أيَّ هـيئةٍ دولـيةٍ مشـروطـاً قـبلَ عُـصبَةِ الأُممِ؛ ممّـا تـركَ 

المجـالَ مـفتوحـاً أمـامَ المـعاهـَداتِ السِّـرِّيَّـةِ الـتي أدَّت إلـى نـتائـجَ غـيرِ مـرغـوبـةٍ فـي الـعلاقـاتِ 

الدوليةِ. 

لـــقَد نـــصَّ مـــيثاقُ الأممِ المتحـــدةِ فـــي المـــادَّة/ ۱۰۲/ أنّـــه "لا يـــجوزُ لأيِّ طـــرفٍ فـــي 

لْ لـدى الأمـانـةِ الـعامّـةِ لـلمنظّمةِ أن يـتمسَّكَ بهـذه  مـعاهـدةٍ، أو اتـفاقٍ دولـيٍّ لـم يُسجَـّ

المــعاهــدةِ، أو بهــذا الاتــفاقِ أمــام أيِّ فــرعٍ مــن فــروعِ المــنظَّمةِ بمــا فــيها مــحكمةُ الــعدلِ 

 . 2الدوليةِ 

ثالثاً: أثرُ المعاهَداتِ: 

إنّ أثـرَ المـعاهَـداتِ يـُقسمُ إلـى أثـرِه بـالنسـبةِ لـلدولِ الأطـرافِ، أو بـالنسـبةِ لـلدولِ غـيرِ 

الأطرافِ، أو بالنسبةِ للأفرادِ.  

أثرُ المعاهَداتِ بالنسبةِ للدولِ الأطرافِ: ۱.

"؛ فـالمـعاهـدةُ مـتى تمَّ عَـقدُهـا أصـولاً  تـقولُ الـقاعـدةُ الـعامَّـةُ: "إنّ الـعقدَ شـريـعةُ المـتعاقِـديـنَ

 . 3أصبحتْ نافذةً، وتكونُ مُلزِمَةً للأطرافِ، وعليهِم تنفيذُها بِحُسنِ نيَّةٍ

1 عثمان ضمیریة المرجع نفسھ ص ١٠٦
2 محمد عزیز شكري المرجع السابق العام ٤٣٧

غٍ لإخفـاقھِـ فيـ تنـفیذِ المـعاھدـةِ، لا  3 لا یجـوزُ لطـرفٍ فيـ معـاھدـةٍ أن یحـتجَّ بنـصوصِ قاـنوـنھِـ الدـاخلـيِّ كمـسوِّ
تخُِلُّ ھذه القاعدةُ بالمادة ٤٦. 

م٢٦
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لا يـجوزُ لـطرفٍ فـي مـعاهـدةٍ أن يـحتجَّ بـنصوصِ قـانـونِـه الـداخـليِّ كـمُسوِّغٍ لإخـفاقِـه فـي 

 . 1تنفيذِ المعاهدةِ

أمـّا إذا مـا تـعارَضـَتْ مـعاهـدةٌ مـع الـتزامـاتِ الـدولـةِ المـوقِّـعةِ عـلى المـعاهـدةِ مـع الـتزامـاتِـها 

الـواردةِ فـي مـيثاقِ الأُممِ المتحـدةِ؛ سـواءٌ أكـان تـاريـخَ انـعقادِهـا قـبلَ تـاريـخِ المـيثاقِ، أم بـعدَ 

 . 2تاريخِ الميثاقِ 

أثرُ المعاهَدةِ بالنسبةِ للآخَر:  ۲.

: إنّ أثـرَ المـعاهَـداتِ لا يـنصرفُ إلـى مـَن لـم يـكُنْ طـرفـاً فـيها مِـن الـدولِ؛ فـلا  المـبدأُ الـعامُّ

يـترتَّـبُ لـهم حـقوقٌ، ولا تـُفرَضُ عـليهِم الـتزامـات؛ٌ وذلـك عـملاً بـالـقاعـدةِ الفقهـيةِ: 

(العقدُ لا يُلزِمُ إلاّ عاقِديهِ) وهذا ما كرَّسَتْه اتفاقيةُ "فينّا" في مادَّتِها ۳٤. 

 . 3لا تُنشِئ المعاهدةُ التزاماتٍ، أو حقوقاً للدولةِ الغيرِالأُخرى بدونِ رِضاها

ولـكنّ المـعاهـداتِ لا تُـلزِمُ إلاّ أطـرافـَها، لا يـنفي اسـتحالـةَ إنـشاءِ الـتزامٍ عـلى دولـةٍ نـتيجةَ 

نـصِّ المـعاهـدةِ ليسـتْ طـرفـاً بهـذا الـنَّصِّ أن يـكونَ وسـيلةً لإنـشاءِ الـتزامٍ مُـعيَّنٍ، وارتـضَت 

الدولةُ الأُخرى صراحةً هذا الالتزامَ. 

يــنشأُ الــتزامٌ عــلى الــدولــةِ الأُخْــرى مِــن نــصِّ فــي المــعاهــدةِ إذا قــصدَ الأطــرافُ فــيها أن 

يكونَ هذا النصُّ وسيلةً لإنشاءِ الالتزامِ، وقبِلَتِ الدولةُ الأُخرى ذلكَ صراحةً وكتابةً. 

۱ يـنشأُ حـقٌّ لـلدولـةِ الأُخـرى مِـن نـصٍّ فـي المـعاهـدةِ إذا قـصدَ الأطـرافُ فـيها أن يمَـنَحَ 

الــنصُّ هــذا الحــقَّ إمـّـا لــلدولــةِ الــغيرالأُخــرى، أو لمجــموعــةٍ مــن الــدولِ تــنتمي إلــيها، أو 

1 لا یجَـوزُ لطـرفٍ فيـ معـاھدـةٍ أن یحـتجَّ بنـصوصِ قاـنوـنھِـ الدـاخلـيِّ كمـسوغٍ لإخفـاقھِـ فيـ تنـفیذِ المـعاھدـةِ، لا 
تخُِلُ ھذه القاعدة بالمادة ٤٦.

2 المادة ١٠٣ من میثاق الأمم المتحدة 
3 اتفاقیة فیناّ لقانون المعاھدات م ٣٤
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لـلدولِ كـافـةً، ووافـقتَِ الـدولـةُ الأُخـرى عـلى ذلـك، وتُـفترَضُ المـوافـقةُ مـا دامـتِ الـدولـةُ 

الأُخرى لم تُبْدِ خِلافَ ذلك؛ إلاّ إذا نصَّتِ المعاهدةُ على خلافِ ذلك. 

۲ يـجبُ عـلى الـدولـةِ الـتي تمُـارِسُ حـقّاً وفْـقاً لـلفقرةِ الأُولـى مـن المـادة ۳٤ مـن اتـفاقـيةِ 

ـةِ بمُــمارســتِه المــنصوصِ عــليها فــي المــعاهــدةِ، أو  "فــينّا" أنّ تــتقيَّدَ بــالشــروطِ الخــاصَـّ

الموضوعةِ وفْقاً لها. 

عـندمـا يـنشأُ الـتزامٌ عـلى الـدولـةِ الأُخـرى طِـبقاً لـلمادة "۳٥" لا يـتمُّ إلـغاؤهُ، أو تـعديـلُه 

إلاّ بـرضـا الأطـرافِ فـي المـعاهـدةِ والـدولـةِ الأُخـرى مـا لـم يـَثبُْتْ أنَـّهُم كـانـوا قـد اتَّـفقُوا عـلى 

خِلافِ ذلك. 

عـندمـا يـنشأُ حـقٌّ لـلدولـةِ الأُخـرى وفـْقاً لـلمادة "۳٦" لا يـجوزُ إلـغاؤهُ، أو تـعديـلُه مِـن 

قِـبَلِ الأطـرافِ فـي المـعاهـدةِ إذا ثَـبَتَ أنـّه قـصَدَ بـه ألاّ يـكونَ قـابِـلاً لـلإلـغاءِ، أو خـاضِـعاً 

 . 1للتعديلِ إلاّ برضا الدولةِ الغير

أثرُ المعاهداتِ على الأفرادِ: ۳.

هـــناك طـــائـــفةٌ مـــن المـــعاهـــداتِ تُـــرتِّـــبُ حـــقوقـــاً أو الـــتزامـــاتٍ عـــلى الأفـــرادِ مـــباشـــرةً؛ 

ك(المــعاهـَـدةِ الــتي تحُــرِّمُ الــقَرصـَـنَةَ،أو تحـُـرِّمُ أفــعالاً مُــعيَّنةً، تــتعلَّقُ بمســلكِ الأفــرادِ فــي 

الحـربِ، والمـعاهَـدةِ الـتي تُـعطي لـلفردِ حـقَّ الالـتجاءِ إلـى مـحكمةٍ دولـيةٍ مـعيَّنةٍ)، وهـذا 

الـنوعُ مـن المـعاهَـداتِ أخـذَ فـي الـذُّيـوعِ والانـتشارِ.كـما أنّـه يَجـري خِـلافٌ حـادٌّ فـي الـفقهِ 

حـولَ مـا إذا كـانـتْ آثـارُه تـتولَّـدُ مـباشـرةً فـي مـواجـهةِ الأفـرادِ، أم يـكونُ تـطبيقُها مـن 

خـلالِ دُولٍ هُـمُ الأطـرافُ فـي المـعاهـدةِ فـيكونُ أثـرُ المـعاهـدةِ فـي الأمـثلةِ الـسابـقةِ هـو الـتزامُ 

1 اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات ٣٥ ٣٦ ٣٧
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الــدولــةِ بتحــريمِ الــقرصــنةِ، وتحــريمُ جــرائــمِ الحــربِ، وإعــطاءُ الأفــرادِ حــقَّ الــتقاضــي أمــام 

المحكمةِ الدوليةِ.  

إنّ المـوقـفَ الـقانـونـيَّ مـِن حـيثُ كـونُ الـفردِ أحـدَ أشـخاصِ الـقانـونِ الـدولـيِّ يحـملُ تـنازُعـاً 

فـي الـشخصيةِ الـدولـيةِ وتحـديـدِهـا، يحـملُ الـقولُ بـأنّ أثـرَ المـعاهـداتِ الـتي تـتَّصِلُ بـالـفردِ 

يـنصرفُ إلـيه مـباشـرةً، وممّـا يـدعـمُ هـذا الـرأيَ بـصورةٍ خـاصَّـةٍ أنّ مُـحاكَـماتِ نـومـبورغ 

الشهـيرةَ إنمّـا كـانـت لأفـرادٍ، اعـتُبِرُوا مُجـرِمـينَ بـحقِّ الإنـسانـيةِ والسـلامِ، ولـم يـَدفَـعْ عـنهُم 

تهمَهُم ادعاؤهُم بأنّ تصرُّفاتِهم كانت وظيفةً أملتْها عليهِم مناصِبُهم في الدولة. 

أمّـا لجـنةُ الـقانـونِ الـدولـيِّ فـي مشـروعِـها عـن قـانـونِ المـعاهـداتِ فـقَد تجـنَّبَتِ الخـوضَ فـي 

 . 1هذا البحثِ؛ مُعتبِرَةً أنّه يذهبُ إلى ما وراءَ نطاقِ قانونِ المعاهداتِ 

1 محمد عزیز شكري القانون الدولي العام مرجع سابق ص ٤٥١
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الفصلُ الخامِسُ 
تعديلُ المُعاهَداتِ وإنهَاؤها 

أوّلاً: تفسيرُ المُعاهَداتِ: 

المــقصودُ بتفســيرِ المــعاهــداتِ تحــديــدُ مــعنى الــنصوصِ الــتي جــاءتْ بــها ونــطاقـِـها، 

والتفسيرُ نوعانِ: 

التفسيرُ الأوَّلُ: وهو إمّا (دبلوماسيٌّ، أو قضائيٌّ)، وإمّا (تفسيرٌ داخليٌّ)؛  

فـالتفسـيرُ الـدبـلومـاسـيُّ: وهـو ذلـك التفسـيرُ الـذي يـتمُّ مـِن قِـبَلِ الـدُّولِ المـوقِّـعةِ عـلى 

المعاهداتِ. 

أمّـــا التفســـيرُ الـــدولـــيُّ الـــقضائـــيُّ فـــهو الـــذي يـــقومُ بـــه مـــرجـــعٌ قـــضائـــيٌّ أو تحـــكيميٌّ 

ك(مـحكمةِ الـعدلِ الـدولـيةِ، أو أيِّ هـيئةٍ مُـحكَّمةٍ أُخـرى يـختارُونَـها) وهـذا مـا نـصَّت 

 . 1عليه المادة ۳٦ من النظامِ محكمةِ العدلِ الدوليةِ

التفسـيرُ الـداخـليُّ: وهـو يـتمُّ إمّـا عـن طـريـقِ (السُـّلطةِ المخـتصَّةِ فـي تـوقـيعِ المـعاهَـدةِ، أو 

المحاكمِ الوطنيةِ للدولةِ المعنيّةِ)،  

وقـد اسـتقرَّ الاجـتهادُ الـقضائـيُّ فـي أكـثرِ الـدولِ عـلى ضـرورةِ مـراعـاةِ مـبدأِ عـدمِ تـدخُّـلِ 

 . 2المحاكمِ في إعمالِ السيادةِ الدوليةِ 

 ثانياً: تعديلُ المعاهداتِ: 

1 المادة ٣٦ من النظام محكمة العدل الدولیة
2 محمد عزیز شكري المرجع السابق ص٤٥٧
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يـجوزُ أن تُـعدَّلَ المـعاهـدةُ بـاتـفاقِ أطـرافِـها. وتَسـري عـلى هـذا الاتـفاقِ الـقواعـدُ الـواردةُ 

في الجزء الثاني ما لم تَنصَّ المعاهدةُ على غيرِ ذلك. 

مـا لـم تـنصَّ المـعاهـدةُ عـلى خـلافِ ذلـك؛ فَتسـري عـلى تـعديـلِ المـعاهَـداتِ الجَـماعـيةِ 

الفِقراتُ التاليةُ: 

يـجبُ إخـطارُ كـلِّ الـدولِ المـتعاقـدةِ بـأيِّ اقـتراحٍ يَسـتهدفُ تـعديـلَ المـعاهـدةِ الجـَماعـيَّةِ 

فيما بين الأطرافِ جميعاً، ويكون لكلٍّ مِن هذه الدُّولِ أن تُشاركَ فيما يأتي: 

القرارُ الخاصُّ بالإجراءِ الواجبِ اتخاذُه بشأنِ هذا الاقتراحِ؛ 

المفاوضةُ وعقدُ أيِّ اتفاقٍ لتعديلِ المعاهدةِ. 

 مــن حــقِّ كـُـلِّ دولــةٍ أنْ تــصبحَ طــرفــاً فــي المــعاهــدةِ أن تُــصبِحَ طــرفــاً فــي المــعاهــدةِ بــعد 

تعديلِها. 

 لا يُـــلزِمُ الاتـــفاقُ المـــعدَّلُ أيَّ دولـــةٍ تـــكونُ طـــرفـــاً فـــي المـــعاهــــدةِ، ولا تـُــصبِحُ طـــرفـــاً 

في الاتفاقِ المعدَّلِ، وتطبَّقُ المادة ۳۰ من اتفاقية "فينّا" بالنسبةِ إلى هذه الدولةِ. 

 مــا لــم تُــعبِّرْ عــن نــيَّةٍ مـُـغايــرةٍ، تُــعتبَّرُ أيُّ دولــةٍ تـُـصبِحُ طــرفــاً فــي المــعاهــدةِ بــعد دخــولِ 

الاتـفاقِ المـعدَّلِ حـيِّزَ الـنفاذِ طـرفـاً فـي المـعاهَـدةِ كـما عـدلَّـت طـرفـاً فـي المـعاهَـدةِ غـيرِ المـعدَّلـةِ 

 . 1في مواجهةِ أيِّ طرفٍ في المعاهدةِ لم يلتزمْ بالاتفاقِ المعدَّلِ

 ثالثاً: انتهاءُ المعاهَداتِ:  

أوّلاً: بتنفيذِها.  

ثانياً: اتفاقٌ على إلغائِها.  

1 اتفاقیة فینا مرجع سابق م ٣٠
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ثالثا: انقضاءُ أجلِها. 

رابعاً: الفَسخُ.  

خامسا: تحُقِّقُ استحالةَ تنفيذِ المعاهَدةِ.  

سادساً: زوالُ الشخصيةِ القانونيةِ لإحدى الدولِ المتعاقِدةِ.  

سابعاً:ظهورُ قاعدةِ إمرةٍ جديدةٍ عامَّةِ التطبيقِ في القانونِ الدوليِّ.  

 : 1ثامناً: التغيُّرُ الجوهريُّ في الظروفِ

أولّاً: بـتنفيذِهـا: تـنقضي المـعاهـدةُ إذا كـانـت قـد أبُـرِمَـتْ لِـغَرضٍ مـعينٍّ، وتمَّ تحـقيقُ ذلـك 

الغرضِ مثالُ ذلكَ اتفاقيةُ تبادُلٍ تجاريٍّ بينَ دَولتَينِ.  

ثـانـيا: انـقضاءُ أجـلهِا: كـذلـك تنتهـي المـعاهـدةُ بحـلولِ المـوعـدِ المحـدَّدِ لانـتهائِـها فـي 

نـصِّها، أمـّا المـعاهـدةُ الـتي لا تحـتوي عـلى نـصٍّ بـشأنٍ لانـتهائِـها أو الـتي لا تـنصُّ عـلى 

إمـكانِ إلـغائِـها أو الانـسحابِ مـنها فـلا تـكونُ مَحـلَّاً لـلإلـغاءِ، أو الانـسحابِ مـا لـم يـثبتْ 

اتِّـجاهُ نـيَّةِ الأطـرافِ فـيها إلـى ذلـك، وهـذا مـا نـصَّتْ عـليه المـادة ٥٤ مـن اتـفاقـيةِ "فـينَّا" 

حـيث تـقول: يـجوزُ أن يـتمَّ انـقضاءُ المـعاهـدةِ، أو انـسحابُ طـرفٍ مِـنها وفـقاً لـنصوصِ 

المــعاهــدةِ؛ أو فــي أيِّ وقــتٍ بــرضــا أطــرافِــها كــافّــةً بــعدَ الــتشاوُرِ مــع الــدولِ المــتعاقِــدةِ 

 . 2الأُخرى

ثــالــثاً: الاتــفاقُ عــلى إلــغائِــها: يــجوزُ إنــهاءُ المــعاهــدةِ، أو انــسحابُ طــرفٍ مــنها؛ إمّــا 

تـطبيقاً لـنصٍّ فـي المـعاهـدةِ، يـسمحُ بهـذا الإنـهاءِ، أو الانـسحابِ بـاتـفاقِ الأطـرافِ فـي 

أيِّ وقــتٍ، كــذلــكَ وبــالشــروطِ نــفسِها يــجوزُ إيــقافُ الــعملِ بــالمــعاهــدةِ بــالنســبةِ إلــى 

1 القانون الدولي العام الدكتور ماھر ملندي والدكتور ماجد الحموي منشورات جامعة دمشق ص٤٧
2 اتفاقیة فینا مرجع سابق م ٥٤
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الأطـرافِ كـافـّةً، أو طـرفٍ مـُعيَّنٍ، أمّـا إذا خـَلَتِ المـعاهـدةُ الجـَماعـيةُّ مِـن أيِّ نـصٍّ يـتعلَّقُ 

بـــإيـــقافِ الـــعملِ بـــها، فـــيجوزُ لِـــطرَفـــينِ أو أكـــثرَ فـــيها الاتـــفاقُ عـــلى إيـــقافِ الـــعملِ 

بــأحــكامِــها مُــؤقَّــتاً، وفــيما بــينهُم شــريــطةَ ألاّ يُــؤثِّــرَ هــذا الاتــفاقُ عــلى تمــتُّعِ الأطــرافِ 

الأُخــرى بــحقوقــهِم وأدائــهِم الــتزامــاتِــهم بمَِــوجـِـب المــعاهَــدةِ، وألاّ يــتعارضَ الإيــقافُ 

المـؤقَّـتُ مـع الـتنفيذِ الـفعَّالِ فـيما بـين الأطـرافِ كـافّـةً لمـوضـوعِ المـعاهـدةِ والـغرضِ مـنها، 

ومِـن جـهةٍ أُخـرى تـُعتبَرُ المـعاهـدةُ منتهـيةً إذا أبـرمَ الأطـرافُ كـافّـةً فـيها مـعاهـدةً جـديـدةً 

بشأنِ الموضوعِ نفسِه، وتوافرَ أحدُ الشرطَينِ الآتيَينِ: 

إذا (ظهـرَ فـي المـعاهَـدةِ، أو ثـبتَ بـطريـقةٍ أُخـرى) أنّ الأطـرافَ قـد قـصدَوا أن يُـحكَمَ 

الموضوعُ بعد ذلكَ بالمعاهَدةِ الجديدة. 

إذا كــانــت نــصوصُ المــعاهــدةِ الجــديــدةِ غــيرَ منسجــمةٍ إطــلاقــاً مــع نــصوصِ المــعاهــدةِ 

الـقديمـةِ؛ بـحيث لا يمُـكنُِ تـطبيقُ المـعاهـدتَـينِ بـالـوقـتِ نـفسِه، أمّـا إذا ظهـرَ مـن المـعاهـدةِ 

الأُولـى أنّ نـيَّةَ الـفقهاءِ قـد انـصرفَـت إلـى إيـقافِ تـطبيقِ هـذه المـعاهـدةِ؛ فـيُوقَـفُ تـطبيقُها 

دونَ إلغائِها وهذا ما تضمَّنَتْه المادة ٥٦ – ٥۸ من اتفاقيةِ "فينّا". 

المـادة ٥٦ : لا تـكونُ المـعاهـدةُ الـتي لا تحـتوي عـلى نـصٍّ بـشأنِ انـقضائِـها، أو نـقضِها، 

أو الانسحابِ منها خاضعةً للنقضِ، أو الانسحابِ إلاّ: 

 إذا ثـبتَ أنّ نـيَّةَ الأطـرافِ قـد اتَّجَهَـتْ نـحوَ إقـرارِ إمـكانِ الـنقضِ، أو الانـسحابِ؛ أو إذا 

كان حقُّ النقضِ، أو الانسحابِ مفهوماً ضِمناً من طبيعةِ المعاهَدةِ. 

 عـلى الـطرفِ الـراغـبِ فـي نـقضِ المـعاهَـدةِ، أو الانـسحابِ مـنها عَـملاً بـالـفِقرة (۱) أن 

يُفْصِحَ عن نِيّتِه هذه بإخطارٍ مُدَّتُه اثنا عشرَ شهراً على الأقلّ. 
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المــادة ٥۸ يــجوزُ لــطرفــينِ، أو أكــثرَ فــي مــعاهــدةٍ جــمَاعــيةٍ أن يــعقدوُا اتــفاقــاً بــإيــقافِ 

العملِ بنصوصِ المعاهدةِ بصورةٍ مُؤقَّتةٍ وفيما بينهُم فحَسب وذلك: 

 إذا نُصَّ على إمكانِ هذا الإيقافِ في المعاهدةِ؛ أو 

 إذا كانَ هذا الإيقافُ غيرَ محظورٍ بالمعاهدةِ، وبشرطِ: 

"۱" ألاّ يُــؤثِّــرَ فــي تمــتُّعِ الأطــرافِ الأُخــرى بــحقوقِــها، أو قــيامِــها بــالــتزامــاتِــها فــي ظــلِّ 

المعاهدةِ؛ 

"۲" ألاّ يكونَ مُتعارِضاً مع موضوعِ المعاهدةِ والغرضِ منها. 

۲ فـيما عـدا الحـالـةِ الـتي تحـكُمها الـفِقرةُ ۱(أ) ومـا لـم تـنصَّ المـعاهـدةُ عـلى خـلافِ ذلـك 

يـــنبغي عـــلى الأطـــرافِ المـــعنيَّةِ إخـــطارُ الأطـــرافِ الأُخـــرى بـــنيَّتِها فـــي عـــقدِ الاتـــفاقِ 

وبنصوصِ المعاهَدةِ التي تزمعُ إيقافُ العملِ بها. 

رابـعاً: الـفسخُ: هـو الإخـلالُ الجـوهـريُّ بـأحـكامِ مـعاهـدةٍ ثـنائـيةٍ مـن جـانـبِ أحـدِ طـرفَـيها 

يُــخوِّلُ الــطرفَ الآخـَـرِ الــتمسُّكَ بهــذا الإخــلالِ كــأســاسٍ لإنــهاءِ المــعاهــدةِ، أو إيــقافِ 

الـعملِ بـها (كُـلِّيّاً، أو جُـزئـيَّاً)، أمّـا الإخـلالُ الجـوهـريُّ بـأحـكامِ مـعاهـدةٍ جَـماعـيةٍ مـن 

جــانــبِ أحــدِ الأطــرافِ فــيُخوِّلُ الأطــرافَ الأُخــرى بــاتــفاقٍ جــماعــيٍّ فــي مــا بــينهُم ب ـ

(إيـقافِ الـعملِ، بـالمـعاهـدةِ أو إنـهائـِها) فـي الـعلاقـةِ بـينهُم وبـين الـدولِ المخـلَّةِ، أو فـي 

العلاقةِ بينهُم وبين الأطرافِ كافّةً. 

أمّـا الـطرفُ الـذي يـتأثَّـرُ بـصورةٍ خـاصّـةٍ مـن هـذا الإخـلالِ فـيخُوَّلُ الـتمسُّكُ بـه كـأسـاسِ 

إيـقافِ الـعملِ بـالمـعاهـدةِ (كُـلِّيّاً، أو جُـزئـيّاً) فـي الـعلاقـةِ بـينَه وبـينَ الـدولِ المخـلَّةِ، ويُـخوّلُ 

لأيِّ طــرفٍ آخَــرَ إيــقافُ الــعملِ بــالمــعاهــدةِ بــالنســبةِ إلــيه، إذا كــان مِــن شــأنِ الإخــلالِ 
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الجـوهـريِّ بـأحـكامِ المـعاهـدةِ مـن جـانـبِ أحـدِ الأطـرافِ فـيها، لـن يُـغيِّرَ بـصورةٍ جـذريَّـةٍ 

وضعَ كُلِّ طرفٍ فيما يتعلَّقُ بأداءِ التزاماتِه المستقلَّةِ طِبقاً للمعاهدةِ.  

والمقصودُ بالإخلالِ الجوهريِّ للمعاهدةِ حَسبَ اتفاقيةِ "فينّا": 

رفضُ العملِ بالمعاهدةِ في ما لا تُبيحُه نصوصُ اتفاقيةِ "فينّا"،  -

الإخلالُ بنَصٍّ ضروريٍّ لتحقيقِ موضوعِ المعاهدةِ، أو الغرضِ منهاِ.  -

وقــد أثــارَ مــوضــوعُ الــفسخِ جَــدلاً كــبيراً بــين فــقهاءِ الــقانــونِ؛ فــقد نــازعَ بــعضُهم فــي 

شـريـعةٍ مـثلِ هـذا الـفسخِ عـلى أسـاسِ أنّـه يُهـدِّدُ الـقوَّةَ الإلـزامـيةَ لـلمعاهـداتِ، ويـؤدِّي 

إلى عدمِ استقرارِ المعاملاتِ الدوليةِ.  

فـي حـين يـرى قِـسمٌ آخـرُ مِـن الـفقهاءِ جـوازَ الـفسخِ بـالإرادةِ المـنفردةِ لـلدولِ إذا تـوفَّـرتْ 

أسـبابُـه، وقـد ذهـبَت اتـفاقـيةُ "فـينّا" فـي المـادة ٥۹ إلـى حـلٍّ وسـطٍ فـي هـذا الـشأنِ؛ فهـي 

قــد أقــرَّتْ بــأنّ الإخــلالَ الجــوهــريَّ مــن جــانــبِ طــرفٍ فــي المــعاهــدةِ يُــخوِّلُ الــطرفَ أو 

الأطـرافَ الأُخـرى الحـقَّ فـي الـتمسُّكِ بـه لإيـقافِ المـعاهـدةِ، أو إنـهائِـها، تـاركـةً أمـرَ إنـهاءِ 

المـعاهـدةِ لـلمرَجـعِ (الـقضائـيِّ، أو الـتحكيميِّ، أو الـتوفـيقيِّ)ا لـذي يُـرفـَعُ إلـيه الـنزاعُ بـين 

الدولِ المعنيّةِ. 

المادة ٥۹ من اتفاقيةِ "فينَّا": 

 تـُعتبَرُ المـعاهـدةُ مُـنقضيةً إذا عـقدَ أطـرافُـها كـافّـةً مـعاهـدةً لاحـِقةً تـتعلَّقُ بـالمـوضـوعِ ذاتِـه، 

وتحَقَّقَ أحدُ الشرطينِ الآتيَينِ: 

 إذا ظهـرَ فـي المـعاهـدةِ الـلاحِـقةِ، أو ثـبتَ بـطريـقةٍ أُخـرى أنّ الأطـرافَ قـد قـصَدت أن 

يكونَ الموضوعُ محكوماً بهذه المعاهدةِ؛ أو 
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 كـانـت نـصوصُ المـعاهـدةِ الـلاحِـقةِ غـيرَ مُتمشِّـيَةٍ مـع نـصوصِ المـعاهـدةِ الأسـبقِ لـدرجـةٍ لا 

يمُكِنُ معها تطبيقُ المعاهدتَينِ في الوقتِ ذاتِه. 

 تـُـعتبَرُ المــعاهــدةُ الأســبقُ قــد أُوقِــفَ تــطبيقُها إذا ظهــرَ مــن المــعاهــدةِ أو ثــبتَ بــطريــقةٍ 

أُخرى أنّ نيّة الأطرافِ كانت كذلك. 

خــامــساً: اســتحالــةُ تــنفيذِهــا: يــجوزُ لــلطرفِ فــي المــعاهــدةِ أن يَســتنِدَ إلــى اســتحالــةِ 

تـنفيذِهـا كـأسـاسٍ لإنـهائِـها إذا نـتجَتِ الاسـتحالـةُ عـن اخـتفاءِ، أو هـلاكِ شـيءٍ ضـروريٍّ 

للتنفيذِ مثال: أنّه نظَّمَ للملاحةِ الدوليةِ فيه، ثمَّ جَفَّتْ مِياهُه. 

أمّـا إذا كـانـت الاسـتحالـةُ مـؤقَّـتةً فـيجوزُ الاسـتنادُ إلـيها فـقط كـأسـاسٍ لإيـقافِ الـعملِ 

بالمعاهدةِ، وهذا ما أيَّدتْه اتفاقيةُ "فينّا" في المادة ٦۱ حيثُ تنصُّ على أنّه: 

 يـجوزُ لـلطرفِ فـي المـعاهـدةِ الاحـتجاجُ بـاسـتحالـةِ تـنفيذِهـا كسَـببٍ لانـقضائـِـها، أو 

الانـــسحابِ مـــنها إذا نجـــمَتِ الاســـتحالـــةُ عـــن زوالِ أو هـــلاكِ أمـــرٍ لا يُســـتغنى عـــنهُ 

تةً فـيجوزُ الاحـتجاجُ بـها كـأسـاسٍ لإيـقافِ  لـتنفيذهِـا. أمّـا إذا كـانـت الاسـتحالـةُ مُـؤقَـّ

العملِ بالمعاهدةِ فقط. 

۲ لا يـجوزُ لـلطرفِ فـي المـعاهـدةِ الاحـتجاجُ بـاسـتحالـةِ الـتنفيذِ كسَـببٍ لانـقضائِـها، أو 

الانــسحابِ مــنها إذا كــانــت الاســتحالــةُ نــاجــمةً عــن إخــلالِ ذلــك الــطرفِ بــالــتزامــاتِــه 

بمَـوجـِبِ المـعاهـدةِ، أو أيّ الـتزامٍ دولـيٍّ آخـرَ يـقعُ عـليه فـي مـواجـهةِ أيِّ طـرفٍ آخـرَ فـي 

المعاهدة. 
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: إذا زالـتِ الـشخصيةُ الـقانـونـيةُ لـلدولـةِ زوالاً  1سـادسـاً: زوالُ الـشخصيةِ الـقانـونـيةِ

تــامــا فــإن المــعاهــدات الــتي قــد تــكون ارتــبطت بــها تنتهــي ويــنظم عــملها الاتــفاقــية 

 . 2الدولية الخاصة يتوارث الدول في المعاهدات 

أمّـا فـي الـدولـةِ الإسـلامـيةِ: تـتمتَّعُ الـدولـةُ الإسـلامـيّةُ بـشخصيّةٍ مسـتقلَّةٍ تُـعرفُ حـديـثا ب ـ

(الـشخصيةِ المـعنويـةِ، أو الاعـتباريـةِ)، وقـد أقـرَّ فـقهاءُ الإسـلامِ مـدلـولَ هـذا الاصـطلاحِ 

من خلالِ الخصائصِ التي تتمتَّعُ بها الدولةُ الإسلاميةُ . 

عـَرفُـوا فـكرةَ الـدولـةِ مسـتقلَّةً عـن الأشـخاصِ؛ فـكان (الحـاكـمُ، أو الخـليفةُ) يُـعَدُّ -

بمـثابـةِ أمـينٍ عـلى السـلطةِ، ويمُـارِسـُها بـصفةٍ مـؤقَّـتةٍ، ونـِيابـةً عـن الأُمَّـةِ كـما يـتَّضِحُ مـن 

خــلالِ مــن الخـُـطبَِ الســياســيَّةِ الــتي كــان يُــلقيها الخــلفاءُ الــراشــدونَ بمُِجــرَّدِ انــعقادِ 

ـةِ فــي أمــورِ الــدِّيــنِ وإدارةِ شــؤونِ  الــبَيعةِ؛ فـ(الخــليفةُ يَــعتبِرُ نــفسهَ وكــيلاً عــن الأُمَـّ

الــدولــةِ بحسَــب شــريــعةِ اللهِ تــعالــى وسُــنَّةِ رســولِــهِ محُــمّدٍ) صــلّى اللهُ عــليه وســلّمَ 

فـ"أينما وُجِدَتِ المصلحةُ فَثَمَّ وجْهُ اللهِ تعالى". 

وتـظلُ حـقوقُ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ ثـابـتةً لـها وإنْ تـغيَّرُ حُـكَّامُـها؛ بـدلـيلِ أنّ عُـمَرَ بـنَ -

الخــطَّابِ رضــيَ اللهُ عــنه أبــقى الأراضــي المــفتوحــةَ عــلى مِــلكيّةِ أهــلِها عــلى أن 

يَدفعوا خَراجاً دائماً.  

لِ الالـتزامـاتِ؛  1  تـُعرّفُ الـشخصیةُ الـقانـونـیةُ عـلى أنـّھا: الـمقدرةُ الـقانـونـیةُ عـلى اكـتسابِ الـحقوقِ، وتحـمُّ
بـمعنى: أنّ مَـن یـتمتَّعُ بھـذه الـشخصیةِ یسـتطیعُ أن یُـبرمَ تـصرفـاتٍ قـانـونـیةً تـؤدي إلـى اكـتسابـھِ حُـقوقـاً مُـعینَّةً، أو 

التزامِھ بواجباتٍ مُحدَّدة. 
د٠ سامي جمال الدین: أصول القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، ٢٠٠٤، ص ١٣٥.

2 القانون الدولي العام محمد عزیز شكري مرجع سابق ص٤٧٧
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والـتزامـاتُ الـدولـةِ تـظلُّ قـائـمةً؛ مـثل المـعاهـداتِ تـبقى نـافـذةً يَـلزمُـنا الـوفـاءُ بـها حـتّى -

 . 1تنقضي مُدَّتُها، أو ينقضَها العدوُّ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

 وفـي نـطاقِ المـسؤولـيةِ (المـدنـيةِّ والجـنائـيّةِ) إذا أتـلفَ الحـاكـمُ شـيئاً فـي غـيرِ حـالـةِ -

ةِ ف(ضـمانُ  تـطبيقِ الـعقوبـاتِ الشـرعـيةِ أثـناءَ قـيامِـه بمـصلحةٍ مـن المـصالـحِ الـعامَـّ

المـتلفَِ عـلى الـدولـةِ؛ بـاعـتبارِهـا شـخصيَّةً مـعنويَّـةً يمُـثِّلُها الحـاكِـمُ نـيابـةً عـن جـمَاعـة 

 . 2المسلمين)

"إنّ الـدولـةَ لـها أهـليةُ وجـوبٍ كـامـلةٍ وذِمَّـةٌ مسـتقلَّةٌ عـن أفـرادِهـا المـكوِّنِـينَ لـها"؛ وهـذا 

 . 3المرادُ بالشخصيةِ الاعتباريةِ للدولةِ 

سابعاً: التغيُّرُ الجَوهريُّ في الظروفِ: 

يشُـترطُ أن يـكونَ الـتغيُّرُ فـي الـظروفِ جـوهـريـاً، وهـذا مـا يـجعلُ مـن الـصعبِ الاتـفاقُ 

عــلى حـُـصولـِـه، وإذا لــم يــكُنْ مِــن المــمكنِ اتــفاقُ الــطرفــينِ عــلى إلــغاءِ المــعاهــدةِ، أو 

تــعديــلهِا لــتغيُّرِ الــظروفِ أمــكنَ عــرضُ المــوضــوعِ عــلى الهــيئاتِ الــدولــية. وقــد أتــت 

اتـفاقـية "فـينّا" بحـلٍّ مـقبولٍ فـي هـذا الـشأنِ إذ نـصَّتِ المـادة ٦۲ مـن الاتـفاقـيةِ عـلى مـا 

يلي: 

  لا يـجوزُ الاحـتجاجُ بـالـتغييرِ الجـوهـريِّ غـيرِ المـتوقَّـعِ فـي الـظروفِ الـتي كـانـت سـائـدةً 

عــند عــقدِ المــعاهــدةِ كــأســاسٍ لانــقضائِــها، أو الانــسحابِ مــنها إلاّ بــتحقُّقِ الشــرطـَـينِ 

الآتيَين: 

1 المائدة الآیة ١
2 انظر: وھبة الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلتھ دار الفكر دمشق ط ٤ معدلةّ الجزء الثامن ص٦٣٥١ 

3 الـمدخـل إلـى نـظریـة الالـتزام فـي الـفقھ الإسـلامـي د مـصطفى الـزرقـا دار الـقلم دمـشق ط الأولـى عـام ١٩٩٩م 
ص ٢٦٣
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(أ) أنْ يـــكونَ وجـــودُ هـــذه الـــظروفِ مـــثلاً ســـبباً رئـــيساً لِـــرضـــا الأطـــرافِ لـــلالـــتزامِ 

بالمعاهدةِ؛ و 

(ب) أنْ يـكونَ مـِن شـأنِ الـتغييرِ أن يُـبدَّلَ بـصورةٍ جَـذريَّـةٍ فـي مـدى الالـتزامـاتِ الـتي مـا 

زالَ من الواجبِ القيامُ بها بموجبِ المعاهدةِ. 

۲ لا يـجوزُ الاحـتجاجُ بـالـتغييرِ الجـوهـريِّ فـي الـظروفِ كـأسـاسٍ لانـقضاءِ المـعاهـدةِ، أو 

الانسحابِ منها في إحدى الحالتَينِ الآتيتَينِ: 

(أ) إذا كانتِ المعاهدةُ تُنشِئ حُدوداً. 

(ب) إذا كـان الـتغييرُ الجـوهـريُّ فـي الـظروفِ نــاتجِـاً عـن إخـلالِ الـطرفِ الـذي يـتمسَّكُ 

بـه؛ إمـّا بـالـتزامٍ يـقعُ عـليه فـي ظـلِّ المـعاهـدةِ، أو بـأيِّ الـتزامٍ دولـيٍّ آخَـر مُسـتحقٍّ لـطرفٍ 

آخرَ في المعاهدة. 

۳ إذا كـان لـلطرفِ طـِبقاً لـلفقـرات الـسابـقة أن يـتمسَّكَ بـالـتغييرِ الجـوهـريِّ فـي الـظروفِ 

كـأسـاسٍ لانـقضاءِ المـعاهـدةِ، أو الانـسحـابِ مـنها؛ فـيجوزُ لـه أيـضاً الـتمسُّكِ بـالـتغييرِ 

كأساسٍ لإيقافِ العملِ بالمعاهدة. 

ظهورُ قاعدةٍ آمرةٍ جديدةٍ عامَّةِ التطبيقِ في القانونِ الدوليِّ: 

تُـعتبَرُ المـعاهـدةُ بـاطـلةً ومنتهـيةً إذا تـعارضـتْ مـع قـاعـدةٍ آمـرةٍ جـديـدةٍ عـامَّـةِ الـتطبيقِ فـي 

الـقانـونِ الـدولـيِّ اسـتقرّتْ بـعد نـفاذِهـا، وهـذا مـا آلـتْ إلـيه المـادة ٦٤ مـن اتـفاقـية "فـينّا": 

(إذا ظهـرتْ قـاعـدةٌ آمـرةٌ جـديـدةٌ مـن الـقواعـدِ الـعامَّـةِ لـلقانـونِ الـدولـيِّ فـإنّ أيّـةَ مـعاهـدةٍ 

 . 1نافذةٍ تتعارضُ معها تصبحُ باطلةً وتنقضي)

1 اتفاقیة فینا المرجع السابق م ٦٤ 
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آثارُ إنهاءِ المُعاهداتِ وإيقافِ العملِ بها: 

يـترتَـّبُ عـلى إنـهاءِ المـعاهـدةِ إعـفاءُ أطـرافـِها مِـن أيِّ الـتزامٍ بـالاسـتمرارِ فـي تـنفيذِ أحـكامِـها 

فيتحـلَّلونَ ممِّـا رتَّـبتْهمُ عـليه المـعاهـدةِ، كـما ينتهـي تمـتُّعِهِم بـالحـقوقِ الـتي رتّـبتَها لـهم 

ـرُ عــلى أيِّ حــقٍّ، أو الــتزامٍ، أو مــركــزٍ قــانــونــيٍّ  المــعاهــدةِ المنتهــيةِ؛ ولــكنَّ ذلــكَ لا يُــؤثِـّ

لــلأطــرافِ نــشأَ نــتيجةَ تــنفيذِ المــعاهــدةِ، قــبلَ إنــهائِــها؛ وذلــك احــترامَــاً لمــبدأ الحــقِّ 

المكتَسـَبِ، أمـّا إذا كـانـت المـعاهـدةُ جـمَاعـيةً وفـسختْها أو انـسحبَت مـنها دولـةٌ واحـدةٌ 

فــتُطبَّقُ المــبادِئُ الــسابــقةُ نــفسُها فــي الــعلاقــةِ بــين هــذه الــدولــةِ وكُــلُّ طــرفٍ آخــرَ فــي 

ـفَ الــعملُ فــي المــعاهــدةُ.  المــعاهــدةِ مــن تــاريــخِ نــفاذِ الــفسخِ أو الانــسحابِ، وإذا تــوقَـّ

ـبُ إعــفاءُ الأطــرافِ الــذيــن تــوقَّــفَ الــعملُ بــالمــعاهــدةِ بــينهُم مــن الــتزامٍ بــتنفيذِ  فــيترتَـّ

المـعاهـدةِ بـينهمُ خـلالَ فـترةِ الإيـقافِ، دونَ أن يـُؤثِّـرَ ذلـك بـطريـقةٍ أُخـرى عـلى الـعلاقـاتِ 

الــقانــونــيةِ الــتي أنــشأتـْـها المــعاهــدةُ بــين الأطــرافِ. ويمــتنعُ عــلى الأطــرافِ خــلالَ فــترةِ 

الإيقافِ إتيانُ عملٍ يجعلُ استئنافَ العملِ بالمعاهدةِ بعدَ ذلكَ مُستحيلاً. 

أثرُ الحربِ على انتهاءِ المُعاهَداتِ: 

إنّ قــطعَ الــعلاقــاتِ الــدبــلومــاســيةِ بــين أطــرافِ المــعاهــدةِ لا يـُـؤثِّــرُ بــذاتِــه عــلى الــعلاقــةِ 

القانونيةِ بينهُم بمَوجِبِ معاهدةٍ؛ 

فـهُناكَ مـعاهـداتٌ لا تـتأثَّـرُ بـقيامِ حـالـةِ الحـربِ؛ بـل تـبقى سـاريـةَ المـفعولَ؛ فـلا -

أثـــرَ للحـــربِ فـــي الاتـــفاقـــياتِ الـــتي وُضـِــعَتْ لـــتنظيمِ حـــالـــةِ الحـــربِ نـــفسِها 

ك"مُـعاهـدةِ لاهـاي" ۱۹۰۷، و"مـعاهـداتِ جـنيف الأربـعة" ۱۹٤۹ م،كـذلـك 

لا تُـؤثِّـرُ الحـربُ فـي المـعاهـداتِ الـتي تسـتهدفُ تـنظيمَ حـالـةٍ مـوضـوعـيّةٍ دائـمةٍ 
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ك(حــالــةِ الحـِـيادِ الــدائِــم، وحــالــةِ المِــلاحــةِ فــي قــناةِ الــسويــسِ، أو مــعاهــداتِ 

الحدودِ) فتظلُّ هذه المعاهداتُ ساريةَ المفعولِ.  

وهــناك نــوعٌ مِــن المــعاهـَـداتِ يــكونُ مـِـن شــأنِ الحــربِ إيــقافُــها بــالنســبةِ لــلدولِ -

المـتحارِبـَةِ حـتّى انـتهاءِ الحـربِ، وهـذه المـعاهـداتُ الجـَماعـيةُ الـتي تُـعقَدُ بـين أكـثرَ 

مِــن دَولــتَينِ، وتــقومُ الحــربُ بــين بــعضِ أطــرافِــها فــقط، ولا أثــرَ للحــربِ فــي 

عـلاقـاتِ الـدولِ المـتحارِبَـةِ مـع الـدولِ المحـايـدةِ ولا فـي عـلاقـاتِ الـدولِ المحـايـدةِ 

فيما بينَها؛ فتظلُّ هذه العلاقاتُ خاضعةً لأحكامِ المعاهدةِ الجَماعيةِ.  

 وهـناك مـعاهـداتٌ تنتهـي بـقيامِ حـالـةِ الحـربِ وهـي المـعاهـداتُ الـثنائـيةُ الـتي -

كــانــت الــدولُ المــتحاربــةُ قــد ارتــبطَت بــها قــبلَ انــدلاعِ الحــربِ كـ (مُــعاهَــدةِ 

 . 1الصداقةِ والتجارةِ)

1 محمد عزیز شكري القانون الدولي العام المرجع السابق ص ٤٧١
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الفصلُ السادِسُ 
المفاوضاتُ في الإسلامِ 

لـقد أرسـى الإسـلامُ أُسـساً ثـابـتةً وركـزَ ركـائـزَ مـتينةً فـي الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ انـطلاقـاً مِـن 

فـِكْرتـِه الـعالمـَيَّةِ؛ فـهُو لـيس دِيـناً إقـليميّاً محـليّاً، ولا تشـريـعاً زمـنيّاً مـرحـليّا، ولا مـَوقـوتـاً؛ 

بـل هـو (ديِـنٌ عـامٌّ خـالـدٌ يـعمُّ أرجـاءَ الـعالَـمِ كـافـةً) ،ويسـتهدفُ تحـقيقَ الأُخـوَّةِ الإنـسانـيةِ 

والـزمـالـةِ الـعالمَـيةِ وكـراهـةِ الحـربِ، وتـنميةَ الـعلاقـاتِ والـتعاونِ بـين الـدولِ، ولـم يـكتفِ 

الإســلامُ بــكراهــتِه للحــربِ بــالمــوقــفِ الســلبيِّ؛ بــل إنـّـه خـَـطا خُــطواتٍ إيــجابــيةً لحــمايــةِ 

الســـلامِ وتـــثبيتِ أركـــانِـــه؛ فـــقَد حـــدَّدَ الإســـلامُ مُـــنطلقاتٍ عِـــدَّةً تمـــثِّلُ إطـــاراً شـــامِـــلاً 

لـلعلاقـاتِ بـين الـناسِ مـن نـاحـيةٍ، وبـين الـدولِ مـن نـاحـيةٍ أُخـرى؛ فـقَد أعـلَنَ أنّ الـناسَ 

كـلَّهمُ بحسـبِ فِـطرتِـهُم الأُولـى واحـدةٌ يَـديـنُونَ لخِـالـقٍ واحـدٍ قـال تـعالـى: (وَمَـا كَـانَ 

 . 1النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواۚ)

ةً وَاحِـدَةً فَـبَعَثَ اللهُّ الـنَّبِيِّينَ مُبَشِّـرِيـنَ وَمُـنذِرِيـنَ وَأَنـزَلَ   وقـال سـُبحانَـه: (كـانَ الـنَّاسُ أُمَـّ

ذِيـنَ  مَـعهَُمُ الـْكِتَابَ بِـالحَْـقِّ لـِيَحْكُمَ بَـينَْ الـنَّاسِ فـِيمَا اخْـتَلَفُواْ فِـيهِ ومََـا اخْـتَلَفَ فِـيهِ إِلاَّ الَـّ

أُوتُـوهُ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءتْـهُمُ الْـبَيِّنَاتُ بَـغْياً بـَيْنَهُمْ فَهَـدَى اللهُّ الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ لمَِـا اخْـتَلَفُواْ فِـيهِ 

 . 2مِنَ الحَْقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)

هُم مخـلُوقـونَ مـِن أصـلٍ واحـدٍ، ولا تـفاضُـلَ   كـما أعـلنَ أنَّـهُم إخـوةٌ فـي الإنـسانـيةِ؛ لأنَـّ

بـينهُم لشـيءٍ وراءَ هـذه الحـقيقةِ الإنـسانـيةِ إلاّ بـالـتقوى، قـال تـعالـى: (يَـا أَيُّـهاَ الـنَّاسُ إِنَّـا 

1 یونس:١٩ الآیة
2 البقرة الآیة ٢١٣
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خَـلَقْنَاكُـم مِـّن ذَكَـرٍ وَأُنـثَى وَجَـعَلْنَاكُـمْ شـُعُوبًـا وَقَـبَائِـلَ لـِتَعَارَفُـوا ۚ إِنَّ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـلَّهِ 

؛  1أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )

 فـلا يـنبغي أن تـكونَ هـناكَ انـفصالـيةٌ، أو عـداوةٌ بسـببِ جـنسٍ، أو لـونٍ، أو ثـقافـةٍ أو 

غير ذلك؛ بل ينبغي أن تُراعى الأُخوَّةُ الإنسانيةُ بما يحفظُ كرامتَها. 

ولــقَد قــررَ الإســلامُ أنّ الأســاسَ فــي مــعامــلةِ مـَـن يـُـخالـِـفُ الــعقيدةَ هــي الســلامُ ـ مــا دامَ 

الــطرفُ الآخَــر يَــديــنُ بــالســلامِ أيــضاً ـ وأشــادَ بــنعِمَةِ الأمــنِ، ووضــعَ ضــمانــاتٍ بــإبــرامِ 

الـعُقودِ وتـوقـيعِ المـعاهَـداتِ مـع الأمـرِ بـالـوفـاءِ بـها، والتحـذيـرِ مـن الـغَدرِ بـها والخـيانـةِ فـيها، 

كـما نهـى عـن رفْـضِ الـصُّلْحِ أو وَضْـعِ الـعراقـيلِ فـي سـبيلِ إتمـامِـه؛ لأنّ عـلاقـةَ المسـلِمينَ 

مـع الآخَـرِ هـي الـدعـوةُ إلـى اللهِ تـعالـى؛ لأنّ المسـلمينَ هـُمْ أصـحابُ رسـالـةٍ ألا وهِـيَ عـبادةُ 

اللهِ سُـبحانـَه وتـعالـى؛ ولأنّ الـعلاقـاتِ الـدولـيةَ لـدى الآخـَرِ تـعتمِدُ عـلى مـبدأِ المـصلحةِ 

الـوطـنيةِ، والـقوةِّ؛ ولـكنَّ الـعلاقـاتِ الـدولـيةَ فـي الإسـلامِ الـعظيمِ تـعتمدُ عـلى جـُملةِ 

مبادئَ يلتزمُ بها المسلمونَ في دِيارِهم أو ديارِ غيرِ المسلمينَ، ومِن هذه المبادئِ: 

 ۱ ـ المـساواةُ فـي الحـقوقِ الإنـسانـيةِ: حـيث سـاوى الإسـلامُ بـين الـناسِ جـميعاً، واعـتبرَ 

المـساواةَ أصـلاً مُـقرَّراً مـِن أُصـولِـه؛ فـلا تـفاضـُلَ بـين الـناسِ بـكثرةِ المـالِ مَـثلاً، أو بـالجـاهِ، أو 

بــالســلطانِ؛ وإنمـّـا يــكونُ الــتفاضـُـلُ بــالإنــتاجِ، وبــالــعملِ الــصالِــح. قــال تــعالــى: (إِنَّ 

 . 2أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )

 ۲ـ الـعدالـةُ بـين الـدولـةِ الإسـلامـيةِ وغـيرِهـا: بـالـعدلُ تسـتقيمُ الأمـورُ، وتسـيرُ فـي مـسارِهـا 

الــصحيحِ، وبــه تــطمَئِنُ الأنــفُسُ إلــى نــيلِ حُــقوقِــها، وإنَّ كــلَّ تنســيقٍ (اجــتماعــيًّ، أو 

1 الحُجرات الآیة ١٣
2 الحُجرات:.١٣
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سـياسـيٍّ) لا يـقومُ عـلى الـعدلِ سـَرعـانَ مـا يـنهارُ مـهما كـانـت الـقوَّةُ المـنظِّمةُ والـداعـمةُ 

لـه؛ فـهو الـدعـامـةُ الـقويـةُ الـتي يـقومُ عـليها الحُـكْمُ والتنسـيقُ السـليمُ لِـكُلِّ بـناءٍ، قـال 

 . 1تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَانِ)

: والــوفــاءُ بــالعهــدِ مـِـن أهــمِّ الــسِّماتِ الــتي تمــيَّزتْ بــها الــدولــةُ   ۳ ـ الــوفــاءُ بــالعهــدِ

. إنّ  2الإسـلامـيةُ؛ انـطلاقـاً مـِن قـولِـه تـعالـى: (وَأَوْفُـوا بـِالْعَهْـدِ ۖ إِنَّ الْعَهْـدَ كَـانَ مَسْـئُولاً)

الـقرآنَ الـكريمَ قـدَّم الـوفـاءَ بـالمـعاهـداتِ الـتي تُـبرمِـُها الـدولـةُ الإسـلامـيةُ مـع غـيرِهـا 

عـلى نُـصرَةِ المُسـتضعفَِينَ فـي الـدِّيـنِ الـذيـنَ يُـقيمونَ فـي دولـةٍ بـينَها وبـينَ المسـلِمينَ 

ـا عَــلَى قَــوْمٍ  مــعاهــدةٌ، قــال تــعالــى: (وَإِنِ اسْــتَنْصَرُوكـُـمْ فـِـي الــدِّيــنِ فـَـعَلَيْكُمُ الــنَّصْرُ إِلَـّ

 . 3بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

 ٤ ـ الســلامُ: والســلامُ والمــسالمَــةُ هــو أصــلٌ مِــن أُصــولِ الــعلاقــةِ بــين الــدولِ الإســلامــيةِ 

وغيرِها، والقتالُ حالٌ طارئةٌ تقتضيه ظروفٌ معيَّنةٌ.  

 وإنّ الـقرآنَ الـكريمَ فـيه آيـاتٌ صـريـحةٌ فـي إيـثارِ السـلامِ عـلى الـقتالِ، قـال تـعالـى: (يَـا 

أَيُّـهَا الَـّذيِـنَ آمـَنوُا ادْخُـلُوا فِـي السِّـلْمِ كَـافَّـةً ولَاَ تَـتَّبِعُوا خُـطُوَاتِ الشَّـيطَْانِ إِنَّـهُ لَـكُمْ عَـدُوٌّ 

 . 4مُبِينٌ)

1 النحل:.٩٠
2 الإسراء الآیة ٤٣

3 الأنفال:.٧٢
4 البقرة الآیة ٢٠٨ 
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٥ ـ حـقوقُ الـعِبادِ فـيما بـينهُم مُـقدَّمـةٌ عـلى حـقوقِ الله: وعـلى هـذا فـلا تُـقاتـِلُ المـرأةُ بـغيرِ 

إذنِ زوجِـها، ولا الـولـدُ بـغيرِ إذنِ والـديـهِ، ولا الـعبدُ بـغيرِ إذنِ سـيِّدِه؛ إلاّ فـي حـالِ الـنفيرِ 

العامِّ؛ فإنّه لا بأسَ بقتالِ المرأةِ والولدِ والعبدِ مِن دونِ إذنٍ مِن أولياءِ أُمورِهِم. 

 ٦ ـ مــراعــاةُ المــصلحة: مــصلحةُ الــدولــةِ الإســلامــيةِ لــها الاعــتبارُ الأوَّلُ عــند إقــامــةِ أيِّ 

عـلاقـةٍ مـع الـدولِ الأُخـْرى، وعـلى هـذا فـلِلدولـةِ الإسـلامـيةِ أن تـطلُبَ إعـادةَ حـالِ السـلامِ 

مـع الـدولـةِ المـعاديـةِ؛ إمّـا ب(عَـقدِ اتـفاقٍ) وفـقَ شُـروطٍ يـرتـضِيها الـطرفـانِ، وإمّـا بـ (عَـقدِ 

) وهـي الـتوقُّـفُ عـن الـقتالِ لـفَترةٍ مُحـدَّدةٍ، إذا كـان فـي ذلـكَ مـصلحةٌ لـلدولـةِ  هـُدنَـةٍ

تفوقُ مصلحتَها في مواصلةِ الحربِ. 

 ۷ ـ المـعامَـلَةُ بـالمِـثلِ: والمـعامـلةُ بـالمـثلِ هـو المـبدأُ الأسـاسُ فـي مـعامـلةِ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ 

لـغيرِهـا؛ لـقولـِه تـعالـى: (فَـمَنِ اعْـتَدىَ عـَلَيكُْمْ فـَاعْـتَدُوا عَـلَيْهِ بمِِـثْلِ مَـا اعْـتَدَى عَـلَيْكُمْ 

 .(ۚ

 وعــلى ذلــك فــلِلدولــةِ الإســلامــيةِ أن تســترِقَّ أســرى الأعــداءِ إنْ هُــم اســترقُّــوا أســرى 

المسـلمينَ، ولـلدولـةِ الإسـلامـيةِ كـذلـك أن تـُعفي رعـايـا الـدولـةِ المـعتديـةِ مِـن الـضرائـبِ، 

أو الرُّسومِ أو نحو ذلك إذا فعلتِ الدولةُ المعاديةُ برعايا الدولةِ المسلمةِ مِثلَ ذلك. 

 ۸ ـ الاعـترافُ بـالحـقوقِ الـتي تـَثبتُ لـلدولِ جـميعاً عـلى قـَدَمِ المـساواةِ؛ لـقولـِه تـعالـى: 

(لا يـَنهْاكُـمُ اللهُ عـن الـذيـنَ لَـمْ يـُقاتِـلوُكـُمْ فـي الـدِّيـنِ ولـَمْ يُخـرِجُـوكُـمْ مِـنْ دِيـارِكُـمْ أنْ 

 . 1تَبرٌّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهِم إنّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ)

1 الممتحنة:٨
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 هـذه هِـي مـبادئُ الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ مِـن مَـنظورٍ إسـلامـيٍّ الـتي يـجبُ أن نـلتزمَ بـها فـي 

 . 1الوقتِ الحاضرِ

حقائقُ عن العلاقاتِ الدوليةِ في الإسلامِ: 

 ۱ ـ إنّ المجـتمعاتِ البشـريـةَ كـافـّةً لـها عـلاقـاتٌ مـع بـعضِها بـعضاً ومـع غـيرِهـا أيـضاً، وأنّ 

مـا يـَحكُمُ هـذه الـعلاقـاتِ لـَمْ يَـكُنْ مُـنضَبِطاً؛ فـهُو لـم يَـكُنْ يـنطبِقُ عـلى رعـايـا الـدولـةِ 

كـافـّةً؛ سـواءٌ عـندَ الإغـريـقِ، أو الـرُّومـانِ، أو الـهنودِ أو الـيهودِ؛ فـقد كـانـت هـذه الأقـوامُ 

متمايزةً عن غيرِها. 

 ۲ ـ لمـَّا بـعثَ اللهُ نـبيَّنا مُحـمّداً عـليه الـصلاةُ والسـلامُ بـالـرسـالـةِ الخـاتمـةِ للشـرائـعِ الـسماويـةِ 

ألا وهـِي دِيـنُ الإسـلامِ الحـنيفِ امـتداداً للهـدايـةِ البشـريـةِ لـم يَسـتثْنِ المسـلمونَ أحـداً مِـن 

غـيرِ المسـلِمينَ، أو دولـةً مِـن تـطبيقِ الـقواعـدِ والأحـكامِ الإسـلامـيةِ الـتي تـربـطُ عـلاقـاتِ 

الـناسِ بـعضِهم بـعضاً، ولـم تحـَرمِْ أحـداً مـِن تـلك الحـقوقِ الـتي يـتمتَّعُ بـها المسـلمُ، عـلى 

نقيضِ المجتمعاتِ السابقةِ واللاحِقةَ التي لم تأخُذْ بتعاليمِ الإسلامِ العظيمِ. 

 ۳ ـ الــدولــةُ الإســلامــيةُ هــي الــتي تجُــرى عــليها أحــكامُ الإســلامِ، وتــسودُ فــيها أنــظمتُه 

وتشريعاتُه، ويخضعُ سُكَّانُها لسلطةِ الدولةِ الإسلاميةِ. 

 ٤ ـ الـدولـةُ الـتي تـقومُ عـلى أسـاسِ الـتميُّزِ الـعُنصريِّ، أو الـلونِ، أو الـلسانِ لـن تـُفلِحَ فـي 

تسـييرِ دُفَّـةِ الحُـكْمِ لِـرعـايـاهـا؛ إذ لابُـدَّ أنْ يـظلَّ الـفارقُ فـيها واضـِحاً بـين عـُنصُرِ الحـاكِـمينَ 

وعـناصِـر المحـكُومـِينَ، ومِـن هـُنا (كـان الإسـلامُ وسـيظلُّ كـذلـك شـامـخَ الـرأسِ يـَعلُو ولا 

يُعلى عليه)؛ لأنّه قضى على ألوانِ التمييزِ العنصريِّ البغيضةِ كافّةً. 

1 مجلة الوعي الإسلامي العدد ٤٦٢ تاریخ ١٤٢٠٠٢م
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 ٥ ـ إنّ الإسـلامَ يـُبيحُ الـتعامُـلَ مـع غـيرِ أتـباعـِه، كـما يـُلزِمُ أتـباعـَه الـوفـاءَ بـالمـعاهَـداتِ 

والاتِّــفاقــاتِ الــتي يَــعقِدُونَــها مــع غــيرهِــم، وأنّ الهـُـدنَــةَ، والمــصالحـَـةَ مشــروعــةٌ عــلى أن 

تكونَ بِقَدْرِ الضرورةِ؛ لأنّ الصُّلْحَ الدائمَ يُبطِلُ الجهادِ ولم يقلْ أحدٌ بذلك. 

 ٦ ـ الـدولـةُ الإسـلامـيةُ لا تُـسوِّغُ الـتمثيلَ بـَجُنودِ الأعـداءِ، أو تـعذيـبِ أسـرى الحـربِ، أو 

تخـريـبِ الـعامِـر، أو قـطعِ الأشـجارِ، أو قـتلِ الحـيوانِ؛ إلاّ لـضرورةٍ، كـما لا تجُـيزُ الـتعرُّضَ 

لِغَيرِ المُقاتِلينَ مِن (شُيوخٍ، ونساءٍ، وأطفالٍ، ومرضى). 

 ۷ ـ عــلاقــةُ المســلِمينَ بــغَيرهِــم مِــن الأُممَِ الأُخـْـرى عــلى اخــتلافِ لُــغاتِــها وأديــانِــها 

ليســتْ فــي الحــقيقةِ عــلاقــةَ سِــلْمٍ ولا عــلاقــةَ حــربٍ ابــتداءً، وإنّ الأصــلَ لــيسَ هــو 

السِّــلْمُ بــإطــلاقٍ؛ وإنمّــا هــي عــلاقــةُ دعــوةٍ ف"الأُمّــةُ الإســلامــيةُ أُمّــةُ دَعــوةٍ عــالمَــيّةٍ" 

تتخـطّى فـي الإيمـانِ الحـدودِ والحـواجـزَ كـافـةً الـتي تنتهـي إلـيها، أو تـتهاوى عـندهـا 

المـبادئُ الأخُـرى سـواءٌ أكـانـتْ هـذه الحـدودُ والحـواجـزُ (جـغرافـيةً، أو سـياسـيةً، أو 

عـِرقـيةً، أو لـُغويـةً) وهـي بـذلـك تـفتحُ أبـوابَ رحـمةِ الـسماءِ لأهـلِ الأرضِ أجـمعينَ، 

وتـكونُ الـعلاقـةُ عـلاقـةَ (سِـلْمٍ، أو حـربٍ)، ويـكون الأصـلُ هـو (السِّـلْمَ أو الحَـربَ) 

بــعد تحــديــدِ مــوقــفِ الأُممِ والــدُّولِ الأُخـْـرى مـِـن دعــوةِ الإســلامِ (قـَـبولاً، أو رَفْــضاً) 

وهي مِن بديهياتِ السياسةِ الدوليةِ، وتلك مِن بديهياتِ السياسةِ. 
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فـإنْ هـِيَ نـهجَت مـنهجَ المـُوادَعـةِ والمـسالمـَةِ كـان حُـكمُها كـما قـرَّرَتِ الآيـةُ الـكريمـةُ: 

"لا يَـنْهاكـُمُ اللهُ عـنِ الـذيـنَ لـَمْ يُـقاتِـلُوكُـمْ فـي الـدِّيـنِ ولَـمْ يُخـْرِجُـوكُـمْ مِـنْ دِيـارِكـُمْ أنْ 

 . 1تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهِمْ إنّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ "

 ۸ ـ الأخـذُ بـأخـفِّ الـضَّرَرَيـنِ، والمـعامـلةُ بـالمِـثْلِ، ومـراعـاةُ المـصلحةِ الـعامَّـةِ لـها الاعـتبارُ 

الأوَّلُ عند إقامةِ أيِّ علاقةٍ مع الدولةِ الأُخْرى. 

 ۹ ـ حــيث إنّ الحــربَ لــم تَــكُنِ الــوســيلةَ الــوحــيدةَ لِــفَضِّ الــنزاعــاتِ بــين الــدولِ؛ فــإنّ 

(الــوســاطــةَ، والــتحكيمَ، والمــفاوضــاتِ) بــوصْــفِها إحــدى الــطُّرقِ الســلميّةِ لــتسويــةِ 

الخـلافـاتِ أمـرٌ مشـروعٌ وسـائـغٌ فـي الإسـلامِ؛ بـل إنّـه يُـشجِّعُ عـليهِ ويُـرغِّـبُ فـيه، وبهـذا فـإنّ 

الإســلامَ الــعظيمَ يــرقــى بــالإنــسانِ إلــى أســمى درجــاتِ الحــضارةِ، يَــحفظُ لــه وُجــودَه 

ومُقوِّماتِ حياتِه مع حِرصِه على أمنِه واستقرارِه وتحقيقِ سَعادتِه. 

1 عثمان جمعة الضمیریة: أصول العلاقات الدولیة في فقھ محمد حسن الشیباني ص٣٩٣  
وأما علاقة المسلمین بغیرھم فھي: علاقة الحرب وھذا ما اجمع علیھ جمع الفقھاء على مر الزمن. 

إلـى أن أتـى الأسـتاذُ الـدكـتورالـفقیھ "وھـبة الـزحـیلي"  رحـمھ الله تـعالـى فـي كـتابـھ "آثـارِ الحـرب" وقـال: "أنّ 
" انـظر "آثـار  ـلْمُ، والحـربُ حـالـةٌ طـارئـةٌ عـلى الـمجتمعِ الإسـلامـيِّ أصـلَ عـلاقـةِ المسـلمینَ مـع غـیرھِـم السِّ

الحرب" ص١٢١ مرجع سابق. 
 وخالفھَ في ذلك بعضُ الفقھاءِ استناداً إلى الرأي الفقھيِّ المعمولُ بھ منذُ البدایةِ.
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المَبحثُ الأوَّلُ  
تعريفُ المفاوضاتِ في الإسلامِ 

هـُـناك ألــوانٌ مـِـن الحـِـوارِ الجِــديِّ والحــاسِــمِ الــذي يجــري بــين المســلمينَ وغــيرهـِـم لإنــهاءِ 

المــنازعــاتِ، أو لــتمكينِ نَشـْـرِ الــدعــوةِ الإســلامــيةِ، أو لإقــرارِ الــوُّدِّ والــتعاونِ، أو لإبــرامِ 

 . 1المعاهداتِ(الثقافيةِ، أو الاقتصادية)

لـقد عُـرِفـَتِ المـفاوضـاتُ فـي كـُتِبِ الـفقِه بـاسِـم "المـُراوَضـةِ" وعـرَّفَـها الإمـامُ مُحـمَّد بـنُ 

الحـسَنِ (الشـيبانـيُّ الحـرَسـتانـيُّ الأصـلِ) بِـقَولـهِ: ممّـا يـكونُ بـين الـطرفـينِ مِـن تجـاذبٍ وإبـداءٍ 

لـلرأيِ حِـيالَ مـوضـوعِ المـعاهَـدةِ وشـُروطِـها؛ حـتّى يـتمَّ الاتـفاقُ عـلى ذلِـكَ كُـلِّه؛ سـواءٌ 

أكــانــتِ هــذه المــفاوضــاتُ (طــويــلةَ الأمــدِ أو قــصيرةً)، وســواءٌ أكــانــتْ (سهــلةً أمْ 

 . 2شاقّةً)

" بــابــاً بــعُنوان":  ـيَرِ الــكبيرِ وقــد عــقدََ الإمــامُ مُحــمَّد بــنُ الحــسَنِ رحــمهَُ اللهُ فــي "السِـّ

(المُـراوضَـةُ عـلى الأمـانَ) أبـانَ فـيه عـمّا يـكونُ بـين عـسكرِ المسـلمينَ وأهـلِ الحـربِ إذا أتَـوا 

حِــصناً مِــن حُــصونِــهم، ثُــمَّ فــاوضُــوهُــم هــؤلاءِ عــلى الأمــانِ وتــراضَــوا عــلى ذلــكَ، ومــا 

 . 3يترتَّبُ على هذا مِن آثارٍ

والمـفاوضـاتُ ذاتُ أهـميَّةٍ كُـبرى بـاعـتبارِهـا وسـيلةً بـنَّاءةً لـ (إقـرارِ السِّـلْمِ، وتـوطـيدِ الأمـنِ 

والاسـتقرارِ، وإشـاعـةِ رُوحِ المـودَّةِ، وتحسـينِ الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ، وتمـكينِ كـُلِّ طـرفٍ مِـن 

العيشِ بأمانٍ). 

1 المفاوضات في الإسلام د وھبة الزحیلي دار المكتبي دمشق ط الأولى عام ١٩٩٦م ص ٧
2 عـثمان ضـمیریـة: أصـول الـعلاقـات الـدولـیة فـي الإسـلام فـي فـقھ محـمد بـن الـحسن الشـیبانـي الـمرجـع الـسابـق 

ص٦٩٥ 
" دار الـكتب الـعلمیة بـیروت الـطبعة الأولـى  ـیرَُ الـكبیر مـع شـرح السـر خسـيِّ 3 محـمد بـن الـحسن الشـیبانـيّ "السِّ

١٩٩٧ ٢\٤٦١
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وإذا كـانـتِ الحـربُ ظـاهـرةً اجـتماعـيةً عـامَـّةً بـينَ البَشـرِ مـنذُ أقـدمِ الـعصورِ فـإنّ المـفاوَضـاتِ 

أيضاً ظاهرةٌ قديمةٌ؛ 

بـل هـي الـقاعـدةُ الأغـلبيةُ الـتي يـكثرُ الـلجوءُ إلـيها، وإن كـانَ الـكلامُ عـنها فـي الـكتبِ 

الفقهــيةِ قــليلاً فــي الأعــمِّ الأغــلبِ؛ لأنّ حــالاتِ الســلامِ هــي الأكــثرُ فــي الــواقــعِ مــن 

 . 1حالاتِ الحربِ التي هي أمرٌ طارئٌ على البَشرِ، ووضعٌ خطيرٌ يحتاجُ لإعدادٍ كبيرٍ

ومـِن أمـثلةِ المـفاوَضـاتِ الـقديمـةِ مـا كـان يحـدثُ بـين الـقبائـلِ الـبدائـيةِ مـن مـنازعـاتٍ عـلى 

العشُـبِ لـِرعَـي الأغـنامِ، أو مـحاولـةِ بسـطِ الـنفوذِ والسـيطرةِ عـلى مـكانٍ أو مـوقـعٍ مـُهِمٍّ؛ 

ومِـنها مـُفاوَضـاتُ الـرُّسـلِ والأنـبياءِ عـليهم الـصلاةُ والسـلامُ مـع أقـوامِـهم لنشـرِ دعـوتـهِم 

لتوحيدِ اللهِ تعالى والإقرارِ بوجودِ سبحانه وإقامةِ شرائعِه السماويةِ؛ 

لأنّ مــجيءَ الــرســولِ عــليه الســلامُ كــان يُحــدِثُ انــقسامــاً بــينَ الــناسِ، ويُــوجِــدُ نــزاعــاً 

وخـصامـاً شـديـدَيـنِ؛ فـأقـوامٌ يـتمسَّكُونَ بـديـانـةِ آبـائـِهم، والـرسـولُ يـُريـدُ أن يـَدعـوهُـم إلـى 

توحيدِ اللهِ تعالى، وقد كانَ لِدَورِ المفاوَضاتِ أثرٌ كبيرٌ في نَشرِ الدعوةِ الإسلامية. 

1 د. وھبة الزحیلي "المفاوضات في الإسلام" المرجع نفسُھ ص ٨
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المَبحثُ الثاني 
مَشروعيةُ المُفاوضاتِ وأنواعُها 

إنّ المـفاوضَـاتِ بـاعـتبارِهـا ذاتَ طـبيعةٍ سـِلْميّةٍ، تحـُقِّقُ فـائـدةً أكـثرَ ممّـا يُـحقِّقُه الـقتالُ؛ 

رةِ؛ كـقَولـِه تـعالـى: (وَإِن جَـنَحُواْ لِلسَّـلْمِ  فهـِيَ مشـروعـةٌ بـالـكتابِ الـكريمِ والـسُّنَّةِ المطهَـّ

1فَـاجـْنَحْ لَـهَا وَتـَوَكَّـلْ عـَلَى اللهِّ إِنَّـهُ هـُوَ الـسَّمِيعُ الـْعَليِمُ ) وهـذا يُـقِرُّ بـالمـفاوَضـاتِ؛ لأنّـه لا 

سـبيلَ إلـى الـتفاهُـمِ عـلى السـلامِ وإقـرارِه ومـَنحِه إلاّ بـها، كـما أنّ الآيـةَ تُـقرِّرُ مشـروعـيةَ 

الحِــــيادِ تُــــقِرُّ هــــذا الــــعملَ وهــــي قــــولُــــه تــــعالــــى: (إلَّــــا الَّــــذيِــــنَ يَــــصِلُونَ إِلىَٰ قَــــوْمٍ 

 . 2بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ )

والـتفاوُضُ مِـن أجـلِ حـالاتِ الـقتلِ الخـطأِ لأحـدٍ مِـن الأعـداءِ أمـرٌ ضـروريٌّ مشـروعٌ قـال 

سُـبحانـَه: (وَمـَا كـَانَ لمُِـؤْمِـنٍ أَن يَـقْتُلَ مُـؤمِْـنًا إِلَّـا خَـطَأً ۚ وَمَـن قَـتَلَ مُـؤْمِـنًا خَـطَأً فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ 

مُّـؤْمـِنَةٍ وَدِيَـةٌ مُّسـَلَّمَةٌ إِلىَٰ أَهـْلهِِ إِلَّـا أَن يَـصَّدَّقـُوا ۚ فـَإِن كَـانَ مـِن قَـوْمٍ عَـدوٍُّ لَّـكُمْ وَهُـوَ مُـؤْمِـنٌ 

يثَاقٌ فَـدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلىَٰ أَهْـلِهِ  ؤْمِـنَةٍ ۖ وَإِن كَـانَ مـِن قَـوْمٍ بَـيْنَكُمْ وَبـَيْنَهُم مِـّ فَتَحـْرِيـرُ رَقـَبَةٍ مُـّ

وَتحَْـريِـرُ رَقـَبَةٍ مُّـؤْمِـنَةٍ ۖ فَـمَن لَّـمْ يَجِـدْ فَـصيَِامُ شَهـْرَيْـنِ مُـتَتَابِـعَينِْ تـَوْبَـةً مِّـنَ الـلَّهِ ۗ وَكَـانَ الـلَّهُ 

تعََمِّدًا فَجـَزَاؤُهُ جَـهَنَّمُ خَـالِـدًا فِـيهَا وَغَـضِبَ  عـَلِيمًا حَـكِيمًا (۹۲) ومََـن يَـقْتُلْ مُـؤْمـِنًا مُـّ

الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَلَـعَنَهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عـَذَابًـا عَـظيِمًا (۹۳) يـَا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا إِذاَ ضَـرَبْـتُمْ فِـي سَـبِيلِ 

الــلَّهِ فَــتَبَيَّنُوا وَلاَ تـَـقُولُــوا لمَِــنْ أَلْــقىَٰ إِلَــيْكُمُ السَّــلامََ لَسْــتَ مُــؤْمِــنًا تَــبْتَغُونَ عَــرَضَ الحَْــيَاةِ 

1 الأنفال الآیة ٦١
2 النساء الآیة ٩٠
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الـدُّنْـيَا فَـعِندَ الـلَّهِ مَـغَانمُِ كـَثِيرَةٌ ۚ كذََٰلِـكَ كُـنتُم مِـّن قـَبْلُ فـَمَنَّ الـلَّهُ عَـلَيْكُمْ فَـتبََيَّنُوا ۚ إِنَّ الـلَّهَ 

 . 1كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۹٤)

المُفاوَضاتُ في القُرآنِ الكريمِ: 

نمـُـوذجٌ مِــن المـُـفاوَضــاتِ الــتي وَردَتْ فــي الــقُرآنِ الــكريمِ مـُـفاوَضــةُ ســيِّدنِــا سُــليمانَ 

عليه السلامُ مع المَلِكَةِ بِلقيس: 

مــفاوضــاتُ نــبيِّ اللهِ سُــليمانَ عــليه الســلامُ (حــاكــمِ الــقُدسِ) مــع بِــلقيس (مَــلكةِ 

اليَمن). 

بــدأتِ المــفاوَضــاتُ عــندمــا تــفقَّدَ نــبيُّ اللهِ سُــليمانُ عــليه الســلامُ مُــلكَهَ، واجــتمعَتْ 

أعـضاءُ ممـلكَتِه أمـامَـه، واكـتشفَ غـيابَ أحـدِ الـطيورِ ألا وهُـو الهُـدهـدُ فـقالَ سُـليمانُ 

عـليه السـلامُ كـما جـاءَ فـي الـقرآنِ الـكريمِ: (وَتَـفَقَّدَ الـطَّيْرَ فَـقَالَ مَـا لِـيَ لاَ أَرَى الْهـُدْهُـدَ 

أَمْ كَـانَ مـِنَ الْـغَائِـبِينَ (۲۰) لأَُعَـذِّبـَنَّهُ عَـذَابًـا شـَدِيـدًا أَوْ لأََذْبَـحَنَّهُ أوَْ لَـيَأْتِـيَنِّي بِسُـلْطَانٍ 

). ويُـفهَمُ مِـن هـذا أنّـه هُـدهـدٌ خـاصٌّ، مُـعيَّنٌ فـي نَـوبـتِه فـي هـذا الـعَرْضِ ولـيس  مُـبيِنٍ

هُـدهُـداً مـا مِـن تـلكَ الألـوفِ، أو المـلايـين الـتي تحـويـها الأرضُ مـِن أمَّـةِ الهـداهـِد. كـما 

نُــدركُِ مِــن افــتقادِ سُــليمانَ عــليه الســلامُ لهــذا الهُــدهُــدِ سِــمةً مــن سِــماتِ شــخصيَّتِه: 

سِــمةَ (الــيقظةِ، والــدِّقَّــةِ، والحـَـزْمِ)؛ فــهُو لــم يَــغفلْ عــن غَــيبةِ جُــنديٌّ مـِـن هــذا الحشْــرِ 

الضخـمِ مِـن (الجِـنِّ، والإنـسِ، والـطيرِ)، الـذي يَجـمعُ آخِـرَه عـلى أوَّلـِه كـي لا يـتفرَّقَ 

وينتكِثَ. 

1النساء الآیة ٩٤
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وهـو يـسألُ عـنه فـي صـيغةٍ مُـترفِّـعةٍ مَـرنـةٍ جـامِـعةٍَ: { مـا لـيَ لا أرىَ الهُـدهُـدَ؟ أمْ كـانَ مِـنَ 

 . }؟ 1الغائِبينَ

دَه بـعذابٍ ألـيمٍ فـجاءَ الهـُدهـدُ بِـخَبرٍ  انـتظر نـبيُّ اللهِ سـليمانُ مـجيءَ الهُـدهـُدِ وقـد تـوعَـّ

مُـهمٍّ وعـظيمٍ عـن قـومٍ لـم يَـعلَمْ سـليمانُ عـليه السـلامُ بـوجُـودِه فـقالَ كـما فـي الـقرآنِ 

:(فَـمَكَثَ غَـيْرَ بـَعِيدٍ فَـقَالَ أَحَـطْتُ بمَِـا لَـمْ تحُِـطْ بِـهِ وَجِـئْتُكَ مِـنْ سَـبَإٍ بِـنَبَإٍ يَـقِينٍ  الـكريمِ

ـي وَجـَـدْتُ امـْـرَأَةً تمـَْـلِكُهُمْ وَأُوتِــيَتْ مـِـنْ كُــلِّ شـَـيْءٍ وَلَــهَا عَــرْشٌ عـَـظِيمٌ (۲۳)  (۲۲) إِنِـّ

ـنَ لـَـهُمُ الشَّــيْطاَنُ أَعْــمَالَــهُمْ  وَجَــدْتُــهَا وَقَــوْمَــهَا يَسْجُــدُونَ لـِـلشَّمْسِ مـِـنْ دُونِ الــلَّهِ وَزيََـّ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ (۲٤). 

إنـّه يـَعرِفُ حَـزْمَ المـلِكِ وشِـدَّتَـه؛ فـهو يـبدأُ حـديـثهَ بمـفاجـأةٍ تَـطغَى عـلى مـوضـوعِ غَـيبتِه، 

وتـضمنُ إصـغاءَ المـلِكِ لـه: (أَحـَطتُ بمَِـا لَـمْ تحـُِطْ بِـهِ وجَِـئْتُكَ مـِنْ سَـبَإٍ بِـنبََإٍ يـَقيِنٍ ) فـأيُّ 

مَلكٍ لا يستمعُ وأحدُ رعاياهُ يقولُ له: (أحطتُ بمِا لم تحُِطْ بِهِ )؟! 

فـإذا ضَـمِنَ إصـغاءَ المـلكِ بـعد هـذهِ المـفاجـأةِ أخـذَ فـي تـفصيلِ الـنبأِ الـيقينِ الـذي جـاءَ بـه 

مـِن سـبأ  وممـلكةُ سـَبأٍ تـقعُ فـي جـنوبِ الجـزيـرةِ بـالـيمنِ؛ فـَذكَـرَ أنـّه وَجَـدَهُـم تحـكمُهُم 

} وهــذا كـِـنايــةٌ عــن عــظمةِ، وثــرائِــها، وتــوافُــرِ أســبابِ  امــرأةٌ {أوتُــيَتْ مـِـن كـُـلِّ شــيءٍ
}. أيّ: سـريـرُ مَـلكٍ فخـمٌ ضخـمٌ يـدلُّ عـلى  . {ولـها عـَرشٌ عـظيمٌ الحـضارةِ والـقوَّةِ والمـتاعِ

الـغنِى والـترفِ وارتـقاءِ الـصناعـةِ. وذكَـرَ أنّـه وَجـَدَ المـلكةَ وقـومـَها {يَسجـُدُونَ لـلشَّمْسِ 

} وهـُنا يُـعلِّلُ ضـلالَ الـقومِ بـأنّ الشـيطانَ زيـّنَ لـهم أعـمالَـهم؛ فـأضـلَّهُم، فـهُم  مـِنْ دُونِ اللهِ

لا يهــــتدونَ إلــــى عِــــبادةِ اللهِ الــــعليمِ الخــــبيرِ {الــــذي يُخــــرِجُ الخَــــبَء فــــي الــــسَّماواتِ 

 سید قطب في ظلال القران دار الشروق القاھرة ط ١ ١٩٧٩م
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}. والخْـبءُ: المخـبوءُ إجـمالاً؛ سـواءٌ أكـانَ (مـطرَ الـسماءِ ونـباتَ الأرضِ، أم كـانَ  والأرضِ
أسـرارَ الـسَّماواتِ والأرضِ. وهـي –هـو كـنايـةٌ عـن كـلِّ مـخبوءٍ وراءَ سِـتارِ الـغيبِ فـي 

} وهـي مُـقابـَلةٌ لـلخْبءِ فـي الـسماواتِ  الـكونِ الـعريـضِ. {ويَـعلَمُ مـا تُـخفُونَ ومـا تُـعلِنُونَ

والأرضِ بالخْبءِ في أطواءِ النفسِ، ما ظَهَرَ مِنهُ وما بَطَنَ. 
والهـُدهُـدُ إلـى هـذه اللحـظةِ يـقفُ مـوقـفَ المـذنِـبِ، الـذي لـم يـقضِ المـلكُ فـي أمـرِه بـعدُ؛ 

فـهو يـُلمِّحُ فـي خـِتامِ الـنبأِ الـذي يـقصُّه، إلـى اللهِ المـلكِ الـقهَّارِ، ربِّ الجـميعِ، صـاحـبِ 

 . 1العرشِ العظيمِ، الذي لا تُقاسُ إليه عُروشُ البَشرِ

فــأرادَ سُــليمانُ عــليه الســلامُ تــبيُّنَ صِــدْقِ الخــبرِ فــأرســلَ مــعَه كِــتابــاً مِــن ســليمانَ إلــى 

مَــلكَتهِِم يــدعُــوهـُـم فــيه إلــى عــبادةِ اللهِ تــعالــى وكــانــتِ الــرســالــةُ ممــهورةً بــخَتمِ المــلكِ؛ 

فـ(وَقَـعَ الـكِتابُ مـن الأنـفُسِ مـوقـعَ تـعظيمٍ)، وقـد وصَـَفَ الـقرآنُ الـكريمُ هـذا بـقولِـه: 

(قَـالَ سَـنَنظُْرُ أَصَـدَقْـتَ أَمْ كُـنْتَ مـِنَ الْـكَاذِبـِينَ (۲۷) اذْهَـبْ بِـكِتَابِـي هَـذَا فَـأَلْـقِهْ إِلَـيْهِمْ 

ثُـمَّ تـَوَلَّ عَـنْهُمْ فـَانْـظُرْ مـَاذَا يَـرْجـِعُونَ (۲۸) قَـالَـتْ يـَا أَيُّـهَا المـَْلأَُ إِنِّـي أُلْـقِيَ إِلَـيَّ كـِتَابٌ كَـرِيمٌ 

(۲۹) إِنَّـهُ مـِنْ سُـلَيْمَانَ وَإِنَّـهُ بـِسْمِ الـلَّهِ الـرَّحـْمَنِ الـرَّحِـيمِ (۳۰) أَلَّـا تَـعْلُوا عَـلَيَّ وأَْتـُونِـي 

مُسْلِمِينَ (۳۱) 

وهي تستشيرُ الملأَ مِن قومِها في هذا الأمرِ الخطيرِ: 
ـي أُلــقيَِ إلــيَّ كـِـتابٌ كــريمٌ. إنـّـهُ مِــن سُــليمانَ، وإنّــهُ بــاســمِ اللهِ  (قــالــتْ: يــا أيُّــها المــلأُ إنِـّ

الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ. ألاّ تَعلُوا عَلَيَّ وأتُوني مُسلِمينَ). 

حُ أنـها لـم تـعلَمْ مِـن ألـقى إلـيها  فهِـي تُـخبِرهُـُم أنّـه أُلـقِيَ إلـيها كـِتابٌ. ومِـن هـذا نُـرجِـّ

1 سید قطب المرجع السابق 
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الـكتابِ، ولا كـيف ألـقاه. ولـو كـانـت تـعرِفُ أنّ الهـدهـدَ هـو الـذي جـاءَ بـه كـما تـقولُ 

الـتفاسـيرُ لأعـلنَتْ هـذه الـعجيبةَ الـتي لا تـقعُ كـلَّ يـومٍ؛ ولـكنها قـالـت بـصيغةِ الـفعلِ 

المـبني لـلمجهولِ؛ ممـّا يـجعلُنا نـرجِّـحُواللهُ تـعالـى أعـلمُ أنـّها لـم تـعلمْ كـيفَ أُلـقِيَ إلـيها 

ولا مَن ألقاهُ. 
}، وهـذا الـوصـفُ ربمـّا خـطرَ لـها مِـن خـاتمَِـه، أو شـكلِه،  وهـي تـَصِفُ الـكتابَ بـأنّـه {كـريمٌ

أو مِـن مُـحتويـاتِـه الـتي أعـلنَتْ عـنها لـلملأِ: { إنّـهُ مِـن سـُليمانَ، وإنّـهُ بِـسِمِ الـلِّهِ الـرَّحـمنِ 

}. وهـي كـانـت لا تـَعبُدُ اللهَ عـزَّ وجـلَّ؛ ولـكنّ  . ألاّ تَـعلُو عـلَيَّ وأتـُونـي مُسـلِمينَ الـرَّحـيمِ
صِـيتَْ نـبيِّ اللهِ سُـليمانَ عـليه السـلامُ كـان ذائـعاً فـي هـذه الـرُّقـعةِ، ولـغةُ الـكتابِ الـتي 

يــحكِيها الــقرآنُ الــكريمُ فــيها(اســتعلاءٌ،وحــزمٌ،وجــزمٌ)؛ ممّــا قــد يُــوحــي إلــيها بهــذا 

الوصفِ الذي أعلنَتْهُ. 
وفـَــحوى الـــكتابِ فـــي غـــايـــةِ الـــبساطـــةِ والـــقوَّةِ؛ فـــهُو مـــبدوءُ ب"بـــسمِ اللهِ الـــرحـــمنِ 

الـرحـيم". ومـطلوبٌ فـيهِ أمـرٌ واحـدٌ: ألاّ يسـتكْبِرُوا عـلى مُـرسـِلِه ويَسـتعصُوا، وأنْ يـأتُـوا 

إليهِ مُستسلِمينَ للهِ عزَّ وجلَّ الذي يُخاطِبُهُم باسمِه سُبحانه وتعالى. 

ألــقتِ المــلكةُ إلــى المــلأِ مِــن قــومِــها بــفَحوى الــكتابِ؛ ثــمَّ اســتأنــفَتِ الحــديــثَ تــطلُبُ 

مــشورتَــهم، وتُــعلِنُ إلــيهم أنّــها لــن تــقطعَ فــي الأمــرِ إلاّ بــعدَ هــذه المــشورةِ بــرضــاهُــم 

 . 1وموافقتِهم

وبـعد وصـولِ الـكتابِ وقـراءةِ مـحتواهُ رفـعَت شـأنَ الـبحثِ فـيه إلـى مجـلسِها وحـاشـيتِها 

لاسـتشارتـِهم؛ فـتركُـوا أمـرَ المـفاوضـاتِ إلـيها إنْ كـان الخـيارُ الحـربَ فـهُمْ مُسـتعِدُّونَ لـها؛ 

1 سید قطب المرجع السابق  
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فـالأمـرُ راجـعٌ إلـيها فـقالـتْ لـهُم: إنّ مِـن عـادةِ المـلوكِ إذا دخـلوا الـبلادَ حـربـاً أن يَـعيثَ 

فـيها الـفسادَ، ويـجعلوا مـلوكَـها وأمـرائَـها أذلـةً إشـارةً مـنها إلـى رفـضِ الحـربِ: قَـالَـتْ يَـا 

أَيُـّهَا المَْـلأَُ أفَـْتوُنِـي فـِي أَمـْرِي مَـا كُـنْتُ قَـاطـِعَةً أَمْـرًا حـَتَّى تَشْهـَدُونِ (۳۲) قَـالُـوا نَـحْنُ أُولُـو 

قُـوَّةٍ وَأُولُـو بَـأْسٍ شَـدِيـدٍ وَالأَْمْـرُ إِلَـيْكِ فَـانْـظُرِي مَـاذَا تَـأْمُـريِـنَ (۳۳) قَـالَـتْ إِنَّ المُْـلُوكَ إِذَا 

دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (۳٤). 

"بـِلقيس" خـيارَ المـفاوضـاتِ والسـلْم؛ِ فـأرسَـلتْ هـديّـةً تـختبرُ  لـقدَ اخـتارتْ مـلكةُ سـبأٍ

فـيها نـيَّةَ نـبيِّ اللهِ سـُليمانَ عـليه السـلامُ هـل هـوَ صـادقٌ فـي ادعـائِـه أنـّه (إنمّـا يُـريـدُ الهـدايـةَ 

لـهم، والـدخـولَ فـي عـبادةِ اللهِ تـعالـى) أم أنّ (نـيَّتهَ كـما هـي أمـورُ المـلوكِ  مُـلوكِ الـدُّنـيا  

الاستيلاءُ وفرضُ الهيمنة). 

والهــديَّــةُ تـُـليِّنُ الــقلبَ، وتُــعلِنُ الــودَّ، وقــد تُــفلِحُ فــي دفــعِ الــقتال وهــي "تجــرِبــةٌ"؛ فــإنْ 

قـبلهَا سُـليمانُ عـليه السـلامُ فـهُو إذنْ أمـرُ الـدُّنـيا، ووسـائـلُ الـدُّنـيا إذن تجـُْدِي. وإنْ لَـم 

يـقبلْها فـهُو إذنْ أمـرُ الـعقيدةِ، الـذي لا يـصرفُـه عـنه مـالٌ، ولا عَـرَضٌ مِـن أعـراضِ هـذه 

الأرضِ. 
ويُسـدَلُ السِّـتارُ عـلى المشهـدِ؛ لـِيُرَفَـعَ، فـإذا مشهـدُ رُسْـلِ المـلكةِ وهـديَّـتِهم أمـامَ سـليمانَ 

. وإذا نـبيُّ اللهِ سُـليمانُ يـنكرُ عـليهِم اتجـاهـَهُم إلـى شـرائـِه بـالمـالِ، أو تحـويـلِه  عـليه السـلامُ

عن دعوتِهم إلى الإسلامِ. ويُعلِنُ في قوَّةٍ وإصرارٍ تهديدَه ووعيدَه الأخير. 
{فــلمَّا جــاءَ ســليمانُ قــالَ: أتمُــدونَــنِ بمـَِـالٍ؟ فــمَا آتــانــيَ اللهُ خــيرٌ ممّــا آتــاكـُـمْ؛ بَــلْ أنــتُمْ 
وفـي الـرَّدِّ اسـتهزاءٌ بـالمـالِ، واسـتنكارٌ لـلاتجـاهِ إلـيه فـي مـجالٍ غـيرِ  تِكُمْ تَـفرَحـُونَ 1بِهَـديَـّ

1 سید قطب المرجع نفسھ 
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مـجالِـه. مـجالُ الـعقيدةِ والـدعـوةِ:{ أتمـدونـَنِ بمـالٍ؟ } أتُـقدِّمُـونَ لـي هـذا الـعَرضَ الـتافـهَ 
} لـقد آتـانـيَ مـن المـالِ خـيراً ممّـا لـديـكُم. ولـقد  الـرخـيصَ؟ {فـما آتـانـيَ اللهُ خـيرٌ ممّـا آتـاكُـمُ
آتـانـي مـا هـو خـيرٌ مِـن المـالِ عـلى الإطـلاقِ: (الـعلمَ، والـنُّبوَّةَ). وتـسخيرَ الجِـنِّ والـطيرِ، 

}. وتـهشُّونَ  فـما عـاد شـيءٌ مـن عَـرَضِ الأرضِ يـُفرِحُـني {بـلْ أنـتُمْ بِهـَديَّـتكُِمْ تَـفرَحُـونَ

لهــذا الــنوعِ مــن الــقيمِ الــرخــيصةِ الــتي تــعني أهــلَ الأرضِ الــذيــن لا يــتَّصِلُونَ بــاللهِ عــزَّ 

وجلَّ، ولا يتلقَّونَ هداياه! 
ثـمَّ يـُتبِعْ هـذا الاسـتنكارَ بـالتهـديـد: {ارجـِعْ إلـيهِم} بـالهـديـةِ، وانـتظروا المـصيرَ المـرهـوبَ: 

رْ للبشـر فـي أيِّ مـكانٍ، ولا طـاقـةَ  {فـلنأتـِينَّهُمْ بِـجنُودٍ لا قـِبَلَ لَـهُمْ بـِها } جـُنودٌ لـم تُسخَـّ
} مـَدحُـورونَ  لـلملكةِ وقـومِـها بـهم فـي نـِضالٍ: { ولَنُخـْرِجَـنَّهم مـنها أذلَـّة وهـُم صـاغِـرونَ

 . 1مَهزومُونَ، 

فـعندمـا وصـلتَِ الهـديـةُ إلـى سـليمانَ عـليه السـلامُ اسـتنكرَ هـديَّـتهُم وعَـلِمَ مَـقصِدهَُـم 

قـائـلاً:(وَإِنِّـي مُـرْسِـلَةٌ إِلَـيْهِمْ بِهَـدِيَّـةٍ فـَنَاظِـرَةٌ بمَِ يَـرْجِـعُ المُْـرْسَـلُونَ (۳٥) فـَلَمَّا جَـاءَ سـُلَيْمَانَ 

قَالَ أَتمُِدُّونَنِ بمَِالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ ممَِّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (۳٦). 

وأصـدرَ سـليمانُ عـليه السـلامُ أوامِـرَه بتجهـيزِ الجـيشِ مُـعتبِراً إنـهاءَ المـفاوَضـاتِ: (ارْجِـعْ 

إِلَـيهِْمْ فـَلَنَأْتِـينََّهُمْ بِـجُنوُدٍ لاَ قِـبَلَ لـَهُمْ بِـهَا وَلَنُخْـرِجـَنَّهُمْ مِـنْهَا أَذِلَّـةً وَهُـمْ صَـاغـِرُونَ (۳۷) 

وطـلبَ سـليمانُ عـليه السـلامُ مـن الـقومِ مـَن يُـحضِْرُ لـه عَـرْشـَها قـال تـعالـى: "قـالَ يـا أيُّـها 

الملأُ أيُّكُمْ يأتِيني بِعَرْشِها قَبْلَ أنْ يأتُوني مُسلِمِينَ (۳۸)". 

1 في ظلال القران سید قطب مرجع سابق 
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إنّ الـذي قـصدَ إلـيه سـليمانُ عـليه السـلامُ مـِن اسـتحضارِ عـرشِـها قـبلَ مـجيئِها مُسـلِمةً 

مـع قـومـِها؟ يُـرجَّـحُ أنّ هـذه كـانـت وسـيلةً لِـعَرْضِ مـظاهـرِ الـقوَّةِ الخـارقـةِ الـتي تُـؤيِّـدُه؛ 

لِــتؤثِّــرَ فــي قــلبِ المــلكةِ بــلقيس وتــقودَهــا إلــى الإيمــانِ بــاللهِ تــعالــى، والإذعــانِ لِــدعــوتِــه 

الرَّبَّانيّةِ. 

وبــعد أن الــتقتِ المــلكةُ بــلقيسُ بِــنبيِّ اللهِ ســليمانَ عــليه الســلامُ فــي أرضِ فِلســطينَ 

طـلبَ تـغييرَ المـعالِـم المـميِّزةِ لـلعرشِ؛ لـيتعرَّفَ إنْ كـانـت فـَراسـتهُا وفِـطنتُها تهـتدي إلـيه 

بعد هذا التنكيرِ، أمْ يُلبَّسُ عليها الأمرُ فلا تنفذُ إلى معرفتهِ من وراءِ هذا التغييرِ. 
 . 1ولعلّ هذا كان اختباراً مِن سليمانَ عليه السلامُ لِذكائِها وتصرُّفِها 

وكـان جـوابُ المـلكةِ "لا بـالـنفيّ ولا بـالإثـباتِ" وقـالـت كـما جـاءَ فـي الـقرآنِ الـكريمِ: 

(قــالــت: كــأنّــهُ هُــو) لا تــنفي ولا تُــثبِتُ، وتــدلُّ عــلى فَــراســةٍ وبَــديــهةٍ فــي مــواجــهةِ 

المفاجأةِ. 
بـعد ذلـك تـأتـي مـفاجـأةٌ أُخـرى ألا وهـيَ (يسـتعرِضُ بـها سـُليمانُ عـليه السـلامُ قـُدراتِـه 

الـعلميَّةَ والإعـجازَ الـنبويَّ مـُقابِـلَ الـتقدُّمِ الحـضاريِّ والإبـداعِ الإنـسانـيِّ الـعاديِّ الـذي 

كـان فـي الـيمنِ فـي ممـلكةِ سـبأ).. لـقد كـانـت المـفاجـأةُ قـصراً مِـن الـزُّجـاجِ الـشَّفافِ، 

أقـيمتْ أرضـيَّتُه فـوقَ المـاءِ، وظهـرَ كـأنَّـهُ لجَُّـةٌ (والـلُّجَّةُ: المـاءُ الجـاري الـذي يمُـكِنُ السـيرُ 

فـيه)؛ فـلمّا (قـيلَ لَـها: ادْخُـلي الـصَّرْحَ) حَسـِبَتْ وخـالـتْ أنّـها سـتخوضُ تـلكَ الـلجَّةَ 

(وكـشَفتَْ عـن سـاقـَيها)؟ فـلمَّا تمَّـتِ المـفاجـأةُ كـشفَ لـها نـبيُّ اللهِ سـليمانُ عـليه السـلامُ 

عــن سِــرِّ ذلــك الــصَّرحِ وعَــظمتِه ﴿قَــالَ إِنَّــهُ صـَـرْحٌ ممَُــرَّدٌ مِــنْ قـَـوَارِيــرَ ﴾ الــنمل: ٤٤]! 

1 سید قطب المرجع نفسھ. 
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والــصَّرْح: هــو الــقصْرُ. ووقــفَتِ المــلكةُ مــفجوءةً مــدهــوشــةً أمــامَ هــذه الــعجائــبِ الــتي 

تُعجِـز البشـرَ، والـتي تـدلُّ عـلى أنّ سـليمانَ عـليه السـلامُ قـد سخَّـرَ اللهُ لـه قـوىً أكـبرَ مِـن 

طــاقــةِ البشَــر. ويــبدو مـِـن اســتعدادِ نــبيِّ اللهِ سُــليمانَ عــليه الســلامُ لإظــهارِ مـِـثلِ هــذه 

المعجـزاتِ أنـّه قـد وصََـلَ إلـى عِـلمِه مـا كـانـت عـليه ممـلكةُ سـبأَ مِـن الـتقدُّمِ الحـضاريِّ، 

إضـافـةً إلـى مـا ذَكـرهَُ الهُـدهُـدُ لـه؛ فـأرادَ أن يسـتَعرِضَ مـا هـو أقـوى ممّـا عـند المـلكة الـتي 

جعلتْ مِن نفسَها تُعبدُ مِن دون اللهِ عزَّ وجلَّ. 

بــعد رؤيــةِ المــلكةِ لهــذه المعجــزاتِ والخــوارقِ رجــعتْ إلــى اللهِ تــعالــى، ونــاجـَـتْه مُــعترفَــةً 

بـظُلمِْها لـنْفسِها فـيما سـلفَ مِـن عـبادةِ غـيرِه سُـبحانـهُ وتـعالـى ومُـعلنَةً إسـلامَـها ﴿قَـالَـتْ 

رَبِّ إِنِـّي ظَـلَمْتُ نَفْسِـي وَأسَْـلَمْتُ مـَعَ سُـلَيْمَانَ لـِلَّهِ رَبِّ الـْعَالمـَِينَ﴾ (٤٤)، إسـلامـاً لا 

لِسُليمانَ عليه السلامُ، ولكِنْ للهِ ربِّ العالمَينَ مع سُليمانَ. 

هـذا نمـوذجٌ مـن المـفاوضـاتِ فـي كـتابِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ وانتهـتْ بـإسـلامِ بِـلقيس للهِ عـزَّ وجـلَّ 

مـع سُـليمانَ عـليه السـلامُ وهـذا يـُؤيِّـدُ فِـكرتـَنا أنّ عـلاقـةَ المُسـلِمينَ مـع غـيرهِـم هـي 

الــدعــوةُ للهِ عــزَّ وجــلَّ ولــيسَ الحــربَ مــع أنّ ســليمانَ عــليه الســلامُ لــو أرادَ الحــربَ 

لحــاربَ بــسُهولــةٍ ولانــتصرَ بــسهولــةٍ فــيها؛ ولــكنَّه كــان يُــريــدُ أن تُسـْـلِمَ للهِ ربِّ 

العالمَينَ.  

المُفاوَضاتُ في السُّنَّةِ النَّبويَّةِ:  

دخـلَ الـنبيُّ صـلّى اللهُ عـليه وسـلّمَ فـي مـفاوضـاتٍ كـثيرةٍ قـبلَ نـُشوبِ الـقتالِ وبـعدَهـا ممَّـا 

يدلُّ على مشروعيةِ المفاوضاتِ؛ وأشهرُها مفاوضاتُ صُلْحِ الحُديبِيةِ.  
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صُـلْحُ الحـُديـبية: لـقد تحـوَّلَ المـوقـفُ فـي الجـزيـرةِ الـعربـيةِ بـعدَ غـزوةِ الخـندقِ لـصالِـح رسـولِ 

اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ فـامـتلكَ المـبادرَةَ وصـار سـيِّدَ المـوقـفِ،و أمـامَ هـذا الـواقـعِ سـعى 

عــليهِ الــصلاةُ والســلامُ إلــى تهــيئةِ الجــوِّ المــناســبِ؛ لِنَشــرِ الإســلامِ الحــنيف؛ِ فــمدَّ يــدَ 

الشريفةَ إلى قريشٍ مُظهراً مدى الحنكةِ السياسيَّةِ والحكمةِ النبويّةِ. 

 وكسِـبَ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ الـرأي الـعامَّ عـندمـا خـرجَ اتجـاهَ مـكَّةَ، وقـد سـاقَ الهـديَ؛ 

ـداً لــهم (أنّ مــكَّةَ ســتبقى عــلى  لِــيثُبِتَ لــلعربِ كــافَّــةً تــعظيمهَ لــلبيتِ الحــرامِ مــؤكِـّ

مكانتِها التي نالتْها من وُجودِ الكعبةِ المشرَّفةِ فيها). 

وقـريـشٌ هُـنا أمـامَ خـياريـنِ لا ثـالـثَ لـهُما؛ إمّـا أن تمـنعَهُم، وإمّـا أن تـسمحَ لـهم بـدخـولِ 

مــكَّةَ، فــإن مــنعتْ قــريــشٌ الــرســولَ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ ومـَـن مــعَه مِــن الــدخــولِ إلــى 

مـكَّةَ، كـشفََ رسـولُ اللهِ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ مـوقـفَها الـعِدائـيَّ مُـثبِتاً أنّ جـوَّ الحـربِ 

ليس مِن صُنعِه؛ بل هو مِن صُنعِ قريشٍ. 

 وإنْ دخلَها فإنّه سيلتقي بأهلِ مكَّةَ؛ ممّا سيُبدِّدُ جوَّ التوترِ ويُزيلُهُ بينَ الفريقينِ.  

فـــفي الحـــالـــتيَنِ كـــلتَيهما ســـيكسبُ رســـولُ اللهِ صـــلّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ الجـــولـــةَ عـــلى 

 . 1قريشٍ

مفاوَضاتُ صُلْحِ الحُديبيةِ: 

لـقد بـعثتْ قـريـشٌ إلـى رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ عـدَّة رسُـُلٍ، وهـدفُـهم جـميعًا هـو 

الـتخويـفُ والإرهـابُ، ومـحاولـةُ الـصَّدِّ عـن الـبيتِ الحـرامِ دونَ قـيدٍ أو شـرطٍ؛ لـكنَّ كـلَّ 

ذلــك مــا كــان ليَسـْـتَفِزَّ رســولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ؛ بــل إنـّـه أعــلنَ فــي صــراحــةٍ 

1 في التاریخ الإسلامي شوقي أبو خلیل دار الفكر الطبعة الثانیة ١٩٩٨م ص١٠٨
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1ل(بُـديـلِ بـنِ وَرقـاءَ الخـُزاعـيِّ) وهـو أوَّلُ الـرُّسُـلِ الـذيـن جـاؤوه مِـن قـريـشٍ  أنّـه يـريـدُ 

ا لَـمْ نجَِـئْ لـِقِتَالِ أَحَـدٍ، وَلَـكِنَّا جـِئْنَا مُـعتَْمِرِيـنَ، وَإِنَّ قـُرَيْـشًا  الـصلحَ والمـعاهـدةَ فـقال: )إنَِـّ

قَـدْ نـهكُتْمُ الحـَْرْبُ وَأَضَـرَّتْ بِـهِمْ، فَـإِنْ شَـاءوُا مـاددتـهم مُـدَّةً وَيُخَـلُّوا بَـيْنِي وَبَـينَْ الـنَّاسِ، 

فَـإنِْ أَظهْـَرْ فَـإِنْ شَـاءُوا أنَْ يـَدْخُـلُوا فِـيمَا دَخـَلَ فِـيهِ الـنَّاسُ فـَعَلوُا وَإِلَّـا فَـقَدْ جـَمُّوا، وَإِنْ هُـمْ 

أَبَـوْا فَـوَ الَّـذِي نَفْسِـي بِـيَدِهِ لأقـاتِـلنَّهُم عَـلَى أمَْـرِي هَـذَا حَـتَّى تَـنْفرَِدَ سـالِـفَتي وَلَـينُْفِذَنَّ الـلَّهُ 

أَمْرَهُ). 

إنـّه يسـتخدمُ أكـثرَ مـن وسـيلةٍ لِـتَجَنُّبِ الـقتالِ، ولِـطَلَبِ الـصُّلحِ والمـوادَعـةِ؛ فـهو يُـصرِّحُ 

حُ السـببَ الشـرعـيَّ والـقانـونـيَّ  : "إنّـا لـم نجـىءْ لـقتالِ أحـدٍ" ثـمَّ يـُوضِـّ بـذلـك فـي الـبدايـةِ

لـلقُدوم: (ولـكنَّا جِـئنا مُـعتمرِيـنَ)« ثـمَّ يـنصحُ قُـريـشًا ألا تُـبَدِّدَ طـاقـتَها فـي حُـروبٍ 

مـُتكرِّرةٍ » (وَإِنَّ قـُرَيْـشاً قـَدْ نـهكَتْهُم الحـَْربُْ وَأَضَـرَّتْ بـِهمِْ) ثـمَّ يـطلبُ الـصلحَ صـراحـةً 

» (فـإنْ شـاءوا مـادَدْتُـهُمْ مـُدَّةً)« وهـو عـَرضٌ صـريـحٌ مـنه صـلىّ اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لـلصلحِ 

مـع قـريـشٍ.. ومـِن هُـنا أجـازَ الـفقهاءُ الأجـلاّءُ أن يـبدأ المسـلمُ بـعرَضِ الـصُّلْحِ؛ حـتى إنّ 

الإمــامَ ابــنّ الــقيِّمِ رحــمَه اللهُ فــي كــتابـِـه الــقيِّمِ المــاتــعِ "زاد المــعاد" أحــصى مـِـن الــفوائــدِ 

الفقهـيةِ لـصلحِ الحـديـبية: "جـوازُ ابـتداء الإمـامِ بـطلبِ صـلحِ الـعدوِّ إذا رأى المـصلحةَ 

للمسلمينَ فيه". 

1 عَـبْدُ اللهّ بـنُ بـُدَیْـل بـنِ وَرْقـاءَ بـن عَـبْدِ الـعُزَّى الخُـزاعِـيِّ تـقدَّم نسـبھُ عـند ذِكْـرِ أبَـیھ [بـُدَیْـل بـن وَرْقـَاء بـن عَـمْرو 
. كـذا نسـبھَ ابـن مَـندَه وأبـو نـُعیم.  بـن ربـِیعةَ بـن عـبد الـعُزَّى بـن رَبـیعة بـن جُـزَيّ بـن عـامـر بـن مـازن الخُـزاعـيِّ
: بُـدیـلُ بـنُ ورقـاءَ بـنِ عـبد الـعُزَّى بـن ربـیعة بـن جُـزيِّ بـن عـامـرِ بـن مـازنٍ بـن عـديّ بـن عـمروِ  وقـال ابـن الـكلبيِّ
. وقـال أبـو عُـمرَ: بـُدیـل بـن ورقـاءَ بـنِ عـبد الـعزى بـن  بـن ربـیعةَ وھـو لـُحَيّ الخُـزَاعـي؛ كـذا نسـبھَ ابـنُ الـكلبيِّ
ربـیعة الخـزاعـي. وسـاق ابـن مـاكـك نسـبھ إلـى جـزيّ مـثل ھـشام، ومـا فـوق جـزي مـتفق عـلیھ عـند الجـمیع. مـن 
تـرجـمة بـُدَیْـلُ بْـنُ وَرْقـَاءَ "انـظر: عـلي بـن أبـي الـكرم ابـنِ الأثـیر الـجوزيّ: بـیروت، دار الـكتب الـعلمیة، ط١’ 

١٩٩٤، ص ١٢٢\ ٤. 
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عـادَ بُـديـلٌ إلـى قُـريـشٍ وقـال: إنَّـكُمْ تعجـَلونَ عـلى محـمّدٍ وأنّ مُحـمّداً لـم يـأتِ لـلقتالِ؛ 

وإنمّا جاءَ زائراً للبيتِ. 

فــقالــتْ قــريــشٌ: إنْ كــان جــاءَ ولا يُــريــدُ قــتالا؛ً فــو اللهِ لا يــدخــلُها عــلينا فــي جُــنودِه 

مـُعتمِراً، تـسمعُ الـعربُ أنـّه دخـلَها عـلينا عُـنوةً، وبـينَنا وبـينَه مـِن الحـربِ مـا بـينَنا. واللهِ 

 . 1ما كان هذا أبداً ومِنّا عينٌ تطرفُ

: ثــمَّ أرســلتْ قـُـريــشٌ مِــكرزَ بــنَ حــفصٍ بــنِ الأخــيفِ إلــى رســولِ اللهِ  2الــسفارةُ الــثانــيةُ

، ثـمّ قـالَ لـه  3صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ، فـلمّا رآه الـرسـولُ قـالَ: "هـذا الـرَّجـُلُ غـادِرٌ وفـاجِـرٌ"

مِـثلَ مـا قـالَ لـبديـلِ بـنِ ورقـاءَ، فـرجـعَ إلـى قُـريـشٍ وأخـبرَهُـم بمـا قـال رسـولُ الله صـلّى اللهُ 

عليه وسلّمَ. 

السفارةُ الثالثة: الحُلَّيسُ بنُ علقمةَ "سيِّدُ الأحابيشِ".  

وإرســالُ الحُــلِّيسِ عــملٌ ذكــيٌّ قــامــتْ بــه قُــريــشٌ فــإنّ الــرســولَ محــمَّداً قــد يُســيء إلــى 

الحُلِّيسِ ومَن معَه حسبَ ظنِّها؛ لأنّهُم كانوا مع قريشٍ في أحد الخندق. 

1 عماد الدین بن كثیر: البدایة والنھایة، دمشق، دار ابن كثیر، ط ٢، ٢٠١٠م، ص ٤ \١٦٦
حابـة؛ وقـال: یُـقالُ لـھ صُـحبةٌ، قـال  : ذَكَـرَهُ ابْـنُ حِـبَّانَ فـي الـصَّ 2 مِـكْرَز بـن حـفصٍ بـن الأخـیف الـقرشـيِّ الـعامـريِّ
بـَیْرِ بْـن  ، والـزُّ ابـن حجـرٍ الـعسقلانـي: ولـم أره لـغیرِه. ولـمِكْرِز ذِكْـرٌ فـي "الـمغازي" عـند ابـن إسـحاق، والـواقـديِّ
ارٍ أنـّھ ھـو الـذي أقـبلَ لافـتداءِ سُھـَیْل بـن عـمرو یـوم بـَدْر، وأنـھ قـدمَ الـمدیـنة؛َ فـقال: اجـعلوا الـقیَْد فـي رِجْـلي  بـَكَّ

مكانَ رجلیھ حتى یبعثَ إلیكم بالفداءِ؛ وأنشدَ لھ بیتین، فقالَ في ذلك: 
مِیمُ عُرْبھَاَ لاَ المَوَالیِاَ  بأِذَْوَادِ كِــــــرَامٍ سِبـَـــــا فتَـــــــــىً ینَاَلُ الصَّ

وَقلُْتُ: سُھیَْلٌ خَیْرُناَ فاَذْھبَوُا بھِِ لأبْناَئھِِ حَتَّى تدُِیرُوا الأمَانیِـَـا 
، ومـعناه: أنـّھ لـم یسُـلمِْ وإلاّ فـقدَ ذكـرَ ھـو أنَّـھ  وذكـره الْـمَرْزَبـَانـِيُّ فـي "معجـم الـشعراء"، ووصـفھَ بـأنـّھ جـاھـليُّ
ا أسُِـرَ سُھـیل بـن عـمروٍ یـوم بـَدْرٍ فـافـتداهُ، وذِكـرَ لـھ قـصّةٌ  أدركَ الإسـلامَ، وقـدمَ الـمدیـنةَ بـعد الھجـرةِ الـنبویـة، لـمَّ

حِ لما قتلَ عامرُ قتیلاً مِن رھطٍ مِكْرز، ولھ ذكر في صُلْح الحدیبیة في البخاريِّ  في قتَْلھِ عامِر بن الملوَّ
: تـوضـیحُ المشـتبھَ فـي ضـبطِ أسـماءِ الـرواةِ وأنـسابـِھم  د بـنُ عـبدِ اللهِ بـنِ محـمّد القیسـيِّ . انـظر: شـمسُ الـدیـن محـمَّ

وألقابھِم وكُناھمُ، مؤسسة الرسالة، بیروت،١٩٩٣م، ط١.
: السیرة النبویة، القاھرة، طبعة الحلبي، ١٩٥٥م، ص ٣\١٩٩. 3 عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحِمیريِّ
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ممَـّا يـُثيرُ "الأحـابـيشَ" وتـضمنُ بـذلـك وقـوفـَهُم إلـى جـانـبِها أثـناءَ الـقتالِ الـقريـبِ المـتوقَـّعِ؛ 

لميَّةِ وبـذلـك كسـبَ الـرسـولُ  ولـكنَّ رسـولَ اللهِ أحـسنَ مـُقابَـلتَهُم وأقـنعَهُم بِـنِيَّتِه السِـّ

صـاحـبُ الخـُلقُِ الـعظيمِ سـيِّدَ الأحـابـيشِ ومَـن مـعَه إلـى جـانـبِه، وألـزمَـها بـأن تـدخُـلَ مـعَه 

فـي مـفاوضـاتٍ؛ وإلاّ انـقلبُوا عـليها، وظـهورِهـا بمظهـرِ المـعتدي أمـامَ حُـلفائِـها  خـاصَّـةً 

أمامَ العربِ كافَّةً. 

أقـبل "الحُـلَّيسُ" ومـَن مـعهَ، فـلمّا رأى الـرَّسـولُ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ الحُـلَّيسَ أنّ هـذا 

مِـن قـومٍ يـتأهـلُّونَ ويُـعظِّمُونَ الـبُدْنَ والهـديَ ابـعَثُوا الهـديَ فـي وجـهِه حـتّى يـراهُ؛ فـلمّا 

رأى الهـديَ يسـيلُ عـليه بـقلائـدِه مِـن عَـرْضِ الـوادي قـد أشـعَرَ واسـتقبلَه الـناسُ يـلبُّونَ 

قـد شـَعِثوُا صـاحَ قـائـلاً: "سـُبحانَ اللهِ! مـا يـنبغي لـهؤلاءِ أن يـصدُّوا عـن الـبيتِ أبـى اللهُ 

أْن يَــحُجَّ لخــمٌ وجُــذامٌ ونهــدٌ وحِــمْيرُ، ويمُــنعَ أن عــبدَ المــطلبّ هــلكَتْ قــريــشٌ وربِّ 

الكعبةِ؛ إنمّا القومُ أتَوا عُمَّاراً. 

فـقال عـليه الـصلاةُ والسـلامُ: أجـلْ يـا أخـا بـني كِـنانـةَ، وعـادَ الحُـلَّيسُ إلـى قـريـشٍ وقـال: 

"إنّي رأيتُ ما لا يَحِلُّ مَنعُه".  

 : 1السفارةُ الثالثةُ: عروةُ بنُ مسعودٍ الثقفيُّ المُفاوِضُ العاقِلُ

،وھـو عـمُّ  1 ھـو عُـروةُ بـنُ مـسعودٍ بـن مـعتبِّ بـن مـالـكِ بـن كـعبِ بـن عـمروِ بـن سـعدِ بـن عـوف بـن ثـقیف الـثقفيِّ
ـھ سـبیعةُ بـنت عـبد شـمس بـن عـبد مـناف أخـت آمـنة، كـان أحـد الأكـابـر مـن قـومـھ،  والـدِ الـمُغیرةِ بـنِ شُـعبةَ وأمُّ
وقـیل: إنـھ الـمراد بـقولـھ: {عَـلىَ رَجُـلٍ مِـنَ الْـقرَْیـَتیَْنِ عَـظِیمٍ} ]الـزخـرف: [٣١، قـال ابـنُ عـباسٍ وعِـكرمـةُ 
: الـمرادُ بـالـقریـتینَ مـكَّة والـمدیـنة، واخـتلفوا فـي تـعیین الـرجـلِ الـمرادِ؛ فـعَن  يُّ ـدِّ دُ بـنُ كـعبٍ وقـتادةُ والسُّ ومحـمَّ
قـتادةَ أرادوا الـولـیدَ بـنَ الـمغیرةِ مـن أھـلِ مـكَّةَ وعُـروةَ بـنَ مـسعودٍ الـثقفيِّ مـن أھـلِ الـطائـفِ، انـظر: أحـمد بـن 

علي بن محمد العسقلاني: الإصابة في تمییز الصحابة، مصر، مكتبة نھضة مصر، ١٣٩٢ھـ 
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جـلسَ مـسعودٌ بـينَ يـدي الـرسـولِ صـلى اللهُ عـليه وسـلَّمَ ثـمّ قـال: يـا مُحـمَّدُ؛ جـمَعْتَ 

أوبـاشـاً ثـمَّ جـِئْتَ بـهِم إلـى بَـيضَتِكَ تـَفضُّها بـهِم إنـّها قـُريـشٌ قـد خـرَجـَتْ مَـعها الـعوزُ 

المطافِيلُ قد لبسُوا جُلُودَ النَّمِرِ يُعاهِدونَ اللهَ ألاّ تدخُلَها عليهِم عُنوةً أبداً. 

أرأيـتَ إن اسـتأصَـلْتَ قـومَـكَ فـسمِعتَ بـأحَـدٍ مـِن الـعربِ اجـتاحَ أصـلَهُ قـبْلَكَ، وإنْ تَـكُنِ 

الأُخْـــرى إنّـــي واللهِ لا أرى وُجـُــوهـــاً وإنّـــي أرى أوبـــاشـــاً مِـــن الـــناسِ خـــليقاً أن يَـــفرُّوا 

. قـال عُـروةُ هـذا لأنَّ الـعادةَ جـرتْ أنّ الجـيوشَ المجـتمعةَ مِـن قـبائـلَ عِـدَّةٍ لا يـُؤمَـنُ  ويَـدعـُوكَ

عـليها الـفرارُ لخـلافِ مَـن كـانَ مِـن قـبيلةٍ واحـدةٍ؛ فـأنَّـهُم يـأنـفونَ الـفِرارَ عـادةً، ومـا درَى 

عـُـروةُ أنّ مــودَّةَ الإســلامِ أعــظمُ مـِـن مــودَّةِ الــترابــطِ لــذلــكَ شـَـتَمَ أبــو بــكر رضــيَ اللهُ عــنهُ 

وقـال: نـحنُ نـنكشفُِ عـنه، وأخـبرَ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ عـُروةَ أنّـه مـا جـاءَ لحـربٍ فـعادَ 

عـُروةُ إلـى قـريـشٍ بـعد أنْ رأى مـا يـصنعُ أصـحابُـه بـه صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ مِـن الإجـلالِ 

والإكرامِ.  

قـال عـروةُ يـا معشـرَ قـريـشٍ: "إنِّـي جِـئتُ كِسـرى فـي مُـلكِه وقـيصَرَ فـي مُـلكِه والـنجاشـيَّ 

فـي مـُلكِه واللهِ مـا رأيـتُ مـَلكاً فـي قـومـهِ قـطُّ مِـثْلَ مُحـمَّدٍ فـي أصـحابـِه، ولـقد رأيـتُ قـومـاً 

لا يُسـلِمُونَـه لِشـيءِ أبـداً؛ فـإنّـي لـكُمْ نـاصـِحٌ، فـإنّـي أخـافُ ألاّ تـنصُروا عـليه"، وهـذا 

دلــيلٌ عــلى جـَـودةِ عــقلِه وتــفطُّنُه مــا كــان عــليه الــصحابــةُ مــن المــبالَــغةِ فــي تــعظيمِه 

وتوقيرِه.  

ثـمَّ حـاولـتْ مجـموعـةٌ مـِن شـبابِ مـكَّةَ أن يـُوقِـفُوا هـذه المـفاوضـاتِ، كُـرهًـا مـنهُم لـلصلْحِ 

ورفْــضًا لــدُخــولِ رســولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليه وســلَّمَ إلــى مــكَّة مــعتمِراً، فــقامَــت هــذه 

المجــموعــةُ، وعــددُهــا ثــمانــونَ بــالإغــارةِ عــلى المســلمينَ فــي الحــديــبيةِ لإشــعالِ الحــربِ 

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١١٣

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

الـفعليةِ، فـماذا حـدثَ؟! يَـروي أنـسُ بـن مـالـكٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ أنّ ثـمانـينَ رجُـلاً مـِن أهـلِ 

مـكَّةَ هـبطوُا عـلى الـرسـولِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ مِـن جَـبَلِ الـتنعيمِ متسـلِّحينَ يُـريـدونَ 

غِـرَّةَ الـنبيِّ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ وأصـحابِـه، فـأخَـذُهـم سِـلْمًا، فـاسـتحياهُـم، فـأنـزلَ اللهُ 

ـذِي كَــفَّ أَيـْـدِيَــهُمْ عـَـنْكُمْ وأََيـْـدِيـَـكُمْ عَــنْهُمْ بِــبطَْنِ مَــكَّةَ مِــنْ بَــعْدِ أَنْ  تــعالــى: وَهُــوَ الَـّ

أَظْـفَرَكُـمْ عَـلَيْهِمْ وَكـَانَ الـلَّهُ بمَِـا تَـعْمَلُونَ بَـصِيرًا (الـفتح: ۲٤)، فـهؤلاءِ ثـمانـونَ مُـغامـراً 

أرادوا إفـسادَ أيِّ مـحاولـةٍ لـلصلح؛ِ لـقد أطـلقَهُم جـميعًا بـغيرِ فـداءٍ؛ وذلـك إثـباتًـا لحـسنِ 

النوايا، وسلامةِ الصّدرِ. 

ثــمّ قــرَّرَ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ أن يـُـرسِــلَ رسَــولاً إلــى قــريــشٍ؛ لـِـعَرضِ وجــهةِ الــنظرِ 

الإسـلامـيةِ، وبـعد مـحاوراتٍ بـين المسـلمين، تمَّ اخـتيارُ عـثمانُ بـنُ عـفَّانٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ 

لِـيكونَ سـفيراً للمسـلمينَ إلـى داخـلِ مـكّةَ، وبـالـفعلِ دخـلَ عـثمانُ رضـيَ اللهُ عـنهُ إلـى 

الــبلدِ الحــرامِ، ودارتْ بــينَه وبــينهُم مــفاوضــاتٌ؛ ولــكنَّ هــذه المــفاوضــاتِ طــالــتْ دون 

نـتيجةٍ؛ حـتّى مـرَّتْ عـِدَّةُ أيَّـامٍ، وأُشـيعَ أنَّ عـثمانَ رضـيَ اللهُ عـنه قَـد قـُتِلَ، وقَـتْلُ الـسفراءِ 

جــريمــةٌ لا تُــغتفَرُ، وهــو إعــلانُ حــربٍ رســميٍّ، وهــنا اضْــطُرَّ رســولُ اللهِ صــلّى اللهُ عــليه 

وسـلَّمَ اضـطراراً إلـى الـقيامِ بمـا عـُرِفَ فـي الـتاريـخِ "بـيعةَ الـرِّضـوانِ"؛ حـيث بـايـعَ الـصحابـةُ 

عـلى عـدمِ الـفِرارِ، ومِـنْ ثـَمَّ أصـبحَ الـقتال وشـيكًا جِـدَّاً؛ لـولا أنّ عـُثمانَ ظهـرَ فـي هـذه 

اللحـظةِ، وثـبتَ أنّ الأمـرَ كـانَ مُجـرَّدَ إشـاعـةٍ، فهـدأتِ الـنفوسُ واسـتراحَـت، ثـمَّ ظهـرَ 

رسولٌ جديدٌ مِن قِبَلِ قريشٍ هو سُهيلُ بن عَمْروٍ. 

لـقد أصـرَّ رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ عـلى الـصلحِْ بـالـطُّرقِ كـافّـةً، وقـريـشٌ تـأبـى، إلاّ 

أنَ قُـريـشاً فـي الـنهايـةِ بـدأتْ تـتراجـعُ، وكـان بـدايـةُ هـذا الـتراجـُعِ هـو إرسـالُ سُهـيلِ بـن 
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، وهـو قـياديٌّ كـبيرٌ فـي مـكَّةَ، ومـشهورٌ بـالـكيِاسـةِ والحـنكة (الـدبـلومـاسـيَّةِ)  1عـَمْروٍ

والــقدُرةِ عــلى الــتحاوُرِ، ولــيس حــادَّاً فــي طـِـباعِــه كــبقيَةِ الــزُّعــماءِ الآخَــريــنَ؛ حــتّى إنّ 

رســولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ عــندمــا رآه قــال: "قــد سهَـُـلَ لــكمُْ مِــنْ أَمْــرِكُــمْ"، 

وبــالــفعلِ.. وكــما تــوقَّــعَ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ، فــقد أرادَ سهُــيلٌ أن يُــتمَّ الــصلحَ بــين 

قــريــشٍ والمســلمينَ، ولــكنَّه أظهــرَ فــي أثــناءِ الــصُّلحِ تشــدُّدًا وتــعنُّتاً، بــينما ظهــرَت فــي 

بُـنودِ الـصُّلحِ وطـريـقةِ كـتابـتِه مـرونـةُ الـرَّسـولِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ ورغـبتِه الأكـيدةِ فـي 

الصلح. 

فـَدعََـا الـنَّبيُِّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم الـْكَاتِـبَ، فـَقَالَ الـنَّبِيُّ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم: «بـِسْمِ 

الـلَّهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحـِيمِ« قَـالَ سُهَـيْلٌ: أَمَـّا الـرَّحـْمَنُ فـَوَ الـلَّهِ مـَا أَدْريِ مَـا هُـوَ، وَلَـكِنِ اكْـتُبْ: 

بـِاسْـمِكَ الـلَّهمَُّ كـَمَا كُـنْتَ تـَكْتُبُ، فـَقَالَ المُْسْـلِمُونَ: واَلـلَّهِ لا نَـكْتُبُهَا إِلاَّ: بِـسْمِ الـلَّهِ 

الـرَّحـْمَنِ الـرَّحـِيمِ، فَـقَالَ الـنَّبيُِّ صـلى الله عـليه وسـلم: »اكْـتبُْ: بِـاسْـمِكَ الـلَّهُمَّ.. ثُـمَّ 

قـَالَ: »هَـذاَ مـَا قـَاضَـى عـَلَيهِْ مُحَـمَّدٌ رَسُـولُ الـلَّهِ..« فـَقَالَ سُهَـيْلٌ: وَالـلَّهِ لَـوْ كُـنَّا نَـعْلَمُ 

أَنَّـكَ رَسـُولُ الـلَّهِ مَـا صـَدَدْنَـاكَ عَـنْ الـْبَيْتِ وَلا قَـاتَـلْنَاكَ، وَلـَكِنِ اكْـتُبْ: مُحَـمَّدُ بـْنُ عَـبْدِ 

الـلَّهِ، فَـقَالَ الـنَّبِيُّ صـلى الله عـليه وسـلم: «وَالـلَّهِ إِنِّـي لَـرَسُـولُ الـلَّهِ وَإِنْ كَـذَّبْـتُمُونِـي.. 

اكْـتُبْ: مُحـَمَّدُ بْـنُ عَـبدِْ الـلَّهِ..« (قـَالَ الـزُّهْـرِيُّ: وذََلـِكَ لِـقَوْلِـهِ صـلى الله عـليه وسـلم: لا 

يـَسْأَلُـونـِي خُـطَّةً يُـعظَِّمُونَ فِـيهَا حُـرمَُـاتِ الـلَّهِ إلِا أَعْـطَيْتُهُمْ إِيَّـاهَـا.) فَـقَالَ لَـهُ الـنَّبِيُّ صـلى 

الله عـليه وسـلم: »عـَلَى أَنْ تُخـَلُّوا بَـيْنَنَا وَبـَينَْ الـْبَيْتِ، فَـنَطُوفَ بِـهِ« فَـقاَلَ سهَُـيْلٌ: وَالـلَّهِ 

لا تَتَحَــدَّثُ الْــعَرَبُ أَنَّــا أُخـِـذْنَــا ضُــغْطَةً، وَلَــكِنْ ذَلـِـكَ مـِـنَ الْــعَامِ المُْــقْبِلِ، فَــكَتَبَ، فَــقَالَ 

1 عَـبْدُ اللهِّ بـن سُھـَیل بـن عَـمْرو الـعامـري، مـن بـني عـامـر بـن لُـؤَيّ. وتـقدم نسـبھ عـند أبَـیھ [[سُھـَیْل بـن عَـمْرو بـن 
عَـبْد شَـمْس بـن عَـبْد وُدّ بـن نـَصْر بـن مَـالـِك بـن حِسَـل بـن عـامـر بـن لـؤيّ بـن غـالـب بـن فھِْـر الـقرشـي الـعامـري[[ 

>>من ترجمة سھیل بن عمرو العامري انظر أسد الغابة مرجع سابق.
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ـهُ لا يَــأْتـِـيكَ مِــنَّا رَجـُـلٌ وَإِنْ كـَـانَ عـَـلَى دِيــنكَِ إِلا رَدَدْتـَـهُ إِلَــيْنَا. قَــالَ  سُهـَـيْلٌ: وعََــلَى أَنَـّ

المُْسْــلِموُنَ: سُــبْحَانَ الــلَّهِ! كَــيْفَ يُــرَدُّ إِلَــى المُْشْــرِكـِـينَ وَقـَـدْ جـَـاءَ مُسْــلِمًا؟! فَــبَيْنمََا هُــمْ 

كـَـذَلـِـكَ إِذْ دَخـَـلَ أَبـُـو جَــنْدَلِ بْــنُ سُهَــيْلِ بْــنِ عـَـمْرٍو يـَـرْسـُـفُ فـِـي قُــيُودِهِ، وَقَــدْ خَــرَجَ مِــنْ 

أَسْـفَلِ مـَكَّةَ حَـتَّى رَمـَى بِـنَفْسِهِ بـَينَْ أَظْهُـرِ المُْسْـلِمِينَ، فـَقَالَ سُهَـيلٌْ: هَـذَا يَـا مُحَـمَّدُ أَوَّلُ مَـا 

أُقـَاضِـيكَ عـَلَيْهِ أَنْ تَـرُدَّهُ إِلـَيَّ. فَـقَالَ الـنَّبِيُّ صـلى الله عـليه وسـلم: »إِنَّـا لَـمْ نَـقْضِ الْـكِتَابَ 

: فـَو اَلـلَّهِ إِذًا لَـمْ أُصـَالحـِْكَ عَـلَى شـَيْءٍ أَبـَداً. قَـالَ الـنَّبِيُّ صـلى الله عـليه وسـلم:  بـَعْدُ«. قَـالَ

: مَـا أَنَـا بـِفَاعِـلٍ... قَـالَ  « قَـالَ : مَـا أَنَـا بمـُِجِيزِهِ لَـكَ، قَـالَ: »بَـلَى فَـافـْعلَْ «فَـأَجِـزهُْ لـِي« قَـالَ

أَبـُو جَـندَْلٍ: أَيْ معَْشـَرَ المُْسـْلِمِينَ! أُرَدُّ إِلَـى المُْشـْرِكـِينَ وَقَـدْ جـِئْتُ مُسْـلِمًا؟! أَلا تَـرَوْنَ مَـا 

قَدْ لَقِيتُ؟! وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ". 

فـالـرسـولُ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ  كـما رأيـنا  يـتنازلُ عـن كـتابـةِ الـبسملةِ كـامـلةً فـي أوَّلِ 

العهَْـدِ، ويـتنازلُ عـن كـتابـةِ وصـفِ نـفْسِه بـالـرسـالـةِ، ويَـقْبَلُ أن يـعودَ مـِن هـذا الـعامِ فـلا 

يـطوفُ بـالـبيتِ، ويـقبلُ أن يـَرُدَّ مَـن جـاءَه مُسـلماً مـن أهـلِ مـكَّةً إذا طـلبَ أولـياؤه ذلـكَ؛ 

بـلْ ويـتفاقَـمُ الأمـرُ جـِدّاً عـندمـا يـأتـي أبـو جـنْدَل بـنُ سهـيلٍ بـنِ عَـمروٍ، وهـو فـي حـالـةٍ 

شـديـدةٍ مـن الإعـياءِ والإجـهادِ والمـعانـاةِ يـطلبُ الـنُّصرةَ مـن المسـلمينَ، فـيطلبُه رسـولُ اللهِ 

صــلَّى اللهُ عــليهِ وســلَّمِ مِــن سُهــيلُ بــنُ عـَـمروٍ  وهــو أبــو أبــي جَــندلَ  فــيَرفُــضُ سُهــيلٌ، 

ويُـعَلِّقُ نجـاحَ المـفاوضـاتِ بـكامـلِها عـلى أخـذِه لهـذا الـفتى المسـلِمِ المـعذَّبِ، وأمـامَ مـخاطِـر 

فشـلِ المـعاهـدةِ يُـوافِـقُ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ، مِـن أجْـلِ أن يـتمَّ الـصلحُ بـرغـمِ 

كـــلِّ مـــا نـــراه مـِــن أزمـــاتٍ ومـــعوقـــاتٍ، وبـــرغـــمِ اعـــتراضِ كـــثيرٍ مـــن الـــصحابـــةِ، وفـــي 
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مـُقدِّمَـتهِم عـُمَرُ بـنُ الخـطَّابِ رضـيَ اللهِ عـنه.. ويـتحقَّقُ مـا يُـريـدُه رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ 

عليهِ وسلَّمَ، وتوقَّعَ المعاهدةَ مِن نُسختَينِ يحتفِظُ كلٌّ مِن الطرفينِ بنُسخةٍ عِندَه. 

ومِـنَ الجـديـرِ بـالـذِّكـرِ أنّ بـُنودَ المـعاهـدةِ شـملَتْ أيـضًا: *وضَْـعَ الحـربِ بـين الـفريـقينِ لمـدَّةِ 

عشْـرِ سِـنينَ، و*أنّ الـقبيلةَ الـتي تُـريـدُ الانـضمامَ إلـى طـرفٍ مِـن الـطرفـينِ فـلَها ذلـكَ، 

وتجُـرى عـليها أحـكامِ المـعاهـدةِ، وقـد انـضمَّتْ قـبيلةُ خـُزاعـةَ إلـى حِـلْفَ رَسـولِ اللهِ صـلَّى 

اللهُ عليه وسلَّمَ، بينما انضمَّت قبيلةُ بني بكرٍ إلى حِلْفِ قريشٍ. 

وبــعد أن تمَّــتِ المــعاهــدةُ، ورضــيَ الــطرفــانِ، أرادتْ مـِـن جــديــدٍ مجــموعــةٌ مــن شــبابِ 

قــريــشٍ المتحــمِّسينَ أن يُفسـِـدُوا هــذا الــصُّلْحَ، فــقامِــوا بــعمليةِ إغــارةٍ جــديــدةٍ عــلى 

المســلمينَ؛ ولــكنَّ المســلمينَ اســتطاعُــوا بــفضلِ اللهِ أن يمُــسِكُوا بِسَــبْعِينَ مِــنهُم عــلى 

رأسـهِم رَجـُلٌ يُـقالُ لـه: مِـكرزٌ، كـما أمـسكَ سَـلَمَةُ بـنُ الأكـوعِ رضـيَ اللهُ عـنهُ بـأربـعةٍ 

آخـرِيـنَ، ومـع ذلـكَ، فـإنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ قـد عـفا عـنهُم جـميعًا بـغيرِ 

 . 1فداءٍ

خُــلاصــةُ الــقولِ فــي هــذه الــنقطةِ: أنّ رســولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليه وســلَّم تــغلَّبَ عــلى 

مـعوِّقـاتٍ كـثيرةٍ جِـدَّاً لِـكي يـتمَّ الـصلحُ فـي الـنهايـةِ، ولـكي يمَُهِّـدَ لـفترةِ تـعايـشٍ سِـلميٍّ 

في الجزيرةِ العربيةِ، تنعمُ فيها الأطرافُ المسلِمةُ والمشركةُ بالأمانِ والسلامِ. 

التطبيقاتُ العمليَّةُ لِبُنودِ صلحِ الحُديبِيةِ: 

يـأتـي فـي تحـليلِ الـباحـثِ لهـذه المـعاهـداتِ مـع المشـركـينَ مـا هـو أَهَـمُّ مِـن بُـنودِهـا وكـيفيةِ 

صـياغـتهِا.. وهـو الـتطبيقُ الـفعليُّ لهـذه المـعاهـداتِ، فـَكَمْ مـِن المـعاهـداتِ كُـتِبَتْ فـي 

1  انظر: عبد الملك بن ھشام الحمیري: السیرة النبویة، مرجع سابق ١٤٠\ ٣
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الـتاريـخِ؟ وكَـمْ مِـن المـواثـيقِ عُـقِدَتْ، ثـمَّ صـارَتْ مـع مـرورِ الأيَّـامِ حِـبْراً عـلى وَرَقٍ، ولـم 

يَعُدُ هناك أيُّ معنىً لوجُودِها أو لِعَقدِها؟ 

إنّ أروعَ مـــا فـــي مـــعاهـــداتِ رســـولِ اللهِ صـــلّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ هـــو الجـــانـــبُ الـــعمليُّ 

الـتطبيقيُّ الـذي تـلا كـتابـةِ هـذه المـعاهـداتِ.. إنَّـكَ سـترى فـي حـياتِـه صـلَّى اللهُ عـليهِ 

وسلَّمَ مع مَن عاهدَهُم كلَّ معاني التآلُفِ والعدلِ والتراحُمِ والبِّرِّ والعَدلِ والوفاءِ.. 

إنّـه يـكفي لـلدلالـةِ عـلى هـذا الـوفـاءِ فـي الـتعاهـُدِ أن نـذكُـرَ قـِصةَّ "أبـي بَـصيرٍ" رضـيَ اللهُ 

عـنه.. فـقد جـاءَ أبـو بـصيرٍ وهـو رجـلٌ مـِن قـريـشٍ دخـلَ فـي الإسـلامِ  إلـى المـديـنةِ المـنوَّرةِ 

بـعدَ فـترةٍ وجـيزةٍ مـن كـتابـةِ صُـلحِْ الحـديـبيةِ، وكـان يـُريـدُ أن يـنضمَّ إلـى الـصَّفِّ المسـلمِ 

فِـرارًا بـديـنِه مِـن أهـلِ الـكفرِ بمـكَّةَ؛ ولـكنَّ الـقُرشـيينَ أرسـلُوا فـي طـلبِه رَجُـليَنِ إلـى رسـولِ 

اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ، فـقالا لـه: العهـدَ الـذي جَـعَلْتَ لـنا، فـدفـعَه إلـى الـرَّجُـلَينِ.. 

أرأيـتَ مـِثلَ هـذا الـوفـاءِ؟! إنـّه يـردُّ مُسـلِماً جـاءَه إلـى المـديـنةِ المـنوَّرةِ، والمـديـنةُ أحـوجُ مـا 

تــكونُ إلــى الــرِّجــالِ والجُــنْدِ، والــرَّجُــلُ مُسْــلِمٌ قــد يُــفْتنَُ فــي دِيــنِه ويُــعَذَّبُ، ومــع ذلــك 

 . 1يَردُّهُ؛ لأنَّ بُنودَ المعاهدةِ نصَّتْ على ذلكَ، وليس له إلَّا الوفاءُ

1 شوقي أبو خلیل: في التاریخ الإسلامي مرجع سابق ص١٠٧١٢٣ بتصرف 
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المَبحثُ الثالِثُ 
أنواعُ المُفاوَضاتِ 

المفاوضاتُ في الإسلامِ كثيرةٌ: منها المباشرةُ وغيرُ المباشرِة. 

* أمّـا المـفاوضـاتُ المـباشـرةُ: فهـيَ الـتي تـتمُّ بـين الـطرفـينِ المـتنازِعـينِ مِـن دونِ وسـطاء؛ 
مِثلُ: 

  تـفاوُضِ الـنبيِّ مـع بـني الـنضير؛ حـيث خـرجَ مـع عَشَـرَةٍ مِـن أصـحابِـه إلـى بـني الـنضيرِ، 

يسألُهم المعونةَ في دِيَةِ قتيلَينِ قتلهُما مُسلِمٌ خطأً، 

 ومُفاوضةِ النبيِّ في صُلْحِ الحديبيةِ مع مندوبِ قُريشٍ سُهيلِ بنِ عَمْروٍ، 

 ومُفاوضتِه عليه الصلاةُ والسلامُ مع أبي سُفيانَ زعيمِ قُريشٍ في فتحِ مكَّةَ. 

المُفاوَضاتُ غيرُ المباشرةِ: 

 فهــيَ الــتي تحــدثُ بــوســاطــةِ شــخصٍ، أو جــماعــةٍ، أو هــيئةٍ دولــيةٍ؛ لِــفَضِّ الــنزاعِ فــي 

مُشكلَةٍ من المشكلاتِ؛ مِثلُ: 

  مـُفاوضَـةِ قـُريـشٍ مـع الـنبيِّ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ عـن طـريـقِ جـَدِّهِ أبـي طـالـبٍ؛ لِيتخـلَّى 

النبيُّ عن دعوتِه الجديدةِ إلى اللهِ تعالى. 

 وتـفاوُضِ الـنبيِّ مـع بُـديـلِ بـنِ ورقـاءَ الخُـزاعـيِّ مـِن أهـلِ تـِهامـةَ؛ حـيث أخـبرَ الـنبيُّ عـن 

اسـتعدادِ قـريـشٍ لـلقتالِ قـبلَ صـلحِ الحُـديـبيةِ فـقال الـنبيُّ صـلى الله عـليه وسـلمَّ: (إنـّا لـم 

نجـئْ لـِقتالٍ أحـدٍ؛ ولـكنْ جِـئنا مـُعتَمِريـنَ، وإنّ قُـريـشاً قـد نـهكَتْهُم الحـربُ، وأضـرَّ بـهِم؛ 

 . 1فإنْ شاؤو أُمدِدْهُم مُدَّةً ويُخلُّوا بيني وبينَ الناسِ

1 د.وھبة الزحیلي: المفاوضات في الإسلام مرجع سابق ص ١٢
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وفـي الـسَّنَةِ الخـامِـسةِ الهِجْـريـةِ حـين اشـتدَّ حِـصارُ المشـركـينَ لـلمديـنةِ فـي غـزوةِ الخـندقِ 

أرادَ الـنبيُّ أن يـُرسِـلَ لِـعُيينَةَ بـنِ حـِصْنٍ، ويُـصالحَِـه عـلى ثُـلُثِ ثِـمارِ المـديـنةِ لـينسحبَ 

بـغَطفانَ، وهـذه مـفاوضـةٌ غـيرُ مـباشـرةٍ؛ فـأبـى الأنـصارُ ذلـك قـائِـلينَ: لـم يـكونـُوا يـنالـُوه 

مـِنّا قـليلٌ مـِن ثـمارِنـا ونـحنُ كـفَّارٌ؛ فـأبَـعْدَ الإسـلامِ يُـشاركـونـَنا فـيها، وفـي هـذه الـسَّنةِ 

أيـضاً طـلبَ يـهودُ بـني قُـريـظةَ مـن المسـلمينَ الـصلحَ، وتـفاوضَـوا مـعهُم مـن طـريـقِ الـرُّسـلِ 

عـلى أن يـنزلـوا عـلى مـنازلَ عـليهِ يـهودِ بـني الـنضيرِ مـِن الجَـلاءِ بـالأمـوالِ وتَـرْكِ السـلاحِ، 

فـلمْ يـقبَلِ الـرَّسـولُ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ؛ فـطلبوا أن يُجـلُوا بـأنـفسِهِم مِـن غـيرِ مـالٍ ولا 

سـلاحٍ، فـلم يـرضَ؛ بـلْ قـال لابُـدَّ مِـن الـنزولِ والـرِّضـا بمـا يَـحكُمُ عـليهِم (خـيراً كـان أمْ 

شـرَّاً)، وفـي الـسَّنةِ الـثانـيةِ مـن الهِجْـرةِ الـنبويـةِ أرسـلَ يـهودُ بـني قـينقاعَ مُـفوّضـينَ لـلنبيِّ 

عــليه الــصلاةُ والســلامُ عــلى أن يُخــلِّي ســبيلَهُم ويَخــرُجــوا مـِـن المــديــنةِ ولَــهُمُ الــنِّساءُ 

والــذُّرِّيَّــةِ وللمســلمينَ الأمــوال، فــقَبِلَ ذلــك عــليهِ الــصلاةُ والســلامُ، ووكِّــل بــجلائــهِم 

عـُـبادةُ بــنُ الــصَّامـِـتِ رضــيَ اللهُ عــنه وأمهــلَهُم ثــلاثَ لــيالٍ، فــذَهــبُوا إلــى أذرعــاتٍ بــلدٍ 

بالشامِ، ولم يمضِ عليهِم الحولُ حتّى هلكُوا.  

وفـي الـسَّنةِ الـرابـعةِ أُرسـِلَ محـمّدُ بـنُ مسـلمةَ لـيهودِ بـني الـنضيرِ الـذيـن نـقضُوا العهـدَ 

لِـيُفاوِضـَهُم عـلى الجـلاءِ عـن المـديـنةِ، قـائـلا لـهم: اخـرُجُـوا مِـن بـلادي فـقَد هـممَْتُمْ بمـا 

 . 1هَمَمْتُمْ مِن الغَدرِ

 ثالثاً: أغراضُ المُفاوَضاتِ في الإسلامِ: 

للمفاوضةِ أهدافٌ وغاياتٌ في الإسلامِ تختلفُ عن غيرِه. 

1 شوقي أبو خلیل في التاریخ الإسلامي مرجع سابق ص١٠٧١٢٣ بتصرف.
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ولعلَّ أهمَّها هو: 

نشـرُ الـدِّيـنِ الإسـلامـيِّ؛ مـثلُ: مـفاوضـةِ الـنبيِّ عـليهِ السـلامُ قـبلَ الهجـرةِ مـع ۱.

الأوسِ والخزرجِ، وما نتجَ عنها بيعتَي العقبةِ الأولى والثانيةِ. 

وقـد تـكونُ لـتبادُلِ الأسْـرى أو فِـدائـِهم كـما حَـصَلَ مـع أسـرى بـدرٍ، وتمَّ ۲.

الاتــفاقُ عــلى فِــداءِ الأسْــرى أربــعةُ ألافِ دِرهَــمٍ عــن كُــلِّ أســيرٍ، ومَــن لــمْ 

يــكُنْ مــعَه فِــداءٌ وهــو يـُـحسِنُ الــقراءةَ والــكتابــةَ تــعليمُ عَشْــرةِ غِــلمانٍ مــن 

أهلِ المدينةِ. 

وقـد تـكونُ المـفاوضـاتُ مـِن أجـلِ دفـْعِ خـَطَرٍ خـارجـيٍّ عـن الـبلادِ الإسـلامـيةِ؛ ۳.

ولــو بِــدَفْــعِ المــالِ؛ ك_(مُــعاهــدَةِ الــصلحِ بــينَ مــعاويــةَ بــنِ أبــي سُــفيانَ 

والـــرُّومِ)، لـِــظُروفٍ اقـــتضَتْها ضـــروراتُ الـــدفـــاعِ عـــن الأُمّـــةِ الإســـلامـــيةِ، 

 . 1والانشغالِ بالفتنةِ الداخليةِ 

وربمـّا قـد تـكونُ المـفاوضـاتُ لإقـرارِ عـلاقـاتِ حـُسْنِ الجِـوارِ، أو تنشـيطِ الـتجارةِ والـتبادُلِ 

وغيرِ ذلك مِن المصالِح المشتركةِ. 

ـةِ بــإقــرارِ الســلامِ بــين المســلمينَ  ومِــن أشهــرِ المــفاوَضــاتِ والــسفاراتِ الــعبَّاســيَّةِ الخــاصَـّ

  . 2والرومِ: سفارةُ نصرِ بن الأزهرِ إلى القُسطنطينيَّةِ سنة ۲٤٦ه ۸٦۱م

1 وھبة الزحیلي المفاوضات في الإسلام مرجع سابق ص١٨.
2 وھبھ الزحیلي المرجع نفسھ ص٢٠.
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1ومِـن أمـثلةِ المـفاوَضـاتِ مـا جـرى بـين الخـليفةِ الـعبَّاسـيِّ هـارونَ الـرشـيدِ رحـمَهُ اللهُ تـعالـى 

ومـلكِ الـفِرنجـةِ شـارلمِـانَ، وتـبادُلِ الهـدايـا الـثمينةِ بـينهُم، وظـلَّتْ هـذه الـعلاقـاتُ عـلاقـاتِ 

صداقةٍ. 

وفــي أغــلبِ الأحــوالِ تــكونُ المــفاوضــاتُ لــطلبِ إبــرامِ عــقدِ الــصلحِ والمــهادَنــةِ، وإنــهاءِ 

الـتوتُّـرِ بـين الـشعوبِ، مِـثلما حَـدثََ فـي المـفاوضـاتِ لإبـرامِ صـلحِ الحـديـبيةِ فـي الـسنةِ 

السادسةِ الهجريةِ. 

 ولابـُدَّ أن يـكونَ هـناك سـببٌ بـاعـثٌ عـلى الـصلحِ أمـراً مشـروعـاً للمسـلِمينَ؛ سـواءٌ فـي 

حـالِ الـضعفِ أو الـقوَّةِ، ودلـيلُنا فـي ذلـك أنّ الـنبيَّ هـادنَ صـفوانَ بـنَ أُمـيَّةَ أربـعةَ أشهُـرٍ 

 . 2عامَ الفتحِ، وأنّ النبيَّ فعلَ ذلك لرجاءِ إسلامِه فأسلمَ قبلَ مُضيِّ المدَّةِ 

د بـن عـليّ بـن  1 ھـو أبـو جـعفرَ ھـارونُ بـنُ المھـديِّ ****؟؟؟محـمّد بـن الـمنصورِ أبـي جـعفرَ عـبد اللهِ بـن محـمَّ

 عـبدِ الله بـن عـباّس الـھاشـميّ الـعباّسـيّ، كـان مـولـدُه بـالـري حـین كـان أبـوه أمـیراً عـلیھا وعـلى خـرا سـان فـي سَـنة
ةِ، وقـاد الحـملاتِ ـھ أمُّ ولـدٍ تـسمّى الـخیزران وھـى أمُّ الـھادي، عُـرِفَ بـالـشجاعـةِ والـقوَّ  ثـمانٍ وأربـعینَ ومـائـة وأمُّ
 في عھدِ أبیھ، ولم یتجاوزِ العشرینَ. انظر أحمد بن علي الخطیب تاریخ بغداد دار الكتاب العربي بیروت.

2 وھبھ الزحیلي المرجع نفسھ ص٢١ 
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المَبحثُ الرابعُ 
المُعاهداتُ في الإسلامِ  

 أوَّلاً: تعريفُ المعاهدةِ وبعضُ المُصطلَحاتِ: 

تــعريــفُ المــعاهــدةِ: عــقدُ العهــدِ بــين الــفريــقينِ عــلى شــروطٍ يــلزمــونَــها وهــي مــوادعــةُ 

؛ فـكلمةُ "العَهـدِ" فـي الشـريـعةِ لـها مـعنىً أوسـعُ  1المسـلمينَ والمشـركـينَ سِـنينَ مـعلومـةٍ

مِـن كـلمةِ العهـدِ فـي الـقانـونِ الـوضـعيِّ؛ لأنّـها أسـاسـاً اتـفاقُ الإرادتَـينِ بـصرفِ الـنظرِ عـن 

الشكلِ أو الإجراءِ، و(المعاهدةُ تُعَدُّ نوعاً مِن التعهُّدِ). 

والـغرضُ الأوّلُ مـِن المـعاهـداتِ فـي الإسـلامِ، هـو تـركُ قـتالِ كُـلٍّ مِـن الـفريـقينِ المـتعاهِـديـنَ 

لــلآخَــر، وحُــرِّيَّــةُ الــتعاونِ بــينهما؛ فــمظُاهَــرةِ أحــدهِــما لــعدوِّ الآخَــر؛ أيّ: مــعاونــتُه 

ومساعدتُه على قتالِه، وما يتعلَّقُ به كمُباشَرتِه للقتالِ.  

ومِـن الـطبيعيِّ أن يـظلَّ مـفهومُ المـعاهـدةِ سـاريـاً مـا لـم تـنتهِ؛ كـانـتهاءِ مُـدَّتِـها، أو عـدمِ 

تـنفيذِ شُـروطـِها، أو فـسخِ الـطرفِ الآخَـر لـها، أو نـقضِها، والمسـلمونَ يـلزمُـهُم الـوفـاءُ 

 . 2بالعهدِ؛ لقولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ(المائدة :۱)

أمّــا تــعريــفُ المــعاهــدةِ بــالمــعنى الــقانــونــيِّ: هــو كــلُّ اتــفاقٍ يُــعقَدُ بــينِ دُولٍ بــإرادتِــها؛ 

 . 3لإخضاعِ علاقةٍ قانونيةٍ مُعيَّنةٍ لِقواعدَ قانونيَّةٍ مُحدَّدةٍ

 ولا يــختلفُ هــذا الــتعريــفُ عــن تــعريــفِ المــعاهــدةِ عــند فُــقهاءِ المســلمينَ مــادام أنّ 

(الاتــفاقَ هــو أســاسُ المــعاهــدةِ) غــيرَ أنّ الاتــفاقَ عــند الــدولــيينِ مــحصورٌ بــين الــدولِ 

1 محمد بن الحسن الشیباني شرح السیر الكبیرللسرخسي مرجع سابق ٤٦٠
2 المائدة الآیة ١

3 وھبة الزحیلي آثار الحرب مرجع سابق ٣٣٦
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بحسـبِ تـطوُّرِ تـنظيمِ المجـتمعِ الحـديـث؛ِ أمـّا لـدى فـقهاءِ الشـريـعةِ فـإنّ المـعاهـدةَ أوسـعُ 

مدلولاً؛ إذ قد تكونُ مع قبيلةٍ أو بعضِ الأقوامِ. 
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المَبحثُ الخامسُ 
مَشروعيَّةُ المُعاهَداتِ في الإسلامِ 

لـقد كـانـتِ المـعاهـداتُ ومـا زالـتِ الأداةَ الـطبيعيةَ لـلعلاقـاتِ السـياسـيةِ الخـارجـيةِ مـنذُ 

ظهورِ الدولةِ الإسلاميةِ في المدينةِ المنوَّرةِ.  

وجعلَ الالتزامَ بها كما قُلنا مِن مُستلزماتِ الإيمانِ الصحيحِ. 

ونـقضُ المـعاهَـداتِ لـيس مـِن شـأنِ المسـلمِ، وهـو دلـيلٌ عـلى خـيانـةِ الـدِّيـنِ قـال رسـولُ اللهِ 

صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: (لِـكُلِّ غـادرٍ لـواءٌ يـومَ الـقيامـةِ يُـرفـَعُ لَـهُ بِـقَدْرِ غَـدْرَتِـهِ؛ ألا ولا 

 . 1غادِرَ أعظمُ مِن غَدْرِ أميرِ عامَّةٍ)

مشروعيةُ المعاهَداتِ: 

فـمِن الـقرآنِ الـكريمِ قـولُـه تـعالـى: (وَإِن جَـنَحُواْ لِلسَّـلْمِ فَـاجْـنَحْ لَـهَا وَتَـوَكَّـلْ عَـلَى اللهِّ 

2إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )  

فـفي الآيـةِ الـكريمـةِ دلالـةُ مشـروعـيةٍ عـلى المـصالحـَةِ والمـوادَعـةِ إذا طـلبَها المشـركـونَ، ومـالـوا 

إلـيها، وإن كـانَ فـي الـصلحِ مـصلحةٌ فـلا بـأسَ أن يـبدأَ بـه المسـلمونَ إذا كـانـوا يـحتاجـونَ 

إليهِ. 

وفــي الــسُّنّةِ الــنبويــةِ وأحــداثِ الســيرةِ وقــائــعُ كــثيرةٌ تــدلُّ عــلى مشــروعــيَّةِ المــعاهــداتِ 

بمباشرةِ النبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ والمسلِمينَ مِن بعدِه،  

1 الـبخاري: أبـي عـبد الله محـمّدُ بـنُ إسـماعـیلَ الـبخاري بـیت الأفـكار الـدولـیة للنشـر الـریـاض ١٩٨٥م رواه 
البخاري ٣٤

2 الأنفال الآیة ٦١ 
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وأنّ المــقصودَ مِــن مشــروعــيةِ المـُـعاهَــداتِ هــو الــدعــوةُ إلــى الإســلامِ بــأرقِّ الــطرقِ 

وأروَعِها، وأسهلِها والتزامٍ ببعضِ أحكامِ المسلِمينَ.  

وأنّ صـلحَ الحـديـبيةِ كـان سـبباً لاخـتلاطِ الـكفَّارِ بـالمسـلمينَ، وسـماعـهِم الـقرآنَ الـكريمَ، 

 . 1ودُخولِ عددٍ كبيرٍ في الإسلامِ في زمنِ الهُدنةِ

1 عثمان ضمیریة المعاھدات في فقھ محمد بن الحسن الشیباني مرجع سابق ص٣٥
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المبحثُ السادسُ 
 أنواعُ المعاهداتِ  

المــعاهــداتُ بــينَ المســلمِينَ وغــيرهِــم، هــي بحســبِ طــبيعةِ الــعلاقــاتِ، إمّــا (دائِــمةٌ، أو 

مؤقَّتةٌ). 

* المعاهداتُ الدائمةُ: 
ةِ: وهـو الـعقدُ الـذي يـحصلُ بـين السـلطةِ المسـلمةِ   مِـن المـعاهـداتِ الـدائـمةِ عـقدُ الـذِّمَـّ

وأهـلِ الـكتابِ، ونـحْوهـِم..، وهِـيَ مـقابـلُ دفَْـعِ جـِزيـةٍ وهـي ضـريـبةٌ شـخصيَّةٌ لـلتمتُّعِ 

بــالحــمايــةِ، والإعــفاءِ مــن بــعضِ الــواجــباتِ فــي دارِ الإســلامِ؛ كـ (المــشاركــةِ فــي جــهادِ 

الأعداء). 

: إن كـانـت مـع عـددٍ مـحَصورٍ فـهو (الأمـانُ)، وإن كـانـتْ مـع عـددٍ  * المـعاهـداتُ المـؤقَـّتةُ
": المـصالحَـةِ، و"شـرعـاً":  غـيرِ مـحصورٍ إلـى غـايـةٍ مُحـدَّدةٍ فهِـيَ (الهـدنـةُ)، وهـي "لـُغةً

مـُصالحَـةُ أهـلِ الحـربِ عـلى تـركِ الـقتالِ مُـدَّةً مـُعيَّنةً ب(عِـوَضٍ، أو غـيرِه)؛ سـواءٌ فـيهِم 

 . 1(مَن يُقَرُّ على دِينهِ، ومَن لمْ يُقَرَّ)

انعقادُ المعاهداتِ  

أركـانُ المـعاهـداتِ هـي كـسائـرِ الـعقودِ فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ وهـي الـصيغةُ الـتي تُـعبِّرُ عـن 

رِضا الطَّرفَينِ بها، وما يترتَّبُ عليها مِن آثارٍ، والصيغةُ قد تكونُ (دِلالةً، أو لفظاً). 

* اللفظُ: فهو الذي يُعبِّرُ عن الصيغةِ المعبِّرَةُ عن رِضا الطرفينِ. 

1 د. وھبة الزحیلي آثار الحرب مرجع سابق ص ٣٤٣
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* الـدِّلالـةُ؛ كـ(الـفعِل، والإشـارةِ) الـتي تـكونُ بتحـريـكِ عُـضوٍ مـن أعـضاءِ الإنـسانِ أو 
 . 1أكثرَ؛ للدلالةِ على (الرِّضا، أو الرفضِ)

 خامساً: شروطُ المعاهدةِ. 

 أهليةُ إبرامِ المعاهداتِ.  

الأصـلُ الـعامُّ والـقاعـدةُ الـعامَّـةُ، أن يـتولّـى خـليفةُ المسـلمينَ إبـرامَ المـعاهـداتِ؛ بـاعـتبارِه 

مُعبِّراً عن إرادةِ الأمَّةِ ومَصلحَتِها؛ 

ولـكنْ هـناكَ اسـتثناءاتٌ فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ فـي أهـليةِ عـقدِ الأمـانِ؛ لأنّ الـنبيَّ محـمّداً 

عـليه الـصلاةُ والسـلامُ قـال:(يـسعَى بِـذِمَّـتِهِمْ أدنـاهُـم)، وقـال صـلى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: 

(قـَدْ أجَـرْنـا مـَن أجَـرْتِ يـا أمَّ هـانـِئٍ)؛ إلاّ أنّ جـمهورَ الـفقهاءِ الأجـلاءِّ ذهـبُوا إلـى أنّـه: 

(لا تـصحُّ المـعاهـدةُ إلاّ أن يـتولَـّاهـا الحـاكـِمُ بـنفسِه، أو نـائـبِه فـي جـهادِه لـلكفارِ مـطلقاً) 

وأفـــضِّلُ هـــذا الـــرأيَ وإلـــيه أمـــيلُ"أرجِّـــحُ" وخـــصوصـــاً فـــي هـــذه الأيـــامِ وهـــو الأقـــربُ 

للصوابِ؛ لئلَّا تعُمَّ الفوضى ويحلَّ الخرابُ بين المسلمينَ. 

أمـّا الـرِّضـا: إذا كـان شـرطُ الـرضـا فـي الـعقودِ  بمِـا فـيه المـعاهـداتُ؛ فـإنّ فُـقدانَ الـرضـا 

سـببٌ واحـدٌ مِـن عـُيوبِـه؛ كـ(الإكـراه، والـغلطِ) لا يُـبطِلُ الأهـليةِ لـلتعاقـدِ؛ ولـكنَّهُ يـُؤثِّـرُ 

فـي الـعقدِ، ويـجعلُه عـند الحـنفيةِ عـقداً فـاسـداً؛ فـالـرضـا عـند (الحـنفيّةِ) لـيس (رُكـناً، 

ولا شَرطاً) لانعقادِ المعاهدةِ؛ وإنمّا هو شرطٌ لِصحَّتِها.  

1 عثمان ضمیریة المعاھدات في فقھ الشیباني مرجع سابق ص ٣٤
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) فـقد ذهـبُوا إلـى فـقدانِ الـرِّضـا، ويـجعلُ الـعقدَ (بـاطِـلاً، أو فـاسـداً)  أمـا عـند (الجـمهورِ

والمـعنى عـندهـُم واحـدٌ؛ أيّ غـيرُ مـُنعقِدٍ، ولا يـترتَّـبُ عـليه أثـرٌ، ولا يَـقبلُ الإجـازةَ إذا 

 . 1زال الإكراهُ 

شروطُ المصلحةِ أو الباعثُ على التعاقُدِ: 

* يُشـــترَطُ أن يـــكونَ الـــباعـــثُ فـــي المـــعاهـــدةِ مـــصلحةَ المســـلمينَ كـ (أن يـــكونَ فـــي 
المســـلمينَ ضَـــعْفٌ، وخـــافَ المســـلِمونَ عـــلى أنـــفسِهُمُ الهـــلاكَ؛ إذ لا قـــوَّةَ لـــهم عـــلى 

الأعداءِ)، أو (أرادَ الإمامُ تأليفَ قلوبهِم بذلك حتّى يدخُلوا الإسلامَ).  

* أنْ تخــلُو مِــن شــرطٍ فــاســدٍ؛ لــقولِــه عــليه الــصلاةُ والســلام: "كُــلُّ شَــرطٍ لــيسَ فــي 

كتابِ اللهِ فهُوَ باطِلٌ". 

مَشـروعـيةُ محـلِّ المـعاهـدةِ: يُشـترطُ لـِصِحّةِ المـوادَعـةِ، أو المـعاهـدةِ أن يـكونَ (محـلُّها، 

أو مـوضـوعُـها) مشـروعـاً؛ فـلا تُـصادِمَ (نَـصّاً أو حُـكْماً شـرعـيَّاً ثـابـتاً)، وألاّ يـكونَ فـيها 

 . 2تفسيرٌ للأوضاعِ الشرعيةِ؛ لأنّ في هذا التعبيرِ خُروجاً على الشريعةِ وأحكامِها

شرطُ المُدَّةِ:  

مِـن شـروطِ المـعاهـدةِ أن تـكونَ مـؤقَّـتةً بمـدَّةٍ مُـعيَّنة؛ٍ سـواءٌ أكـانـتْ (طـويـلةً، أم قـصيرةً)؛ 

وذلك لبيانِ سريانِ المعاهدةِ والالتزامِ بها، ولا يُتيحُ ذلكَ إلاّ ببيانِ تلك المدَّةِ. 

المعاهدةُ المؤبَّدةُ:  

1 د: وھبة الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلتھ دار الفكر دمشق ط ٤ معدلة ١٩٩٧م ٤/ ٣٠٦٤
2 محمد بن الحسن الشیباني شرح السیر الكبیر مرجع سابق ص ٥١٦٩٠
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فـقد أجـمعَ الـعلماءُ عـلى: أنّ مـوادَعـةَ أهـلِ الشـركِ مـن عَـبَدَةِ الأوثـانِ ومـُصالحَـةِ أهـلِ 

 . 1الكتابِ غيرُ جائزةٍ، غيرُ جائزةٍ للأبدِ باطلةٌ إذا كان للمسلمينَ قوَّةٌ على حربهِم)

 والأصـلُ فـي الـتوقـيتِ: أنّ الـنبيَّ صـالـحَ أهـلَ مـكَّةَ عـامَ الحـديـبيةِ عـلى أنْ وَضَـعَ الحـربَ 

 . 2بينهُم عشْرَ سِنين

والمـدَّةُ عشـرُ سـنواتٍ ليسـتْ لـها عـلاقـةٌ بـالمـعاهـَدةِ؛ بـل ذلـك مُـفوَّضٌ لـرأي الإمـامِ ومـا يـراهُ 

مـن مـصلحةٍ؛ فـقد تـكونُ المـصلحةُ فـي تجـاوُزِ المـدَّةِ، وربمّـا تـكونُ المـصلحةُ فـي أقـلَّ مِـن 

هذه المدَّةِ. 

كتابةُ المعاهَدةِ تحريرُها:  

 وهــي مِــن أهــمِّ مــراحــلِ تــكويــنِ المــعاهــداتِ فــإنَّ الــكتابــةَ هــي بمــثابــةِ شــهادةِ مــيلادِ 

المعاهدةِ. 

والـكتابـةُ وإنْ لـم تـكُنْ شـرطـاً فـي صـحةِ الـعقودِ فـي الشـريـعةِ ولا واجـباً فـيها؛ إلاّ أنّ فـيها 

تـوثـيقاً، وتـذكـيراً، وقـطعاً لـلنزاعِ فـيما تمَّ الاتـفاقُ عـليهِ وإلـيه ذهـبَ الإمـامُ محـمَّدُ بـنُ 

الحـسنِ الشـيبانـيِّ قـال: (إذا تـوادعَ المسـلِمونَ والمشـرِكـونَ سِـنينَ مـعلومـةً فـإنّـه يـنبغي أن 

3يـكتبُوا بـذلـك كـتابـاً؛ لأنّ هـذا عـقدٌ يمـتدُّ، والـكتابُ فـي مـثلِه مـأمـورٌ بـه شـرعـاً قـال اللهُ 

 . 4تعالى: (إذا تدايَنْتُمْ بِدَينٍ إلى أجَلٍ مُسَمَّىً فاكْتُبُوهُ)

والـرَّسـولُ محـمّدٌ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ أمـرَ بـكتابـةٍ فـي المـعامـلةِ بـينَه وبـينَ المشـركـينَ، 

والناسُ تعامَلُوا على ذلكَ حتّى يومِنا هذا. 

1 المعاھدات عند الشیباني عثمان ضمیریة ص٦٧٤
2 محمد حمید الله الوثائق السیاسیة للعھد النبوي دار النفائس ١٩٨٥مص٣٨

3 محمد بن الحسن الشیباني شرح السیر الكبیر للسر خسي ٥ \١٧٨٠
4 سورة البقرة الآیة ٢٨٢
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التصديقُ: 

يمـُثِّلُ الـتصديـقُ عـلى المـعاهـدةِ المـرحـلةَ الـنهائـيةَ لـلارتـباطِ بـها عـلى الـصعيدِ الـدولـيِّ، وفـي 

الـقانـونِ الـدولـيِّ الحـديـثِ: إجـراءٌ بـقَصدِ الحـصولِ عـلى إقـرارِ السـلطاتِ المخـتَصَّةِ داخـلَ 

الدولةِ للمعاهدةِ التي تمَّ التوقيعُ عليها. 

 وقـال الإمـامُ محـمَّدٌ الشـيبانـيُّ رحـمهُ اللهُ:إلـى إنَّ الأصـلَ أنّ الإمـامَ إذا عـاهـدَ بـنفْسِه أو 

نـائـبِه؛ فـإنّـها لا تحـتاجُ إلـى الـتصديـقِ؛ لأنّ الـتأمـيرَ يـقتضي أن يـكونَ فِـعْلُ الأمـيرِ كـفعلِ 

 . 1المأمورِ نفْسِه 

و أرى وجـوبَ الـتصديـقِ مـِن أجـلِ الحـفاظِ عـلى الحـقوقِ، وتـبيُّنِ الـواجـباتِ والـعملِ مـن 

أجلِ تطبيقِ هذه المعاهدة. 

التحفُّظُ على المعاهداتِ:  

لا نجِدُ في كتبِ الفقهِ الإسلاميِّ عنواناً باسم "التحفُّظِ على المعاهداتِ"؛  

وإنَـّما يـَعقدُ الـفقهاءُ الأجـلَّاءُ (فـصلاً، أو مَـبحثاً) للشـروطِ فـي الـعقدِ والـتي يُـسمُّونَـها 

"الشروطَ الجَعْلِيَّةَ".  

ويُــقسمَُ الشــرطُ الــذي يَــقترِنُ بــالــعقدِ  عــند الحــنفيةِ إلــى شــرطٍ (صــحيحٍ، وفــاســدٍ، 

وباطلٍ). 

الشـرطُ الـصحيحُ:مـا كـان مـِن (مـقتضى الـعقدِ، أو مـؤكِّـداً لمُِـقتضاهُ، أو مـُقرِّراً لـه،أو 

يُثبِتُ صِحَّتَه شرعاً، أو جَرى العُرْفُ به)، والشرطُ الصحيحُ لازمُ الوفاءِ به. 

1 محمد بن الحسن الشیباني شرح السیر الكبیر للسر خسي ٥ ٢١٨٠
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الشــرطُ الــباطــلُ: (مــا لــيس مُــوافـِـقاً لمـُِـقتضى الــعقدِ، ولا مـُـؤكِّــداً لــه، أو خــالــفَ نــصَّاً 

شرعيّاً).  

الشــرطُ الــفاســدُ: (*مــا لــم يــكُن مِــن مــقتضَى الــعقدِ، *ولا مــؤُكِّــداً لمُِــقتضاهُ، *ولا 

جَـرى الـعُرفُ بـه، *ولا ورََدَ بـه الـنصُّ و*كـان فـيه مـنفعةٌ لأحـدِ المـتعاقِـديـنِ لا يـُقابِـلُها 

شــيءٌ فــي الــعقدِ لــلطرفِ الآخَــر)، وهــذا الــنوعُ مــن الشــروطِ يــكونُ الــعقدُ صــحيحاً 

 . 1ويُعتبرُ الشرطُ باطلاً

انتهاءُ المعاهدةِ:  

تنتهـي المـعاهـدةُ المـؤقَّـتةُ بـوقـتٍ مـعلومٍ بـانـتهاءِ الـوقـتِ مـن غـيرِ حـاجـةٍ إلـى نَـبْذٍ، أو إعـلامٍ 

للطرفِ الآخَر. 

(وإنْ نـصَّتِ المـدَّةُ فـقد انتهـَتِ المـوادَعـةُ، وحـالَ قـتالـهِم بـغيرِ نـبْذِ الأمـانِ؛ إلاّ أنّ مـَن كـانَ 

مِـنهُم فـي دارِنـا بـتلكَ المـوادَعـةِ فـهو آمِـنٌ، وإنْ مَـضَتِ المـدَّةُ حـتّى يـعودَ إلـى مـأمـنِه؛ لأنّـه 

2حصلَ في دارِنا أمناً فما يبلغُ مأمنُه لا يرتفعُ ذلك الأمانُ ) 

انقضاءُ المعاهدةُ باتفاقِ الطرفينِ على إنهاءِها: 

انقضاءُ المعاهدةِ بنقضِها من الطرفِ الآخَر:  

تنتهي المعاهدةُ إذا انتقضَتْ من طرفِ الأعداءِ صراحةً أو دلالةً بأحدِ الأمرَينِ: 

أولهما: بالقيامِ بأعمالِ تُعتبَرُ نقضاً. 

الثاني: مُخالفتُهم شروطَ المعاهدةِ، والإخلالُ بها. 

إنَّ المعاهِدينَ إذا نقضُوا العهدَ يجوزُ للمسلمينَ أن يُقاتلُوهُم دونَ (نبْذٍ، أو إعلامٍ). 

1 عثمان ضمیریة المعاھدات في فقھ الشیباني ص ١١٠
2 محمد بن الحسن الشیباني شرح ٥\١٧١٠السیر الكبیر للسرخسي مرجع سابق

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١٣٢

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

 ويــقولُ الإمــامُ محــمَّدُ الشــيبانــيُّ  رحــمهُ اللهُ : إذا كــان الــنقضُ مــن قــبلهُم إمّــا بــجُندٍ 

أرســلوهُــم لــقتالِ المســلمينَ، أو بــرســولٍ أرســلُوه إلــى الإمــامِ يــنبذونَ إلــيه فــلا بــأسَ 

للمسـلمينَ هـنا أن يـُغيُروا عـلى أطـرافِ بـلادهـِم وإنْ عَـلِمُوا أنّ الخـبرَ لـم يـصلْ إلـيهِم؛ 

 . 1لأنّ النقضَ جاءَ مِن قِبَلِهِمْ 

ودلـيلُ ذلـكَ: أنّ أهـلَ مـكَّةَ لمـَّا بَـدؤوا قـتالَ الـنبيِّ فـي صـلحِ الحـديـبيةِ قـبلَ مـُضيِّ المـدَّةِ؛ 

" الـذيـن هُـمْ حُـلفاءُ الـنبيِّ صـلّى اللهُ عـليهِ  حـيث عـاونـتْ قـريـشٌ بـني بَـكرٍ عـلى "خـُزاعـةَ

وســلمَّ. قــاتــلَهُم الــنبيُّ ولــم يَــنْبِذْ إلــيهِمْ؛ بــلْ ســألَ اللهَ تــعالــى أنْ يـُـعمِي عــليهِم حــتّى 

يَبْلُغُهُم. 

الإخــلالُ بشــروطِ المــعاهـَـدةِ: يـُـعتبَرُ عــدمُ الــوفــاءِ بــالشــروطِ الــتي اتَّــفقَ عــليها الــطرفــانِ 

خُروجاً على المعاهدةِ ونقضاً لها يُبيحُ للمُسلِمينَ قِتالَهُم دونَ نبذٍ إليهِم. 

قـال الإمـامُ مُحـمَّدُ بـنُ الحـسَنِ الشـيبانـيِّ رحـمه الله تـعالـى: (إذا أمـِنَ المسـلمونَ رَجُـلاً 

هُم عـلى كـذا ولا يَـخُونَـهُم؛ فـإنْ خـانَـهُمْ فَـهُمْ فـي حِـلَّةٍ مِـن قَـتْلِه، فَخَـرَجَ  عـلى أنْ يَـدُلَـّ

عـليهِم مِـن مـديـنتِه أو حُـصْنهِ، عـلى ذلـك حـتِّى صـارَ فـي أيـديـهِم، ثُـمَّ خـانـَهُم، أو لـمْ 

يَـدُلَّـهُمْ فـاسـتبانَـتْ لـهم خِـيانَـتُه فـَقَدْ بـَرِئـتْ مـِنهْ الـذِّمَّـةُ، وصـارَ الـرأيُ فـيه إلـى الإمـامِ إنْ 

 . 2شاءَ قَتَلِهِ، وإنْ شاءَ جَعَلَهُ فَيئاً؛ لأنَّ الشرطَ جَرى بينهُم)

1 شرح السیر الكبیر ٥\١٦٩٨
2 شرح السیر الكبیر للسر خسي ١\٢٧٨
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وقـال الإمـامُ الـشافـعيُّ رحـمَه اللهُ تـعالـى إذا جـاءتْ دلِالـةً عـلى أنَّ أهـلَ الهُـدنَـةِ لـم يُـوفُـوا 

بجـميعِ مـا هـادَنَـهُم عـليه فَـلَهُ أن يَـنبذَ إلـيهِم، ثُـمَّ يُـحارِبـهمُْ كَـمَنْ لا هُـدنَـةَ لـه؛ إلاّ أنّـه لا 

 . 1يَفعَلُ ذلكَ إلاّ بعدَ أن يُبلغَهُم مأمنَهُم)

أمّــا فــي الــقانــونِ الحــديــثِ فَــيُعتَبرُ الإخــلالُ فــي أحــكامِ المــعاهَــداتِ ســبباً كــافــياً يُــسوِّغُ 

إنـهاءهَـا، أو وقـْفهَا مـِن جـانـبِ الـطرفِ الآخَـر، ويُسـتثنَى مـِن ذلـكَ مـا يـتعلَّقُ بحـمايـةِ 

 . 2حقوقِ الإنسانِ المقرَّرةِ بمقتضى المعاهَداتِ 

انقضاءُ المعاهَدةِ بإرادةِ مُنفَرِدةٍ (النبذُ مِن المُسلِمينَ): 

إنَّ عَـقْدَ المـوادَعـةِ عـند الحـنفيةِ؛ ومـنهُم الإمـامُ (محـمَّدٌ الشـيبانـيُّ) عـَقْدٌ جـائـزٌ غـيرُ لازمٍ، 

فـيجوزُ إنـهاؤهُ قـبلَ مُـضي وقْـتِه،عـند تـوفُّـرِ سـببٍ يـدعُـو إلـى ذلـك. والأصـلُ فـي هـذا قـولُـه 

ــــــــــــذِيـــــــــــــنَ  تـــــــــــــعالـــــــــــــى:(بـــــــــــــرَاءَةٌ مِّـــــــــــــنَ الـــــــــــــلَّهِ ورََسُـــــــــــــولِـــــــــــــهِ إِلَـــــــــــــى الَـّ

ـنَ المشُْْــركِِــينَ (۱) فَسِــيحُوا فـِـي الأَْرْضِ أرَْبـَـعَةَ أَشْهُــرٍ وَاعْــلَمُوا أَنَّــكُمْ غـَـيْرُ  عَــاهَــدتُّــم مِـّ

. وقــولُــه تــعالــى: (وإمَّــا تــخافَــنَّ مِــنْ قَــومٍ  3مُعْجـِـزِي الــلَّهِ ۙ وَأنََّ الــلَّهَ مُخـْـزيِ الْــكَافِــرِيــنَ)

 . 4خِيانَةً فانْبِذْ إليهِمْ على سواءٍ إنّ اللهَ لا يُحبُّ الخائِنينَ )

ولا يـجوزُ أنْ تُـعقَدَ المـعاهَـدةُ مـع وجـودِ شـرطٍ يـتعذَّرُ الـوفـاءُ بـه شـرعـاً لمخُِـالـفتِه لحُـكْمٍ مِـن 

إحـكامِ المشـرِّعِ الحـكيمِ؛ فـإنْ وقـعَتْ مـعاهـدةٌ وَجَـبَ إنـهاؤُهـا مِـن قِـبَلِ المسـلِمينَ، والـنبذُ 

1 محمد بن إدریس الشافعي الأم دار المعرفة دمشق ط١٩٩٠٢ م ص ٤\١٠٧ 
2 د. جعفر عبد السلام قواعد العلاقات الدولیة دار الكتاب العربي القاھرة ١٩٧٠ ص ٤٣٧

3 سورة التوبة الآیة ١٢ 
4 الأنفال الآیة ٤٠
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إلـى الـكفار قـال رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلّم:(كـُلُّ شـَرْطٍ لـيسَ فـي كـتابِ اللهِ فـهُوَ 

 . 1باطِلٌ)

إنهاءُ المعاهَدةِ عند تغيُّرِ الظروفِ لمصلحةِ المسلمينَ:  

قـال الإمـامُ محـمَّدٌ الشـيبانـيُّ رحـمَهُ اللهُ تـعالـى: (إنْ لـمْ تـكُنِ المـوادَعَـةُ خـيراً للمُسـلِمينَ 

فـلا يـنبغي أنْ يُـوادِعَـهمُْ؛ لِـقولـِه تـعالـى: (فـلا تَـهِنُوا وتَـدْعُـوا إلـى السَّـلْمِ وأنْـتُمُ الأعْـلَونَ 

إنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ). 

فـإنْ رأى المـوادعَـةَ خـيراً فـواضَـعَهُمْ، ثُـمَّ نَـظَرَ فَـوَجَـدَ مُـوادَعَـتَهمُْ شـرَّاً للمسـلِمينَ نَـبَذَ إلـيهِم 

المـوادَعـةِ؛ فـإذا ظَهَـرَ ذلـك فـي الانـتهاءِ مـنعَ ذلـكَ مِـن اسـتدامـةِ المـوادَعـةِ؛ وهـذا لأنّ نَـقْضَ 

المـوادَعـةِ بـالـنَّبْذِ جـائـِزٌ؛ ولـكِنْ يـنبغي أن يـنْبِذَ إلـيهِمْ عـلى سـواءٍ قـبلَ الـقتالِ فـلا يَحِـلُّ 

قِـتالُـهُم قـبلَ ذلـك تحَـرُّزاً عـن الـغَدرِْ والـذي هُـو مُحـرَّمٌ بـعُمومِ الآيـاتِ الـقرآنـيةِ والأحـاديـثِ 

 . 2النبويةِ الصحيحة

نُبْذَةٌ تاريخيّةٌ عن القُدْسِ: 

يَـرجـعُ تـاريـخُ مـديـنةِ "الـقُدْسِ" إلـى أكـثرَ مـن خـمسةِ آلافِ سـَنةٍ، وهـي بـذلـك تُـعَدُّ مِـن 

أقـدمِ مـُدُنِ الـعالَـم، وتـدلُّ الأسـماءُ الـكثيرةُ الـتي أُطـلِقَتْ عـليها عـلى عُـمْقِ هـذا الـتاريـخِ 

، وبــالإجــمالِ تــعني  3الــتليدِ، وهــذه الأســماءُ إنمّــا اشــتُقَّتْ وأُخِــذتَْ مِــن أُصــولٍ دِيــنيَّةٍ

لامِ"، أو مـديـنةَ "الإلـه سـالـِم" ، وكـلمةُ "قـُدْسٍ" فـي الـلغةِ تـعني "الطُهْـرَ  مـديـنةَ "السَـّ

2 أصول العلاقات الدولیة في فقھ محمد بن الحسن الشیباني عثمان ضمیریة مرجع سابق ص٧٨٩
3 انـظر: د.عـبد الـفتاح حـسن أبـو عـلیة الـقدس دراسـة تـاریـخیة حـول المسجـد الأقـصى والـقدس الشـریـف، ص 

١٧

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١٣٥

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

ومـِـن أشهــرِ الأســماءِ الــتي أُطــلِقَتْ عــلى مــديــنةِ الــقُدْسِ: (يــبوس، وأور  1والــبرَكَــةَ"

سالم، ويرو شالايم، وإيلياء، وبيت المقدس)، وغيرها. 

وللحـديـثِ عـن الـقُدْسِ فـي عُـهودِهـا الـغابـرةِ لا بُـدَّ مِـن الحـديـثِ عـن الـقدسِ الـيبوسـيَّةِ؛ 

 . 2حيث يُعَدُّ العربُ (اليبُوسيونَ) الذينَ يُعتَبرُونَ أحدَ فروعِ الكنعانِيينَ

  أوَّلُ مَـن بـنى مـديـنةَ الـقُدْسِ وسـكنَها، وعـَمِلَ حِـصنًا يحـميها مِـن غـاراتِ الـفراعـنةِ. 

وتـَذْكُـرُ كـُتبُُ الـتاريـخِ أنّ "الـيبُوسـيينَ" كـانـوا يـُؤمِـنونَ بـتوحـيدِ "الـرَّبِّ سـالـِم"، وقـد قـامَ 

مَلِكُهُم (ملكي صادق) "بتقديمِ الذبائحِ للرَّبِّ عندَ الصخرةِ المشرَّفةِ. 

وفــي ســياقِ رحــلةِ مــديــنةِ الــقُدْسِ مــع الــغاصِــبينَ والمحــتلِّينَ عــبرَ الــصراعــاتِ عــلى مــدارِ 

الـتاريـخِ خَـضَعَتِ المـديـنةُ لـلنفوذِ المـصريِّ الـفرعـونـيِّ، ثـمَّ بـني إسـرائـيلَ، ثـمّ الـبابـليينَ، ثـمّ 

الــفُرسِ، ثــمّ الــيونــانِ، ثــمَّ الحــكمِ الــرومــانــيِّ، ثــمَّ الــفُرسِ مــرَّةً أُخــرى أثــناءَ انــقسامِ 

الإمـبراطـوريـةِ الـرومـانـيةِ وهـذا مـا أشـارَ إلـيه الـقرآنُ الـكريمُ فـي بـدايـةِ سُـورةِ الـرومِ، ثُـمَّ 

غــلبَتِ الــرُّومُ الــفُرسَ بــعدَ بِــضْعِ سِــنينَ. وقــد جــاءَ الــفتحُ الإســلامــيُّ الــعظيمُ؛ لِــتَعودَ 

لـلقُدسِ عـِزَّتُـها وعُـروبَـتُها وهـي فـي أيـدي الـرومـانِ فـي الـعامِ ٦۳٦ المـيلاديِّ تـقريـباً عـلى 

إثرِ العُهدةِ العُمريةِ مع أهلِ إيلياءَ. 

وقـد حـظِيتْ مـديـنةُ الـقدسِ فـي ظـلِّ الحُـكْمِ الإسـلامـيِّ عـلى اهـتمامِ حُـكَّامِ المسـلمينَ 

ابـتداءً مـِن عـصرِ الخـلفاءِ الـراشـديـنَ، ثـُمَّ بـلغَ الاهـتمامُ أوجـَهُ بـبناءِ المسجـدِ الأقـصى وقُـبَّةِ 

، ثُـمَّ تـابـعَ الـعبَّاسـيونَ الاهـتمامَ  3الصَّخـْرةَِ فـي أبهـى عـمارةٍ إسـلامـيةٍ فـي الـعصرِ الأمـويِّ

1 ارجع : مختار الصحاح، الرازي، دار أسامة دمشق ١٩٨٩م ص٥٢٤
2 عارف العارف تاریخ القدس، دار المعارف الطبعة الثانیة القاھرة عام ١٩٩٤م ص ٩

3 تاریخ القدس، عارف العارف، ص ٥٠
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بـالمـديـنةِ المـقدسَّـةِ، ثـُمَّ ابـتلِيتِ المـديـنةُ بـالـفرنجـةِ الـصليبيةِ الحـاقـدةِ حـتّى جـاءَ الـقائـدُ 

صـلاحُ الـديـنِ (يُـوسُـفُ بـنُ أيُّـوب بـنِ شـاذي)  رحـمه الله تـعالـى  فـأعـادَ لـها إسـلامـيَّتَها، 

ثُـمَّ جـاءَ عـصرُ المـمالـيكِ؛ حـيثُ تـعرَّضَـتِ المـديـنةُ لـلغزوِ المـغولـيِّ فـأعـزَّ اللهُ الإسـلامَ عـلى 

يـَدَي سـيفِ الـدِّيـنِ (قُـطْز) والـظاهِـر (بـيْبَرس) فـعادَ لـلقدسِ مجـدُهـا،وبـقيتْ فـي ظـلِّ 

الخـلافـةِ الـعُثمانـيةِ حـتى جـاءَ الاسـتعمارُ الحـديـثُ الخـبيثُ فسـلَّمَها الإنجـليزُ لأخـبثِ أهـلِ 

الأرضِ يهودِ الصهاينةِ.  

مكانةُ مدينةِ القُدسِ وفضْلُ زيارةِ المسجدِ الأقصى: 

ممـّا لاشـكَّ فـيه أنّ مـديـنةَ الـقُدسِ تـأتـي فـي قـائـمةِ المـدنِ الـعالمَـيةِ والـدولـيةِ ذاتِ الـتاريـخِ 

الـعريـقِ مـِن جـهةٍ، وذاتِ المـركـزِ الـديـنيِّ الـكبيرِ مـِن جـهةٍ أُخـْرى، وأنّ أوْجَ عَـظمةِ تـلك 

المـديـنةِ قـد تحـقَّقَ فـي العهـدِ الإسـلامـيِّ، ووَضـعَتْ رحـلةُ الإسـراءِ والمـعراجِ مـديـنةَ الـقدسِ 

فـي وجـدانِ الأمّـةِ الإسـلامـيةِ قـبلَ الـفتحِ الـعُمَريِّ لـها، وأظهـرتْ مـا لهـذهِ المـديـنةِ مِـن 

. وقـد  فـضْلٍ حـتّى كـأنّ بـوَّابـةَ الـسماءَ لا تُـفتحُ لـلعُروجِ إلاّ مِـن قِـبَلِ هـذه المـديـنةِ المـقَّدسـةِ

وَجَّـهَ سـيِّدُنـا وقـائـدُنـا مُحـمَّدٌ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ الأنـظارَ إلـى فـتحِ بـيتِ المـقدسِ فـي 

بـيانـِه بـأنّـه سـتُفْتَحُ الـشُّامُ وبـيتُ المـقدسِ، وسـوفَ يـزولُ مـُلْكُ الـفُرسِ والـرومِ، وقـد جـاءَ 

ذلـك فـي الـعديـدِ مـن الأحـاديـثِ الـصحيحة؛ فـقَد قـالَ اللهُ تـعالـى:(سُـبْحَانَ الَـّذِي أَسْـرَى 

بِـعَبْدهِِ لـَيْلاً مِـنَ المَْسْجِـدِ الحـَْرَامِ إِلَـى المَْسْجِـدِ الأَْقـْصَى الَّـذِي بَـاركَْـنَا حَـوْلَـهُ لِـنُرِيَـهُ مِـنْ آَيـَاتِـنَا 

 . 1إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

1الإسراء:الآیة ٥
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وقــد أثــبتَتِ الــسُّنَّةُ الــنبويــةُ فــضلَ شــدِّ الــرِّحــالِ إلــيه والــصلاةِ فــيه؛ فــقَد روى الإمــامُ 

الـبخاريُّ فـي صـحيحِه عـن أبـي سـعيدٍ الخـدريِّ رضـيَ اللهُ عـنه أنّ الـنبيَّ صـلّى اللهُ عـليهِ 

وســلَّمَ قــال: "لا تُشـَـدُّ الــرِّحــالُ إلاّ إلــى ثــلاثــةِ مــساجِــدَ: مسجــدِ الحــرامِ، ومسجــدِ 

. وروى الإمــامُ أحــمدُ فــي مُــسنَدِه عــن أمِّ المــؤمــنينَ عــائــشةَ  1الأقــصى،ومسجِــدي"

الـصِّدِّيـقةِ بـنتِ الـصِّدِّيـقِ رضـيَ اللهُ عـنهما قـالـت: قـالَ رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّم" 

:صـــلاةٌ فـــي مَسجِـــدي خَـــيرٌ مِـــن ألـــفِ صـــلاةٍ فـــيما سِـــواهُ مِـــن المـــساجـــدِ إلاّ المسجـــدَ 

 . 2الأقصى

العُهدَةُ العُمَريَّةُ: 

لـم يـكُنْ مـوقـفُ الـرومـانِ حِـياديـّاً إزاءَ الأحـداثِ الـتي تمـرُّ بـها جـزيـرةُ الـعربِ حـين ظـهورِ 

الإســلامِ الحــنيفِ؛ فــقدَ حشـَـدُوا لــغزوِ المــديــنةِ المــنوَّرةِ، فــكان الــردعُ بــجيشِ العُسْــرَةِ 

3(غـزوةِ تـبوك)، وحـاولَ عُـملاؤهُـم اسـتمالـةَ كـعبِ بـنِ مـالـكٍ الخَـزْرَجـِيِّ  الـذي تخـلَّفَ 

عـن جـيشِ تـبوك، ولـعُمقِ إيمـانـهِ أحـرقَ الـرسـالـةَ الـتي وَصَـلَتْه فـي تـنوُّرٍ مَـسجُورٍ مُشـتَعِلٍ 

 . 4مُتَّقِدٍ 

 وحــينما انــطلقَتْ الــفتوحُ بــاتجــاهِ بــلادِ الــشامِ فــاتحــةً محــرِّرةً، ارتــبطتْ هــذه الحــروبُ 

بـ(رُوحٍ إنسانيةٍ، وعُمْقٍ حضاريٍّ، وبُعدٍ تسامُحيٍّ كبيرٍ). 

1 أخـرجـھ الـبخاري فـي صـحیحھ، كـتاب فـضل الـصلاة فـي مسجـد مـكة والـمدیـنة، بـاب مسجـد بـیت الـمقدس، 
ج٢ ص٥٨

2 أخرجھ الإمام أحمد في مسنده، ج٢ / ص ٢٧٨،
3(حـیاتـھ ٥٩٦ م– ٦٧٣م) صـحابـيٌ شـاعـرٌ، مـن أھـل الـمدیـنة. اشـترك فـي مـعاركِ قـومِـھ، وأسـلمَ قـبلَ الھجـرةِ 

الـنبویـةِ، وشَھِـدَ الـعَقبةَ الـثانـیة، وتخـلَّف عـن غـزوتـَي بـدرٍ وتـبوكٍ، وحـضَرَ غـیرھـما. نـاصـرَ الخـلیفةَ عـثمانَ، 
. كُـفَّ بـَصَرُه فـي آخـرِ حـیاتـھ. أحـدُ ثـلاثـةِ شُـعراءَ دافـَعوا عـن الـنبيِّ صـلَّى اللهُ عـلیھ  وقـعدَ عـن نـُصرَةِ عـليٍّ

وسلَّمَ، وھجَا قرُیشاً. ورثى عثمانَ. انظر أسُد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر مرجع سابق 
4 العھدة العمریة شوقي أبو خلیل دار الفكر الطبعة الأولى عام ٢٠٠٩ دمشق ص٨
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 وبُـعَيدَ مـعركـةِ الـيرمـوكِ، ركَّـزَ الـفاتحـونَ عـلى بـيتِ المـقدسِ؛ فـكانـتْ بـينهُما رسـائـلُ 

ومُفاوَضاتٌ؛ ومِن أوّلها كتابُ عَمْرو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنه.  

كتابُ عَمْروٍ بنِ العاصِ إلى أهلِ إيليا (بيتِ المقدسِ): 

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ  

مِن عَمْروٍ بنِ العاصِ إلى بطارقةِ إيليا؛ 

 سَـلامٌ عـلى مَـن اتَـّبَعَ الهُـدى، وآمَـنَ بـاللهِ الـعظيمِ الـذي لا إلـهَ إلاّ هُـوَ، وبمُِحـمَّدٍ صـلَّى اللهُ 

عليهِ وسلَّمَ. أمّا بَعدُ: 

نا نُـثنِي عـلى ربِّـنا خـَيراً، ونَحـمَدُه حَـمداً كـثيراً كَـما رحَـِمَنا بِـنَبِيِّه صـلّى اللهُ عـليهِ   فـإنَـّ

وسـلَّمَ، وشـَرَّفَـنا بـرِسـالـَتِه، وأكْـرَمَـنا بِـدِيـنِه، وعَـزَّنـا لِـطاعـتِه، وأكْـرَمَـنا بـتوحـيدِه والإخـلاصِ 

بمَـعرِفـَتِه، فَـلَسْنا والحَـمْدُ للهِ نجَْـعَلُ لـه نِـدَّاً، ولا نتَّخِـذَ مـِن دُونِـه إلـهاً لـقَد قُـلْنا إذاً شـَططاً، 

سُـبُحانَـهُ ونَحـمدَُهُ جـَلَّ ثَـناؤهُ والحـمْدُ للهِ الـذي جـعلَكُمْ شـِيَعاً، وجـَعَلَكُمْ فـي دِيـنِكُمْ 

أحــزابــاً بــكُفْركُــمْ فـ (كُــلُّ حٍــزْبٍ بمِــا لَــدَيْــهِمْ فَــرِحُــونَ) فــمِنْكُمْ مَــنْ يَــزْعُــمُ أنّ للهَ وَلَــدَاً 

ومِـنْكمُْ مَـنْ يَـزْعُـمُ أنّ اللهَ ثـانـيَ اثـنَينِ، ومـِنْكُمْ مَـنْ يـَزُعـُمُ أنّ اللهَ ثـالِـثُ ثـلاثـةٍ؛ فـبُعداً لمَِـنْ 

شــكَّ بــاللهِ وسُــحْقاً، وتــعالــى اللهُ عــمَّا يَــقُولـُـونَ عـُـلوَّاً كــبيراً، والحــمدُ للهِ الــذي قَــتَلَ 

بَـطارِقَـتَكُمْ وسَـلَبَ عِـزَّكُـمَ وطَّـدَ مِـن هـذه الـبلادِ مُـلوكَـكُمْ وأوْرَثَـنا أرْضَـكُمْ ودِيـاركُـمْ 

وأمـوالَـكُمْ وأذلَـّكُمْ بِـكَفركـُمْ بـاللهِ وشـِركِـكُمْ بـِه، وتـرَكْـتُمْ مـا دَعُـونـاكُـمْ إلـيهِ مِـن الإيمـانِ 

بـاللهِ ورَسـُولِـه فـأعـَقَبَكُمْ اللهُ الخـوفَ والجُـوعَ والـذُّلَّ والـهُونَ بمِـا كـُنْتُمْ تُـصنَعُونَ فـإذا أتـاكُـمْ 

كـِتابـي هـذا فـأسْـلِمُوا وتُسْـلِمُوا وإلاّ فـأقْـبلُِوا إلـينا حـتّى اكـتُبَ لـكُمْ كِـتابـاً أمـانـاً عـلى 

دِمـائِـكُمْ وأمْـوالِـكُمُ واعـقِدُ لَـكُمْ عَـقْداً تُـؤدُّوا إلـيَّ الجِـزيـةَ عـن يَـدٍ وأنـتُمْ صـاغِـرونَ؛ وإلاّ 
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فـواللهِ الـذي لا إلَـهَ إلاّ هُـوَ لأرمِـينَّكُمُ بـالخَـيلِ بـعدَ الخَـيلِ، وبـالـرِّجـالِ بـعدَ الـرِّجـالِ، ثـمَّ لا 

ةَ وتـكونـوا كـأمَـّةٍ كـانـت فـأصـبحَتْ كـأنّـها  أُقـلعُِ عـنكُمْ حـتّى أقـتُلَ المـقاتـِلةََ وأسْـبي الـذُّرِّيَـّ

 . 1لمْ تَكُنْ

 : 2جوابُ أهلِ إيليا على كتابِ عمروِ بنِ العاصِ

وبــلغَ أهــلُ إيــليا خــروجَ المســلمينَ مِــن حــمصَ ودِمــشقَْ، وإقــبالِ مَــلِكِ الــرُّومِ بــعساكــرَ 

(ثلاثمائةِ ألفٍ) فسُرُّوا بهِ، ودَعُوا العِلْجَ وكَتبُوا معَهُ. 

: فـإنَـّكَ قـد كـَتبَْتَ إلـينا كِـتابـاً تـزُكِّـي فـيه نـفْسَكَ وتَـعيبُ مـا نـحنُ عـليهِ والـقولِ  أمَـّا بـعدُ

بـالـباطـلِ لا يَـنتفِعُ بـه أحـدٌ إلاّ نـفسُه، ولا يَـضرُّ بـهُ عـدَوَّهُ، وقـد فَـهِمْنا مـا دَعـوتَـنا إلـيهِ، 

وهـؤلاءِ مُـلوكـُنا وأهـلُ دِيـنَنا قـدْ جـاؤوكُـم؛ فـإنْ أظهـرَكـُمُ اللهُ عـليكُمْ فـذلِـكَ بـلاؤهُ عـِندَنـا 

فـي الـقديمِ، وإنْ ابـْتلانـا بـِظُهُوركُـم عـلينا؛ فـلَعَمْري لَـيقَرَّنَّ لـكُمْ بـالـصَّغارِ، ومـا نـحنُ إلاّ 

 . 3كمَنْ قد ظهَرْتمُْ عليه مِن إخوانِنا، ثُمّ دانُوا لكُمْ فأعطَوكُمْ ما سألتُمْ

بـعثَ (أبـو عـبيدةَ) إلـى أهـلِ إيـليا وقـالَ: اُخْـرُجُـوا إلـيَّ أكـتبْ لـكُمْ أمـانـاً عـلى أنـفُسِكُمْ 

وأموالِكُمْ، وَنُوفِ لَكُمْ كما وَفَيْنا لِغَيرِكُمْ. فتَثاقَلُوا وأبَوا. 
قال: وكتبَ أبو عبيدةَ إليهِم: 
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم: 

1 محـمّد حـمیدُ اللهِ: مجـموعـة الـوثـائـق السـیاسـیة لعھـد الـنبوي والـخلافـة الـراشـدة، دار الـنفائـس بـدون تـاریـخ 
ص٤٧٤.

2 عـمْرو بـنُ الـعاصِ بـنِ وائـل بـن ھـاشـم بـن سـعید بـن سـھم بـن عـمرو بـن ھـصیص بـن كـعب بـن لـؤي بـن غـالـب 
ـھ الـنابـغةُ بـنتُ حـرمـلةَ سـبیَّة مـن بـني جـلان بـن عـتیك  الـقرُشـيّ الـسھميّ. یـُكْنىَ أبـا عـبد الله وقـیل: أبـو محـمّد. وأمُّ
ـھ عـمرو بـن أثـاثـة الـعدوي وعـقبة بـن نـافـع بـن عـبد قـیس الفھـري انـظر  بـن أسـلم بـن یـذكـر بـن عـنزة وأخـوه لأمَّ

أسُد الغابة في معرفة الصحابة مرجع سابق. 
3 محمد حمید الله الوثائق السیاسیة مرجع السابق ص ٤٧٥ .
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مِن أبي عُبيدةَ بنِ الجَرّاحِ إلى بطارقةِ أهلِ إيليا وسكّانِها: 

"سلامٌ على مَن اتّبعَ الهُدى، وآمَنَ باللهِ العظيمِ ورَسُولِه (ن:برسوله) أمَّا بَعْدُ: 

 فـإنـّا نَـدعُْـوكـُم إلـى شَـهادةِ أنْ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وأنّ مُحـمَّداً عـبدُْهُ ورَسـُولُـه، وأنّ الـساعـةَ آتـيةِ 

لا ريـبَ فـيها، وأنّ اللهَ يَـبعثَُ مَـن فـي الـقُبور؛ِ فـإذا شَهِـدْتمُْ بـذلـكَ حـَرُمَـتْ عـلينا دِمـاؤكُـم 

وأموالكُمْ، وكنتُمْ إخوانَنا في دِينِنا. 
وإنْ أبـيتمُْ فـأقـرُّوا لـنا بـإعـطاءِ الجِـزيـةِ عـن يـدٍ وأنـتُمْ صـاغـِرونَ؛ فـإنْ أبـيتمُْ سِـرْتُ إلـيكُمْ 

بِـقوَمٍ هـُمْ أشـدُّ حـُبّاً لـلموتِ مـِنكُمْ لـلحياةِ، ولَشُـرْبُ الخـَمْرِ وأكْـلُ لحـمِ الخـنزيـرِ ثـمَّ لا 

أرجِعُ عَنكُمْ إنْ شاءَ اللهُ حتّى أُقاتِلَ مُقاتِلَكُمْ وأسْبي ذَراريكُمْ.  

كتابُ أبي عُبيدةَ إلى عُمَرَ يَدْعُوهُ إلى إيليا على طلبِ أهلِها:  

فـلمّا حـَصَرَ أمـينُ الأُمَـّةِ أبـو عـبيدةَ رضـيَ اللهُ عـنهُ أهـلَ إيـليا ورأوَا أنّـهُ غـيرُ مـُقْلِعٍ عـنهُم.. 

قالوا لَه: 
نَـحْنُ نـُصالحِْـكَ.. فـأرْسـِلْ إلـى خـليفتِكُمْ عـُمَرَ فـيكونُ هـو الـذي يُـعطينا العهـدَ، وهُـوَ 

يـُصالحُِـنا ويـكتبُ لـنا الأمـانَ.. فـأخـَذَ أبـو عـبيدةَ عـليهِمُ الأيمـانَ المـغلَّظةَ (عـلى مَـشورةِ 

مُــعاذِ بــن جَــبلٍ) فحــلفُوا بــأيمــانــهِم: لــئِنْ عُــمَرَ أمــيرُ المــؤمــنينَ قَــدِمَ عــليهِم ونَــزَلَ بــهم 

فـأعـطاهُـمُ الأمـانَ عـلى أنـفسِهِم، وكَـتَبَ لـَهُم عـلى ذلـكَ كـِتابـاً لَـيَقْبَلنَّ ذلـكَ ولَـيَؤدِنَّ 

الجزيةَ، ولَيَدْخُلَنَّ فيما دَخَلَ فيه أهلُ الشامِ. فلمّا فعلُوا ذلكَ كتبَ أبو عُبيدةَ: 
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ 

لِعَبدِ اللهِ عُمَرَ أميرِ المؤمنينَ، مِن أبي عُبيدةَ بنِ الجرّاحِ. 

سَلامٌ عليكَ؛ فإنّي أحمدُ إليكَ اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هُوَ. أمّا بعدُ:  
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فإنّا أقمْنا على إيليا وظنُّوا (ن: فظنَّوا) أنّ لهُمْ في المطاولَةِ بهِمْ فَرَجاً ورَجاءً. 

فـلَمْ يَـزدِْهُـمُ اللهُ بـها إلاّ ضِـيقاً ونَـقْصاً، وهـَولاً وأزلاً (الأزْلُ: شِـدَّةُ الـعيشِ)  فـلمّا رأوا 

ذلـك سـألـوُنـا أن نُـعطيهِم مـا كـانـوا مـِنهُ ممـُتَنِعِينَ قـبلَ ذلـكَ، ولـَهُ كـارهـِينَ. وإنَّـهُم سـألـُونـا 

الـصُّلْحَ عـلى أنْ يـَقدُمَ عـليهِم أمـيرُ المـؤمـنينَ فـيكونَ هـُوَ المـؤمِّـنَ لـهمُ، والـكاتِـبَ لـهم 

. وإنّـا خشَِـينا أنْ تـَقدُمَ يـا أمـيرَ المـؤمـنينَ، ثـُمَّ يَـغدرُُ الـقومُ فـيَرجِـعونَ فـيكونُ مَسـيرُكَ  كـتابـاً

أصـلَحَكَ اللهُ غِـناً وفَـضلاً، فـأخَـذْنـا عـليهِمُ المـواثـيقَ المـغلَّظةَ بـإيمـانِـهم: لَـئِنْ أنـتَ قَـدِمْـتَ 

عـليهِم فـأمَّـنْتَهمُْ عـلى أنـفُسِهِمْ وأمـوالِـهِمْ لَـيَقْبَلَنَّ ذلـكَ، ولَـيُؤدِّيـنَ الجِـزيـةَ، ولَـيَدخُْـلَّنَ 

فـيما دَخَـلَ فـيهِ أهـلُ الـذِّمَّـةِ، فـإنْ رأيـتَ يـا أمـيرَ المـؤمِـنينَ أنْ تَـقْدمَ عَـلينا فـافْـعلَ. فـإنّ فـي 

مَسيرِكَ أجراً وصلاحاً وعافيةَ المسلمينَ، أراكَ اللهُ رُشْدَكَ، وَيَسَّرَ أمْرَكَ. 

 . 1والسلامُ عليكِم

هــذا مــا أعــطى عــبدُ اللهِ أمــيرُ المــؤمــنينَ (عـُـمَرُ بــنُ الخــطَّابِ) أهــلَ إيــليا مِــن الأمــانِ؛ 

أعـطاهـُمْ أمـانـاً لأنـفُسِهِم وأمـوالِـهمْ وكـنائِـسِهِم وصُـلْبَناهِـم، وسَـقيمِها وبـريـئِها وسـائِـر 

مِـلَّتِها أنّـه لا تُـسْكَنُ كـنائِـسُهُمْ، ولا تُهْـدَمُ، ولايُـنتَقَصَ مـنها، ولا مِـن حـيّزهـا، ولا مِـن 

صـُلبُِهِم، ولا مِـن شـيءٍ مِـن أمـوالِـهِم، ولا يُـكرَهُـونَ عـلى دِيـنهِم، ولا يُـضارَّ أحـدٌ مـنهُم، 

ولا يـَـسكُنَ بــإيــلياء (الــقدسِ) مــعهُم أحــدٌ مـِـن الــيهودِ، وعــلى أهــلِ إيــليا أنْ يُــعطُوا 

الجــزيــةَ كــما يُــعطي أهــلُ المــدائــنِ، وعــليهِم أنْ يُخــرِجُــوا مِــنها الــرُّومَ والــلصوصَ؛ فــمَنْ 

خَـرجََ مِـنهُم فـهوَُ آمِـنٌ عـلى نـفْسِه ومـالِـه حـتّى يـبلغُوا مـأمـنَهُم، ومَـن أقـامَ مـنهُم فـهُو آمـِنٌ، 

وعـليهِ مـثلُ مـا عـلى أهـلِ إيـليا مِـن الجـِزْيـةِ، ومَـن أحـبَّ مـِن أهـلِ إيـليا أنّ يَسـيرَ بـنفَْسِه 

1 محمد حمید الله المرجع السابق ص٤٨٣
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ومـالِـه مـع الـرُّومِ ويخـلي بِـيعَهُم وصُـلُبِهِم؛ فـإنّـهُم آمـِنونَ عـلى أنـفُسِهم وعـلى بِـيَعِهِم 

وعـلى صُـلُبهِِم حـتّى يـبلغُوا مـأمـَنَهُم، ومـَن كـانَ فـيها مـِن أهـلِ الأرضِ قَـبْلَ مَـقتَلِ فُـلانٍ؛ 

فـمَنْ شـاءَ مِـنهُم قَـعدََ، وعـليهِ مـِثلُ مـا عـلى أهـلِ إيـليا مِـن الجـزيـةِ، ومَـن شـاءَ سـارَ مـع 

الرُّومِ، ومَن رَجَعَ إلى أهلِه؛ فإنَّه لا يُؤخَذُ مِنهُم شيءٌ حتّى يَحصُدوا حَصادَهُم. 

ـةُ المــؤمــنينَ إذا أعــطُوا الــذي عــليهِم   عــلى مــا فــي الــكتابِ عَهـْـدُ اللهِ وذِمَّــةُ الخــفاءِ وذِمَـّ

الجِزيةَ. 

شَهـِدَ عـلى ذلـكَ خـالـدُ بـنُ الـولـيدِ، عَـمْرُو بـنُ الـعاصِ، عـبدُ الـرحـمنِ بـنُ عَـوفٍ، مـعاويـةُ 

بنُ أبي سُفيانَ، 

1 وكُتِبَتْ وحَضَرَ سَنةَ خمس عشر أنّ: 

 العُهـدَةَ الـعُمريـةَ بـدأتْ بِـذِكْـرِ اسْـمِ اللهِ سُـبحانَـه وتـعالـى دلـيلاً عـلى الإيمـانِ بـهِ، ولأنَّ 

(كُــلّ مــا لــم يُــذْكَــرِ اســمُ اللهِ عــليه فــهُو أبــترُ)، أضِــفْ إلــى ذلــكَ أنّ اســمْ "اللهِ" تــعالــى 

يعني (الأمانَ والاطمئنانَ)؛ وذلك على عادةِ الرسائلِ في صَدْرِ الإسلام. 

 إظـهارَ الـتواضـعِ والـتطامُـنِ للهِ سـبحانَـه؛ حـيثُ قـالـت المـعاهَـدةُ: هـذا مـا أعـطى"عـبدُ اللهِ" 

عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أيّ: أنّه يَقرُّ بالعبوديةِ للهِ، ويَشهَدُ له بالوحدانيَّةِ. 

 لـفظةَ" أعـطى "تـُومـِئُ إلـى أنّ هـذه المـيزاتِ الـتي قـدَّمـتْها المـعاهـدةُ هـي (هِـبَةٌ ومـِنحةٌَ) 

مِن أميرِ المؤمنينَ لأهلِ إيلياء، وليستْ حقّاً مِن حُقوقهِم. 

1 محمد حمید الله المرجع السابق ص ٤٨٩
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 بـيانَ "عـبدِ اللهِ" هـو (أمـيرُ المـؤمـنينَ)، وهـذا مـوقـفٌ سـياسـيٌّ؛ بمـعنى: أنّ مَـن أعـطى 

هـذه العُهـدَةَ هـو خـليفةُ المسـلمينَ أمـيرُ المـؤمـنينَ، فـاصـطبَغَتِ المـعاهـدةُ بـتلكَ الـصِّبْغَةِ 

الرَّسميَّةِ، وتعني مِن وجْهٍ آخرَ: 

أنَّها أصبحَتْ نافذةَ المفعولِ، وأنّ على الجميعِ أن يُطبِّقُوا بُنودَها بِ(دِقَّةٍ وأمانةٍ). 

أنّ إيلياء"القُدس" التي شرَّفَها اللهُ  سُبحانَه وتعالى  بِذِكْرِ مَسجدِها في قرآنِه العزيزِ، 

رَ بـفتحِ بـيتِ المـقدسِ؛ حـيثُ بَشَّـرَ اللهُ تـباركَ وتـعالـى نـبيَّهَ مُحـمَّداً   أنّ اللهَ سـُبحانَـه  بَشَـّ

صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ بـذلـكَ فـي قـولِـه تـعالـى: (سُـبْحانَ الـذي أسْـرَى بِـعَبْدِهِ لَـيلاً مِـنَ 

المسْجِـدِ الحـَرامِ إلـى المسْجـِدِ الأقْـصَى الـذي بـارَكـْنا حَـولَـهُ لـِنُرِيَـهُ مِـنْ آيـاتـِنا إنَّـهُ هُـوَ الـسَّمِيعُ 

البَصيرُ) (الإسراء:۱). 

المسجدَ الأقْصى وما يُجاوِرُهُ سيَكُونُ ضِمْنَ الدولةِ الإسلاميةِ.  

مَســيرَ أمــيرِ المــؤمــنينَ عُــمَرَ بــنِ الخــطَّابِ رضــيَ اللهُ عــنهُ إلــيها لِتَسَــلُّمِ مــفاتــيحِها مِــن 

الأُسقُفِ "صفروني" وسكان"؛ لمَِا تتمتَّعُ به المدينةُ مِن قُدْسيَّةٍ ومكانةٍ عظيمةٍ. 

الإشــارةَ إلــى أنَّ الأمــانَ الــذي مُــنِحَ لــهمْ قــد أعــطاهُــمُ اللهُ إيـّـاه؛ حــيثُ نــصَّتِ العُهــدَةُ: 

"أعـطاهُـمُ اللهُ أمـانـاً لأنـفُسِهِمْ، ولِـكَنائِـسِهِمْ، وصُـلْبانِـها، وسَـقيمِها، وبَـريـئِها، وسـائـرِ 

مِــلّتهِا"؛ فــكانَ الأمــانُ شــامِــلاً عــامَّــاً لـِـكُلِّ شــيءٍ فــي المــديــنةِ، وفــي هــذا زيــادةُ تــوكــيدٍ 

وتوثيقٍ لهذه؛ فالأحرَى ألاّ تُخالَفَ، أو تُنتَقَضَ.  

ــي الـــعدلِ والإنـــصافِ؛ بهـَــدفِ  أشـــارتِ العهُـــدَةُ إلـــى الحـــقوقِ والـــواجـــباتِ مـــع تـــوخِـّ

الاسـتقرارِ، وإشـاعـةِ الأمـنِ والأمـانِ فـي المـديـنةِ دونَ تـضييعٍ لحـقوقِ الـطرفـينِ المـتعاقِـديَـنِ 

كـليهِما؛ فـفي حـينَ يـقومُ المسـلمونَ بمـنحِ هـذا الأمـانِ بـ (اسـمِ اللهِ) وفْـقاً لِـلبُنودِ الـواردةِ 
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فـيه، وأخَـصّها ألاّ يُـساكـِنَهُم فـي المـديـنةِ أحـدٌ مِـن الـيهودِ. وهـذهِ الـعبارةُ تحـتملُ عـدَّةَ 

مَعانٍ: 

 * الأوّلَ: أنّ الخليفةَ ضَمِنَ لهُمْ هذا الحقَّ، 

* والثاني: تحتملُ أنّه شَرَطَ عليهِم ألاّ يسكُنَ معهُم أحدٌ مِن اليهودِ، 
* والثالثِ: أنّ النصارى طلبُوا مِن الخليفةِ ذلك فأقرَّهُم، 

ونـصّ عـليهِ فـي العُهـدةِ؛ لأنّ الـيهودَ كـانـوا قـد مـُنعُِوا مِـن سُـكنى الـقدُْسِ مـنذُ سـنة۱۳٥ِ 

م عـندمـا أثـارُوا الـشغَبَ عـلى الـنصارى، فـتمكَّنَ الإمـبراطـورُ الـرومـانـيُّ "هـدريـان" مِـن 

الـتنكيلِ بـالمـشاغـِبينَ،ودمََّـرَ "أورشـليم"َ، وحـَرَثَ مـوقـِعَها الـذي كـانـت قـائـمةً عـليه، 

وقــتَلَ عــدداً كــبيراً مــن الــيهودِ، وســبَى عــدداً آخَــرَ، ثــمَّ مــنعَهُمْ مِــن دُخــولِ الــقدسِ 

والـسكَنِ فـيها، أو الـدنـوِّ مِـنها، وسَـمَحَ للمَسـيحيينَ أنْ يـُقيمُوا بـها عـلى ألاّ يـكونُـوا مِـن 

أصــلٍ يــهوديٍّ، وســمَّى المــديــنة"إيــليا كــابــيتولــينا" مُشــتقَّةً مـِـن اســمِ أســرةِ "هــدريــان" 

المدعوَّة" إيليا". 

وَجـاءَ الـفتحُ ويـهودُ مَحـرومـونَ مِـن دُخـولِ الـقُدسِ؛ لأنَّـهُم اغـتنمَُوا فُـرصـةَ الـغزوِّ الـفارسـيِّ 

الأخــيرِ لــبلادِ الــشامِ؛ فــهاجَــمُوا الــنصارى وأثــخَنُوا فــيهِم، وكــانــوا يَشــترُونَ الأسْــرى 

النصارى مِن الفُرْسِ لِيَذْبَحُوهُمْ، فازدادَ العِداءُ بينَهُم وبينَ النصارى. 

" الـقُدسَ سـنة ٦۲۷ م طـردَهـُمْ مِـنها، وحَـرَّمَ عـليهم دُخـولَـها  وعـندمـا اسـتعادَ "هِـرقـلُ

بمـشورةِ رجـالِ الـدِّيـنِ الـنصارى. وعـلى هـذا: فـيكونُ أهـلُ الـقدسِ قـد طـلبُوا أن يُسجِّـلَ 

لـهم هـذا الحـقَّ فـي العهـدِ، فـاسـتجابَ عُـمرَُ بـنُ الخـطَّابِ لمـَِطلَبِهِم، ويـحتملُ أن يـكونَ 

عـُـمَرُ بــنُ الخــطَّابِ رضــي الله عــنهُ شَــرَطَ ذلــك؛َ لأنـّـه أرادَ أن يُطهِّــرَ الــقدسَ مِــن خُــبثِهِم 
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كـما طهِّـرَتْ مـكَّةُ والمـديـنةُ، وفـي مـقابـلِ ذلـك عـليهِم أن يُـعطُوا الجِـزيـةَ وأن يُخـرِجُـوا مِـن 

المدينةِ الرومَ واللصوصَ. 

 وهـذا يـدلُّ عـلى أنّ سُـكَّانَ الـقُدسِ لـم يـكونُـوا مِـن الـرومِ؛ وإنمّـا كـانُـوا مِـن أهـلِ فِلسـطينَ 

الـذيـنَ أحـبُّوا الـسكَنَ بِـجوارِ المسجـدِ الأقـصى وآثـارِ سـيِّدنـا المسـيحِ عـليه السَّـلامُ؛ لـكنّ 

قولَه:"ومَنْ أقامَ مِنْهُم" يُفْهَمُ منه التفريقُ بين نوعَينِ مِن الرومِ: 

* النوعُ الأوَّلُ: جُنودُ الرومِ أو (الحاميةُ الرومانيةُ)، 
* والنوعُ الثاني: الرومُ الذينَ جاؤوا لِلعبادةِ في القدسِ (زُوَّاراً، أو مُجاورِينَ). 

 ولـعلَّنا نـُدْركُِ أنّ اشـتراطَ الـنصارى عـلى أمـيرِ المـؤمـنينَ ألاّ يـُسكانِـهُمْ فـي مـديـنتِهم أحَـدٌ 

مِـن الـيهودِ كـان لمِـا يـعلَمُونَ مِـن إفـسادِهـِم فـي الأرضِ، وإشـعالِـهم نـارَ الحـروبِ، ونشَْـرِ 

الـفُرقـةِ والـفِتنَ، ويـعني كـذلـكَ أنّ أحـداً مـِن الـيهودِ لـم يـكُنْ يـسكُنْ فـيها آنـذاكَ، وأنّ 

شــرطـَـهُم هــذا يــنسحبُ عــلى أرضِ فِلســطينَ كــافّــةً؛ وذلــك أنّــها "أرضُ المِــعراجِ"، 

"، و"فِلسـطينُ دُرَّةُ الـشامِ"، وأنّ "الـقُدسَ جَـوهـرةُ الـشامِ"؛  وكـونـُها "حـاضـرةَ فِلسـطينَ

بـل "جَـوهـرةَ الـعالَـمِ الإسـلامـيِّ" بـعامَـّة. ومـعَ عِـلمنا أنّ "الـقدُسَ عـربـيةٌ" مـنذُ إنـشائِـها؛

حــيثُ بــناهــا المــلكُ الــعربــيُّ الــيمنيُّ "ســالـِـم"، وأصــبَحَتْ تـُـسمّى"أور ســالِــم"؛ أيّ: 

(مـديـنة سـالِـم)،عَـلِمنْا أيَّ بـاطـلٍ يـنطوي عـلى ادعـاءِ الـيهودِ الـيومَ لمِِـلْكيَّةِ هـذه المـديـنةِ 

المباركةِ. 

أبــرزَتِ العهُــدةُ أنّ الــرومَ والــلصوصَ والــيهودَ مـِـن الخُــطورةِ عــلى المــديــنةِ بمــكانٍ؛ فــهُم 

مُتساوونَ جميعاً مِن هذا الوجْه. 
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إنّ عـلى المسـلمِينَ  حـاكـمِهِم ومَـحكومِـهم  أن يَـرْعَـوا هـذا العهـدَ، ويُـطبِّقُوا أركـانـَه عـلى 

الوجْهِ الأكملِ، وعلى ذلك ذِمَّةُ اللهِ ورَسُولِه والخلفاءِ والمؤمنينَ جميعاً. 

يُـختَمُ الـكتابِ"العهُـدةُ"، ويمُهـَرُ بـتوقـيعِ أمـيرِ المـؤمـنينَ عُـمرََ بـنِ الخـطَّابِ، وهـذا دلـيلٌ 

على أهميَّةِ العُهدةِ المرتبطةِ بقدسيَّةِ المكانِ. 

ودلـيلٌ عـلى أهـميةِ هـذا الحـدثِ أن يشهـدَ عـلى العهـدةِ جـلَّةُ الـصحابـةِ الـذيـنَ وردَتْ 

أسماؤهُم بها. 

تــأريــخُ هــذه العهُــدةِ بــالــتاريــخِ الهجــريِّ إيمــاءٌ إلــى أنّ الــتاريــخَ الهجــريَّ قــد اعــتُمِدَ فــي 

الأمورِ الرسميةِ. 

إنّ هذه العُهدةَ أصبحَت إماماً لِكُلِّ العهودِ التي عُقِدَتْ مع نصارى الشامِ وغيرِهم. 

بـيَّنتَِ العهُـدةُ أنّ الـعلاقـةَ بـينَ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ وغـيرِهـا  ممَّـنْ تـرتـبِطُ بـهمْ فـي مُـعاهَـداتٍ 

لابُدَّ أن تكونَ مكتوبةً ومُوثَّقةً. 

كُــتِبَتْ هــذه العُهــدةُ بـ(الــلغةِ الــعربــيةِ)؛ ممـّـا يُشــيرُ إلــى أنـّـها أصــبحَتِ الــلغةَ الــرســميةَ 

للأُمَّةِ، وبها تُكتَبُ العهودُ والمواثيقُ. 

امـتازتْ هـذه العُهـدةُ بـلغةٍ سـليمةٍ واضـحةٍ، ودقَّـةٍ فـي الـعباراتِ والمـعانـي؛ فهـي خـالـيةٌ 

مِـن أيِّ (إبـهامٍ أو غُـموضٍ)؛ بـحيثُ لا تحـتاجُ إلـى تفسـيرٍ، أو تـأويـلٍ، أو اخـتلافٍ عـلى 

المقصودِ. 

وضـوحِ المـعانـي والـغايـةِ والهـدفِ مـع الإيـجازِ، والـبُعْدِ عـن الإطـنابِ، وإنْ كـان بـها شـيءٌ 

مِن التفصيلِ؛ فزيادةً في التأكيدِ وتوضيحاً للحقوقِ والواجباتِ. 
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اعـتمدتِ المـوازنـةُ والمـقابـلةُ بـين الجُـمَلِ والـعِباراتِ؛ مـن حـيث الـطُّولُ والـقِصَرِ، وامـتازتْ 

بــقِصَرهِــا، وقِــصَرِ الــفِقراتِ والجُــمَلِ فــيها، الــتي تــأخُــذُ بــعضُها بِحُجُــزِ بــعضٍ دُونَ أن 

يكونَ بها أيُّ (غُموضٍ أو غريبٍ) في الألفاظِ؛ فـ (البلاغةُ الإيجازُ).  

وكــانــتْ بــعيدةً عــن الحــشْوِ والإفــراطِ.كــما رُتِّــبَتْ مــوادُّهــا وفـُـصِّلَتْ بُــنودُهــا أوضــحَ 

تـفصيلِ؛ فـتبدأُ بـالأمـانِ عـلى الـنفوسِ، ومِـنْ ثَـمَّ الأمـوالِ والـكنائـسِ، وحُـريـّةِ المـعتقَدِ 

الـديـنيِّ، وأسـلوبُ الجـمعِ واضـحٍ فـي عـباراتِ العُهـدة؛ِ بـحيثُ تُـطبَّقُ عـلى الجـميعِ دونَ 

استثناءٍ. 

 تمــيّزَتِ الألــفاظُ بــالــقوَّةِ والــوضــوحِ؛ لأنّ الــفاروق  رضــيَ اللهُ عــنهُ  كــان حَــريــصاً عــلى 

الإفــهامِ وتــوضــيحِ المــطلوبِ،مــع إكــسابِ العُهــدةِ جــوَّاً مــن الــقوَّةِ لإتمــامِ الــعملِ بــها 

لأهــميَّتِها ولــزومِ الأمــرِ فــي تــأديــتِها؛ فــأســلوبُ الأمــرِ فــيها واضــحٌ، واســتخدامِ الــفعلِ 

المـضارعِ يُـضفي عـليها الاسـتمرارَ والـديمـومـةَ كـقولـِه: "لا تُـسكَْنُ كـنائِـسُهُمْ، ولا تُهْـدَمُ 

ولا يُـنتَقَصَ مِـنها، ولا يُـكرَهُـونَ عـلى دِيـنِهم، ولا يُـسكَنَ بـإيـلياء مـعهُم..، لا يُـؤخَـذُ 

مِنهُم..، وعليهِم أن يُعطُوا الجِزيةَ، وعليهِم أن يخرجُوا منها الرُّومَ واللصوصِ. 

وممّـا زادَ فـي قـوةٍ أسـلوبِـه ووضـوحـِه(خُـلُوُّ الـنَّصِّ مِـن المحـسِّناتِ الـبديـعيةِ، وعـدمُ الـتكلُّفِ 

في إيرادِها). 

زَ علىئ العُهـدةِ ومـا قَـدَّمَـتْ مِـن  تجسـيدُ وحـدةِ المـوضـوعِ فـيها؛ فـمَوضُـوعُـها واحـدٌ ركَـّ

أمـانٍ، وأبـرزتْ مِـن مِـيزاتٍ، وحـدَّدَتْ مِـن شـروطٍ؛ ممّـا يـدعُـو إلـى الـقولِ: (أنّ الـوحـدةَ 

الموضوعيةَ قد تجلَّتْ فيها). 
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إنّ العُهـدةَ قـد أوضـحَتْ بـجَلاءٍ مَـقدِرةَ أمـير المـؤمـنينَ عُـمَرَ بـنِ الخـطَّابِ رضِـيَ اللهِ عـنه 

تهَ فـي اجـتلاءِ المـعانـي، وتحـديـدَ المـرادِ الـذي يـتطلَّعُ إلـى تحـقيقِه  الـلغويـةَ والـبلاغـيةَ، ودِقَـّ

دونَ (إسهابٍ ممُُلٍّ، أو إيجازٍ مُخِلٍّ). 

إنّ إبـرازَ شـروطِ وبـنودِ العهـدةِ لا يُـظَنُّ أنـّه يـحتاجُ إلـى (خـيالٍ واسـعٍ ومُـجنِّحٍ)، أو إلـى 

)، غـيرَ أنّ بـالإمـكانِ الـقولَ: (إنّ عـاطـفةَ الحِـرصِ عـلى مـصلحةِ  (عـاطـفةٍ قـويـةٍ ظـاهـرةٍ

المسـلمينَ ورعـايـةِ حـقوقـهِم، والحـرصِ عـلى حـقوقِ الـطرفِ الآخَـر، وعـاطـفةَ الخـوفِ مِـن 

اللهِ يـومَ الـقيامـةِ حـينَ يـسألـُه سـُبحانَـه، هـي الـتي دفـَعتهْ إلـى كـتابـةِ هـذه الـرسـالـةِ. وقـد 

صــاغَ مــا أعــطاهُ لــلنصارى مِــن امــتيازاتٍ مُــتنوِّعــةٍ بــأســلوبٍ رصَــينٍ؛ فـ(ألــفاظُــها جَــزْلَــةٌ 

معبِّرَةٌ). 

أبرزَتِ العهدةُ عدداً مِن المسائلِ المهمة: 

۱ أثبتتْ حقوقَ النصارى وحُرَّيَّتُهم في إقامةِ شعائرهم الدينية. 

۲ أبرزتْ صورةَ العدلِ الذي عُرِفَ به الإسلامُ العظيم. 

۳ أكَّدتْ ما يتَّصِفُ به عُمَرُ بنُ الخطّابِ رضي الله عنه من (عَدلٍ وإنصافٍ).  

كـيف لا وفـيها الـقِبْلَةُ الأولـى للمسـلمينَ، وثـالـثُ المسجِـدَيـنِ الشـريـفينَ كـما أوضـحَ 

الحـــديـــثُ الـــنبويُّ الشـــريـــفُ:"لا تُشـَــدُّ الـــرِّحـــالُ إلاّ إلـــى ثـــلاثـــةِ مـــساجِـــدَ: المسجـــدِ 

الحرامِ،ومَسجِدي هذا،والمسجدِ الأقصى". 

وقـد حـاولَ يـهودُ بـزعـامـةِ "ثـيودورهـرتـزل" مـع الخـليفةِ الـعُثمانـيِّ عـبدِ الحـميدِ الـثانـي أنْ 

يَـسكنُُوا "فِلسـطينَ" ويُـقيمُوا  ولـو مـخيَّماً لـهُم فـي"سـمخ" مـحاولـةً مـنهُم للتسـلُّلِ إلـى 

فِلسـطينَ، وعـَرَضُـوا عـليه مـقابـلَ ذلـك أمـوالاً طـائـِلَةً قـاربـتْ عـلى الخـمسةِ مـلايـينَ لـيرةً 
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ذهـبيةً، وأنْ يُـشارِكُـوا مـعَه فـي الـقتالِ؛ ولـكنّه رَفـَضَ رَفْـضاً قـاطِـعاً، وهـَدَّدَهُـمْ بِـرَمْـيِهِمْ 

لِــسَمَكِ "الــبسفورِ"، وقــال لــهُم قــولــتَه المــشهورةَ:"إنّ الــيهودَ يُــقيمونَ فــي كُــلِّ أنــحاءِ 

المــمالــكِ الــعثمانــيةِ؛ فــإنْ لــم يـَـكُنْ لــهُمْ مــكانٌ لــلإقــامــةِ فــبإمْــكانــهِم أن يَــسكُنُوا فــي 

"الــعراقِ"، أو "ســوريــةَ"، أو حــتّى فــي بــلادِ "الأنــاضــولِ"، أمّــا "فلســطينُ" فــليسَ هُــنا 

كمَجالٍ لِطلَبِها. وكان ممّا قالَ لهُم :"ماذا أقولُ غداً وأنا بينَ يَدَي اللهِ عزَّ وجلَّ؟ 

 أأقـولُ أنـّي خـَفَرْتُ عَهـْدَ اللهِ وذمَِّـةَ رَسُـولِـهِ وخُـلفاءِ المسـلِمينَ والمـؤمـنينَ؟ ! لا واللهِ لـنْ 

 . 1يكونَ ذلك أبَداً"

مُعاهَدَةُ الرَّمْلَةِ: 

كــانــتْ مــعركــةُ "حـِـطِّينَ" فــي ٤ يــولــيو ۱۱۸۷ م وبــعدَهــا اســتردَّ المســلِمونَ مــديــنةَ 

"الـقدسِ"الشـريـفِ، وكـانـتْ هـذه ضـربـةً قـاصِـمةً لـلصليبينَ فـي بـلادِ الـشامِ، وبـدأتْ 

بــعدهَــا المــدُنُ الــتي كــانــت تحــتَ الاحــتلالِ الــصليبيِّ تتحــرَّرُ واحــدةً تِــلْوَ الأُخْــرى، 

وأحسَّـتْ أوروبـةُ بِخَـطَرِ هـذا المـوقـفِ، وبـدأتْ بِحَشْـدِ قـُوَّاتِـها، وأعـدَّتِ الـعُدَّةَ للحَـمْلَةِ 

الـصليبيةِ الـثالـثةِ، وَقَـادَ هـذه الحـملةَ الشـرِسـةَ الحـاقِـدةَ ثـلاثـةٌ مـِن أبـرزِ مُـلوكِ وأبـاطِـرةِ أوربـةَ 

فـي ذلـكَ الـوقـتِ؛ وهَُـمْ: "فـريـدريـك بـربـا روسـا" إمـبراطـورُ ألمـانـيا، و"فـليب أوغسـطين" 

مَلِكُ فرنسا، و"ريتشارد مَلِكُ" بريطانيا وكان لَقَبُه "قلب الأسد". 

 وتــقابــلَتِ الــقُوَّاتُ عــند أســوارِ مــديــنةِ "عــكّا"؛ وذلــك بــقصَْدِ إســقاطِــها فــي قــبْضَةِ 

: لأنّـها "جَـوهـَرةُ الـساحـلِ الـشامـيِّ" والـتي يمـُكِنُ مِـن خِـلالـِها اسـتردادُ  الـقوَُّاتِ الـصليبيةِ

مـديـنةِ "الـقُدسِ" وسـائـرِ المـدنِ الـتي حـرَّرَهـا الـقائـدُ "صـلاحُ الـدِّيـنِ يُـوسـفُ بـن أيُّـوب"، 

1 عـزت محـمود فـارس قـراءة فـي العھـدة الـعمریـة مجـلة جـامـعة دمـشق – المجـلد ٢٦  الـعدد الأول+الـثانـي 
 ٢٠١٠
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واسـتمرّ حِـصارُ مـديـنةِ "عـكّا" عـامَـين ۱۱۸۹۱۱۹۱؛ إلاّ أنّ المـديـنةَ سـقطَتْ فـي الـنهايـةِ 

فـي أيـدي الـصليبينَ الحـاقِـديـنَ، وانتهـتْ مـعركـةُ "عـكَّا"؛ لِـتبدأَ مـعركـةٌ جـديـدةٌ لا تـقلُّ 

ضـراوةً عـن المـعاركِ الحـربـيةِ؛ ألا وَهِـيَ المـفاوضـاتُ الأيـوبـيةُ الـصليبيةُ والـتي اسـتمرَّتْ مُـدّةَ 

 . 1عام ۱۱۹۱۱۱۹۲ والتي انتهتْ بمُعاهَدةِ الرَّملةِ 

 ويُـعَدُّ سـقوطُ "عـكّا" فـي يـدِ الـصليبينَ الـفارقَ بـين قِـوى المسـلمينَ والـصليبيينَ؛ غـيرَ أنّ 

المسـلِمينَ عـانَـوا كـثيراً مِـن شـِدَّةِ الحـصارِ، وبَـذَلـُوا الأمـوالَ والـعَتادَ، وخَسِـرُوا كـثيراً مِـن 

الـرِّجـالِ؛ ولـكنّ الـقائـدَ "صـلاحَ الـدِّيـنِ" ظـلَّ قـادراً بِـعَونِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ وتـأيـيدِه عـلى 

تجيشِ عددٍ كبيرٍ من الجنودِ. 

 والـواقـعُ أنّ الـصليبينَ قـضَوا مـدَّةَ شهْـرٍ ونـِصْفٍ يـرتـاحـُونَ فـي "عـكَّا" مِـن عَـناءِ الحـربِ، 

 . 2ويُقرِّرونَ أمرَها 

اخـتارَ الـصليبيونَ طـريـقَ الـساحـلِ عـلى الـرغـمِ مـِن صُـعوبـَتِه لأنَّـهمُ كـانـوا يَـخشَونَ مُـفارَقـةَ 

الــساحــلِ؛ حــتّى لا يَــحُولَ المســلمونَ بــينهُم وبــينَ سُــفُنِهِم والــتي كــانــتْ مَــصدَرَ المــؤنِ 

والعَتادِ.  

وكـانـت الـقواّتُ الـصليبيةُ أثـناءَ زحـفِها مـحصورةً بـين البحـرِ والمسـلمينَ؛ حـيثُ عَـمدَ 

الجـيشُ الأيـوبـيُّ إلـى مـُضايَـقَتهِم بـالـسِّهامِ وإنـهاكِ الجـيشِ الـصليبيِّ عـلى نَـحْوٍ يـؤدِّي إلـى 

 . 3ضَعْفِ الروحِ القتاليةِ، وإلحاقِ أكْبَرِ قَدْرٍ مِن الخسائرِ في صُفوفِ الصليبينَ

1 اشـرف صـالـح محـمد سـید الـدبـلومـاسـیة الأیـوبـیة الـصلیبیة الـطبعة الالـكترونـیة الأولـى ٢٠٠٧ شـركـة الـكتاب 
العربي الالكتروني بیروت ص٩

2 سعید احمد البرجاوي الحروب الصلیبیة قي المشرق ص٤٢٦بیروت ١٩٨٤
3 ابن عدیم زبده الحلب بتاریخ حلب تحقیق سامي الدھان ص ٨٦٧بدون تاریخ دمشق 
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1لـقَد طـلبَ الـصليبيونَ مِـن مُـقدَّمِ نـوبـةِ كـشَّافـةِ المسـلمينَ بـأنْ يُـبلَِّغَ "المـلكَ الـعادِلَ" وهُـوَ 

فـي الحـديـثِ مـعَه حـولَ  رغـبةَ "المـلكِ ريـتشارِد"  3شـقيقُ "صـلاحِ الـديّـنِ" الأيـوبـيِّ  2

" فـي الحـديـثِ مـعَه فـأذِنَ  الـصُّلْحِ، فـاسـتأذنَ "المـلكُ الـعادلُ" مِـن السُـّلطانِ "صـلاحِ الـدِّيـنِ

لـه، وقـد جـَرَتْ أحـداثُ الاجـتماعِ الـتفاوضـيِّ بـينَ "المـلكِ الـعادلِ" و"الـصليبينَ" عـندَ 

 . 4قريةِ عُرِفَتْ بـ "دَيرِ الراهبِ" 

ـهُم   وكــان مــضمونُ حــديــثِ الــصليبينَ مــعهَ:" أنّ الــقتالَ قــد طــالَ بــين الجــانِــبَينِ، وإنَـّ

جـاؤوا نـتيجةَ اسـتغاثـةِ الـصليبينَ المـوجـودِيـنَ بـالـساحـل؛ِ فـإذا تـصالَـحَ المسـلمونَ مـعهُم 

" بــرســالــةٍ إلــى "المــلكِ  لـَـرَجـَـعُوا مِــن حــيثُ أتَــوا" وقــد بــعثَ الســلطانُ "صــلاحُ الــدِّيــنِ

العادلِ" لِيُطِيلَ الحديثَ مع الصليبين؛ حتّى تصلَ الإمداداتُ العسكريةُ. 

 ويـتَّضِحُ مِـن هـذا أنَ السـلطانَ "صـلاحَ الـدِّيـنِ" قَـبِلَ الـتفاوضَ لـلاسـتفادةِ مِـنه فـي تـأخـيرِ 

 . 5حركةِ الصليبينَ، واكتسابِ الوقتِ

وقـد اجـتمعَ "المـلكُ الـعادِلُ" و"ريـتشارد" بـعدَ ذلـكَ للحـديـثِ فـي أمـرِ الـصُّلْحِ، وقـد 

أخــبَر "المــلكُ الــعادِلُ" "المــلكَ ريــتشاردَ" بــأنـّـه: (لا يـَـعْرِفُ شُــروطَــه لــلصلْحِ)، فــكانَ 

جـوابُ ريـتشاردَ بـأنّ الشـرطَ الأسـاسَ الـذي يُـعتبَرُ أسـاسـاً لـلمفاوضـاتِ هـو: (أنْ تـعودَ 

1 الـملك الـعادل سـیف الـدیـن أبـو بـكر أحـمد بـن أبـي الـشكر أیـوب بـن شـاذي بـن مـروان، الـملقب بـ الـملك 
العادلأبو بكر، (٥٣٨ ھـ  ٦١٥ ھـ( شقیق الملك الناصر صلاح الدین الأیوبي

2 الـملك الـناصـر أبـو الـمظفر صـلاح الـدیـن والـدنـیا یـوسـف بـن أیـوب بـن شـاذي بـن مـروان بـن یـعقوب 1.
الـدُویـني الـتكریـتي، الـمشھور بـلقب صـلاح الـدیـن الأیـوبـي قـائـد عـسكري أسـس الـدولـة الأیـوبـیة الـتي 
دت مصرَ والشامَ والحجازَ وتھِامةَ والیمنَ في ظلِّ الرایةِ العباسیة، بعد أن قضى على... ویكیبیدیا وحَّ
3 ریـتشارد الأول مـلك إنجـلترا مـنذ ٦ یـولـیو ١١٨٩ وحـتى وفـاتـھ. كـما حـكم كـدوق ل"نـورمـانـدي"، ودوق 
"أقـطانـیة" و"غـاسـكونـیة" و"سـید قـبرص و"كـونـت أنـجو" و"مـین" و"نـانـت" و"سـید عـموم بـریـتانـي" عـلى 

فتراتٍ أثناءَ عھدِه. ویكیبیدیا 

4 ابن واصل مفرج الكروب في أخبار بني أیوب المطبعة الأمیریة القاھرة ١٩٧٥ ص٣٦٧
5 ابن شداد النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة مكتبة الخانجي الطبعة الثانیة القاھرة ١٩٩٤ ص٢٧٣
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، فـقالَ المـلكُ الـعادلُ: "هـذا لا مـطمعَ فـيه، وهـذا رسـم بـاطـل  ( 1الـبلادُ كـلُّها لـلصليبينَ

2حـقّنا مـعفيه ودونَ حُـدودِ الـبلادِ حُـدود الحِـدادِ (وهـذا كـنايـةٌ عـن الحـربِ والـدفـاع عـن 

حـدود الـبلادِ؛ حـتى لـو أُقـيمَتِ المـأتمُ)، وكـانـت تـلكَ كـلماتٌ غـليظةٌ عـلى مـسامِـع 

"ريتشارد" وبهذِه الكلماتِ انتهى الاجتماعُ. 

بـعثَ "المـلكُ الـعادلُ" بـرسـولٍ إلـى الـقائـدِ"صـلاحِ الـدِّيـن" لِـيُخْبِرَهُ: "أنّ الـصليبينَ قـد 

تحَـدَّثـُوا مـعَه، وأنّ مـطلَبهَُم الأسـاسَ هـو إعـادةُ جـميعِ الـبلادِ الـساحـليةِ لـهُم"، وقـد وافـقَ 

الـقائـدُ "صـلاحُ الـدِّيـنِ" عـلى هـذا المـطلب؛ِ لأنـه رأى فـيهِ مـصلحةً لـعامَّـةِ المسـلِمينَ؛ فـقَد 

رأى أنّ الـعساكِـرَ قـد أصـابَـهُمُ الضَّجَـرُ مِـن مـواصـلَةِ الـقِتالِ والـبقاءِ طـويـلاً فـي المـيدانِ، 

3كــما أنّ الــدُّيــونَ تــراكَــمَتْ عــليهم؛ بســببِ هــذه الحــالــةِ كَــتَبَ الســلطانُ "صــلاحُ 

الدِّينِ" "للملكِ العادلِ" يسمحُ له بمتابعةِ المفاوَضاتِ. 

وكــان المــلكُ الــعادلُ عــلى قـُـدرةٍ عــالــيةٍ مِــن تحــمُّلِ مــسؤولــيةِ الــتفاوضِ مــع الــصليبينَ، 

ـلُهُ لــقيادةِ هــذه المــفاوضــاتِ؛ فــقَد كــان (عــفيفاً، جــيِّدَ الــلسانِ،  وكــانــت صـِـفاتُــه تُــؤهِـّ

حَــسَنَ الــبيانِ، وحـَـادَّ الــبَصَرِ، وذَكِــيَّ الــقلبِ) إذاً: فَــهُوَ أهــلٌ لِــيُديِــرَ دفَُّــةَ المــفاوضــاتِ 

 . 4بنجاحٍ 

وبــعدَ هــذا الــلقاءِ فــي ۷ أيــلول مـِـن عــام ۱۱۹۱م  أيّ: بــعدَ الــلقاءِ بــيَومَــينِ  خــاضَ 

الجـانـبانِ مـعركـةَ "أرسـوف" بمـبادرةٍ مـِن الجـيشِ الأيـوبـيِّ بـالـهجومِ عـلى الـصليبينَ، ثـمَّ 

1 ابن شداد النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة مرجع سابق ص٢٧٣
2 الفتح القسي في الفتح القدسي عماد الدین الكاتب الأصفھاني ص٥٤٢

3 ابن شداد المصدر السابق٢٨١
4 عمر كمال توفیق الدبلوماسیة الإسلامیة والعلاقات السلمیة مع الصلیبین الإسكندریة ١٩٨٦ م ص١٢٠
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تحــوَّلَ الــصليبيونَ مِــن الــدفــاعِ إلــى الــهجومِ المــفاجـِـئ؛ ممّــا أدّى لِــتَفرَُّقِ المســلمينَ حــتّى 

 . 1لحِقتْ بهِم الهزيمةُ

وتجــدَّدَتْ بــعدَ هــذه المــعركــةِ المــفاوضــاتُ مــرَّةً أُخـْـرىَ؛  ولــكنْ هــذه المــرَّة مِــن جــانــبِ 

الــصليبيينَ المحــلِّيينَ؛ حــيث بــعثَ المــركــيزِ "كــونــراد" صــاحــبُ "صُــور" بــرســالــةٍ إلــى 

الــقائــدِ"صــلاحِ الــدِّيــنِ" اشــترطَ: أن يـُـعطِيهَ الســلطانُ "صــيدا" و"بــيروت" عــلى أن 

، وقـد اشـترطَ أن يُـقْسِمَ السـلطانُ أوّلاً  2يـُحاصِـرَ "عـكّا" واسـتردادهـا مـِن يـدِ الـصليبيينَ

إذا تمَّ الاتـفاقُ بـَيدَْ أنّ السـلطانَ "صـلاح الـديـنِ" بـعثَ إلـيه مُشـترِطـاً أن يـُبادِرَ هـو أوَّلاً 

 . 3بِحصارِ "عكَّا" وإطلاقِ سراحِ الأسرى الموجُودِينَ لديهِ

عـندمـا عَـلِمَ "ريـتشارد" بمـحاولـةِ "المـركـيزِ" الـتفاوضَ مـع السـلطان"صـلاحِ الـدِّيـنِ" تـوجَّـهَ 

إلـى "عـكَّا" لـِكي يـعوقَ المـصالحـةَ؛ بـل وضـمَّ المـركـيزَ "كـونـراد" إلـى صـفوفِ الـقوَّاتِ 

، كــما بـَـعَثَ "ريــتشارد" بــرســولٍ إلــى الأيــوبــيينَ لِيتحَــدَّثَ فــي مــسألــةِ  4الــصليبيةِ 

الـصلحِ؛ حـيث أوضـحَ أنّ الـبلادَ أصـبحتْ خـرابـاً، وأنّـه عـمَّ الجـميعَ نـقصٌ فـي الأمـوالِ 

والأرواحِ، وأنّ الأمــرَ قــد طــالَ، وَوَجَــبَ الــصلحُ؛ لِينْتَهــي هــذا الــعناءُ، كــما أشــارَ أنّ 

الــصليبيينَ لــن يــتحوَّلُــوا عــن "الــقُدسِ" حــتّى ولــو لــم يــبقَ مــنهُم واحــدٌ، بــالإضــافــةِ 

 . 6لِتَمَسُّكِهِم بـ"عسقلانَ" ، أمّا صليبُ الصلواتِ فيَمُنُّ بهِ علينا السلطانُ 5

1 ابن واصل المرجع نفسھ السابق ص٦٧
2 ابن شداد المرجع السابق ص٢٨٥
3 ابن شداد المرجع السابق ص٢٨٥

4 محمود سعید عمران تاریخ الحروب لصلیبیة دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة عام ١٩٩٥ ص ١٧٧
5 اشرف صالح محمد سید المرجع السابق ص١٦

6 ابن شداد المرجع نفسھ ٢٩٠
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وقـد أجـابَ السـلطانُ "صـلاحُ الـدِّيـن": أنّ "الـقُدسَ" أعـظمُ عـندَ المسـلمينَ ممّـا هـيَ عـندَ 

الــصليبينَ، ولا يــكونُ هــناكَ أبــداً تــصوُّرٌ للتخــلِّي، أو الــنزولِ عــنها؛ أمّــا الــبلادُ الــتي 

يـُريـدُهـا الـصليبيونَ فهـِيَ فـي الأصـلِ للمسـلِمينَ، وكـان الاسـتيلاءُ عـليها طـارئـاً لـِضَعْفِ 

المسـلمينَ الـذيـن كـانـُوا بـها وقـتَ الاسـتيلاءِ، أمّـا الـصليبُ فـلا يـجوزُ الـتفريـطُ فـيه إلاّ 

 . 1لمَِصلَحةٍ راجعةٍ للإسلام

ومِـن الـضرورةِ بمـكانٍ مـلاحـظةُ أنّ تمـسُّكَ كُـلٍّ مِـن "السـلطانَ"و "المـلكِ" بـبيتِ المـقدسِ 

راجـعٌ لأنَّ هـذه المـديـنةَ (مـُقدَّسـةٌ) فـي نـَظَرِ جـميعِ الأديـانِ؛ فـ"المسـيحيونَ" يُـقدِّسُـونـها؛ 

لأنّـها (مـَوطِـنُ المسـيحِ مَـبعَثِ الهـدايـةِ)، و"المسـلمونَ" عـِنْدَهُـمْ (أوُلـى الـقِبْلَتَينِ، وثـالِـثُ 

الحرَمَينِ الشَّرِيفينِ).  

مِـن المـمكِنِ أنْ يُـقرَّرَ: أنّ هـذه المـرحـلةَ مـِن المـفاوَضـاتِ تـدلُّ عـلى تمـزُّقِ الجـانـبِ الـصليبيِّ 

وانــشقاقِــه؛ فــموَقـِـفُ الــصليبينَ بــزعــامــةِ "ريــتشارد" مِــن المســلِمينَ يــختلفُ (شــكلاً، 

) عــن مــوقــفِ الــصليبينَ المحــلِّيينَ؛ فــالــواقــعُ: أنّ طــلباتِ الــصليبينَ المحــلِّيينَ  ومــوضــوعــاً

كــانــت بمــثابــةِ "مُــعاهَــدةٍ" يــتحالــفونَ فــيها مــعَ أعــداءِ الأمــسِ، وهُــم المســلمونَ ضِــدَّ 

الــصليبينَ إخــوانِــه فــي الــدِّيــنِ؛ فهــيَ بمــثابــةِ ضــربــةٍ مُــوجِــعَةٍ للحــملةِ الــصليبيةِ الــثالــثةِ، 

وذلـكَ راجـعٌ لِـعِلْمِ "المـركـيزِ" بـالـتكلفةِ الـباهـظةِ لهـذه الحـمْلَةِ، وكـانـت طـلباتُ "المـركـيز" 

 . 2تعكسُ طُموحاتِه ومَصالحَِهُ الشخصيةَ في المنطقةِ الساحليةِ

لــقد عَــمدَ الســلطانُ "صــلاحُ الــدِّيــن" إلــى تــوازُنِ مــائــدةِ الــتفاوُضِ بــين "ريــتشارد" 

و"المـركـيز" أثـناءَ سَـيرِ المـفاوَضـاتِ؛ وذلـك لـتحقيقِ الـفائـدةِ للمسـلمينَ، وإضـعافِ مـركـزِ 

1 أشرف صالح المرجع السابق ص١٦
2 اشرف صالح المرجع نفسھ ص٢٠
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"ريـتشارد" أثـناءَ الـتفاوُضِ وشَـقِّ صَـفِّ الـصليبينَ؛ بَـيْدَ أنّ تـسابُـقَ الجـانـبَينِ فـي إرسـالِ 

 . 1الرُّسُلِ إلى السلطانِ إشعالُ نارِ الحقدِ في نَفْسِ كُلٍّ منهُما تجُاهُ الآخَر

أرســل "ريــتشارد" فــي۲۹مــن رمــضان٥۸۷ِ هـ/ ۲۰ تشــريــن الأوّل ۱۱۹۱ م بــرســولٍ 

ل"لمـلكِ الـعادلِ" ومـعَه عَـرْضٌ بـالمـصاهـرةِ يـتمثَّلُ فـي اقـتراحِ "ريـتشارد" بـ : أنْ يـتزوَّجَ 

"المـلكُ الـعادلُ" مِـن "جـوانـا" مـلكةِ صِـقلية  أُخـتِ المـلكِ  "ريـتشارد" وأن يـُقيمَ الاثـنانِ 

بــعدَ الــزواجِ فــي مــديــنةِ "المــقدسِ" ويــكونُ حُــكمُها "ثُــنائــيّاً" بــينَهُما، و أنْ يَهَــبَ 

السـلطانُ"صـلاحُ الـدِّيـنِ" شـقيقَه "المـلكَ الـعادلَ" جـميعَ بـلادِ الـساحـلِ، بـالإضـافـةِ لمِـا فـي 

يـدهِ مِـن بـلادٍ، و أنْ يُـقدِّمَ "ريـتشارد" لِـشَقيقَتهِ كُـلَّ مـا فـتحَه مِـن مُـدنِ الـساحـلِ بمـا فـي 

ذلـكَ "عـسقلانُ" أنْ تُـرَدَّ إلـى "الـداويـةِ" و"الاسـبتاريـةِ" كـُلَّ ممـتلكاتـهم فـي بـلاد الـشامِ، 

وأن يـحصلَ الـصليبيونَ عـلى "صـليبِ الـصلواتِ"، وكـذلـكَ* أنْ يـتمَّ تـبادلُ الأسْـرى 

بين الجانبينِ. 

 وَقَـدْ أرسـلَ "المـلكُ الـعادِلُ" وفْـداً إلـى السـلطانِ لِـعرَْضِ الأمـرِ عـليهِ، وقـد تَـرَكَ مجـلسُ 

الـشورى الـرأيَ للسـلطانِ، ووافـقَ عـلى المشـروعِ كـما وافـقَ "المـلكُ الـعادلُ" أيـضاً؛ إلاّ أنّ 

الـرفـضَ جـاءَ مِـن جـانـب "جـوانـا" الـتي أنـكرَ رجـالُ الـكنيسةِ عـليها هـذا الـزواجَ، ولهـذا 

عـَرَضَ "ريـتشارد" عـلى"المـلكِ الـعادلِ" الـدخـولَ فـي المسـيحيةِ؛ إلاّ أنّ "المـلكَ الـعادلَ" 

رَفَـضَ ذلـكَ بـدُبْـلومـاسـيَّةِ(حِـنكَةٍ، ودهـاءٍ)، وتَـرَكَ بـابَ المـفاوضـاتِ مـفتوحـاً، وكـانـتْ 

آخِــرُ الــرســائــلِ الــتي بــعثَها "ريــتشارد" فــي هــذا المشــروعِ تُــفيدُ بــأنّ "رِجــالَ الــدِّيــنِ" 

يـرفـضونَ هـذا الـزواجَ دونَ مَـشُورةِ "الـبابـا"، ولهـذا أرسـلَ "ريـتشارد" ل"بـابـا" رسـولاً 

1 عمر كمال توفیق الدبلوماسیة الإسلامیة والعلاقات السلمیة مع الصلیبین ص١٧٢
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يـعودُ بـعدَ ثـلاثـةِ أشهُـرٍ؛ فـإذا صـَرَّحَ بـالأمـرِ تمََّ عـقدُ الـزواجِ، وإذا رَفَـضَ زَوَّجَ "ريـتشاردُ" 

 . 1"الملكَ العادلَ" ابنةَ أُختِه "اليانور" دونَ أن يحتاجَ إذنَ "البابا" في ذلك

: إنَّ فـكرةَ الـزواجِ أكـثرُ الـعُروضِ خـيالاً، ومـُبالـغةٌ غـيرُ مـقبولـةٍ فـي عَـصْرٍ اتَّـسَمَ  والحـقيقةُ

بــالــتعصُّبِ الــديــنيِّ، وكــانَ هــذا يــبدو مســتحيلاً وســطَ حَــرْبٍ دائــرةٍ بــين المســلمينَ 

والمسـيحيينَ تحـملُ طـابَـعاً دِيـنيَّاً؛ فـقَد اسـتغلَّ "ريـتشارد" الـصداقـةَ المـتبادَلـةَ بـينَه وبـينَ 

"المـلكِ الـعادلِ" لـ: خـدمـةِ أغـراضِـه، وإطـالـةِ أمـدِ المـفاوَضـاتِ، ولـِعرَقـلَةِ قـيامِ تحـالـُفٍ بـين 

السـلطانِ "صـلاحِ الـديـنِ" و”المِـركـيز"، ويـتَّضِحُ ذلـك مـِن رسـائـلِ "ريـتشارد" بـطلبِ 

تـنصيرِ"المـلكِ الـعادلِ"، وانـتظارِ وُصـولِ مـوافـقةِ "الـبابـا" عـلى هـذا الـزواجِ، ومِـن زاويـةٍ 

أُخــرى فــإنّ "ريــتشارد" لــم يــكُنْ جــادَّاً فــي عَــرْضِــهِ؛ لأنّــه عَــرَضَ عــلى "المــلكِ الــعادلِ" 

الـزواجَ مِـن "الـيانـور" إذا رَفـَضَ الـبابـا زواجـَه مِـن "جـوانـا"، ومـِن المـلحوظِ أنَّ "ريـتشارد" 

كـان يـُراوِغُ غـي عَـرضِْـهِ فـلِماذا لـم يُـقَدِّمْ هـذا الـعَرْضَ مـنذُ الـبدايـةِ؛ إذ كـان زواجُ "المـلكِ 

الـعادلِ" مِـن "الـيانـور" لـن يـتطلَّبَ مـوافـقةَ "الـبابـا"؛ لأنّ "الـبابـا" يـحتاجُـه الـصليبيونَ فـي 

مِن بابِ أَوْلى.  2تزويجِ الثَّيِّبِ مِن بناتِ الملوكِ 

 وإنّ مُـوافـقةَ السـلطانِ "صـلاحِ الـديـنِ" لاعـتقادِه بـأنّ "ريـتشارد" لا يُـوافِـقُ عـلى هـذا 

العَرْضِ، أو أنّ الأمرَ كُلَّهُ لا يَعدُو سِوى هَزوٍ ومَكْرٍ وخديعةٍ خبيثةٍ. 

 والـواقـعُ إنّ "المـلكَ الـعادلَ" كـان دبـلومـاسـياً (سـياسـياً مُـحنَّكاً، وداهـياً حـكيماً) فـلا 

ريـبَ أنـّه أدْرَى؛ فـقدَ فَـهِمَ وفَـطِنَ أنَّ الأمـرَ كُـلَّهُ لـيس سِـوى مُـناورَةٍ يـقومُ بـها "ريـتشارد" 

1 ابن شداد المرجع السابق ص٢٩٢
2 ابن شداد المصدر السابق ص٣٠٠
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، وتجـََدَّدَ الاجـتماعُ بـين الجـانِـبَينِ فـي۱۸مـن شـوال٥۸٦ه/ 1ولهـذا وافـقَ عـلى المشـروعِ 

" فـي مـوقـعِ "الـيزك" وقـد  المـوافـق ۸ مـن نـوفـمبر ۱۹۱۱ م؛ حـيثُ اجـتمعَ "المـلكُ الـعادلُ

طـلبَ "ريـتشارد" أثـناءَ الاجـتماعِ مـِن"المـلكِ الـعادلِ" أن يـقومَ بـترتـيبِ اجـتماعٍ لـهُ مـع 

الســلطانِ"صــلاحِ الــدِّيــنِ" وكــان جــوابُ الســلطانِ عــلى هــذا الــطلبِ: "بــعدَ الــصلحِ 

يـكون الاجـتماعُ"، ويـتَّضِحُ مِـن ذلـكَ أنّ السـلطانَ "صـلاحَ الـدِّيـنِ" كـان يُـدْرِكُ تمـامـاً 

(أنّ "ريتشارد" لا يبغي الصلحَ مِن وراءِ هذا الاجتماعِ؛ وإنمّا ليَضيعَ الوقتُ).  

وقَـدْ عـَقدََ السـلطانُ "صـلاحُ الـدِّيـنِ" بـعدَ ذلـك مجـلسَ مَـشورتـِه لـترجـيحِ الـصلحِ مـع 

أحـدِ الـطرفـينِ، وقـد أجـمعَ المجـلسُ أن يـتمَّ الـصلحُ مـعَ "ريـتشارد"؛ لأنـّه سـوفَ يـعودُ إلـى 

بـلادِه، أمـّا الـصلحُ مـع الـصليبينَ المحـلّيينَ فـغيرُ مـقبولٍ؛ لأنّ مُـخالَـطتَهُم غـيرُ مـأمـونـةٍ؛ بَـيْدَ 

أنَّ الســلطانَ "صــلاحَ الــدِّيــنِ" كــان يـُـفضَِّلُ الــصلحَ مــع "المـِـركــيز"؛ لأنّ ذلــك يـُـضعِفُ 

 . 2الصليبينَ، ويَزيدُ مِن انقسامِهم

تدميرُ عسقلانَ: 

بعَ السـلطانُ "صـلاحُ الـدِّيـنِ" سـياسـةَ تـدمـيرِ المـدنِ الـتي لا يسـتطيعُ الـدفـاعَ عـنها؛  اتَـّ

وذلــك مَــنعاً لـِـوقُــوعِــها بــأيــدِ الــصليبينَ فيشــتدّ بــها ســاعـِـدُهُــم؛ ولــذلــكَ قــامَ بهــدمِ 

 . 3"عسقلانَ" وهَدْمِ "حصنِ الرَّمْلَةِ واللدِّ" وجاءَ هذا القرارُ بعدَ معركةِ "أرسوف"

 ولـم يَـكُنِ الـقَرارُ سهـلاً عـلى "صـلاحِ الـدِّيـنِ" الـذي كـان يـرى أنّ مـوتَ أحـدِ أبـناءِه 

أحــبَّ إلــيهِ مِــن تخــريــبِ "عــسقلان"؛ حــتّى إنــه قــالَ: "والله لأن أفــقِدَ أولادي كُــلَّهُمْ 

1 ابن شداد المصدر السابق ص٣٠٣
2 أشرف صالح المرجع السابق ص٢١
3 اشرف صالح المرجع السابق ٢٢
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أحــبُّ إلــيَّ مِــن هـَـدِّكِ مِــنها حَجـَـراً واحِــدا؛ً ولــكن إذا قــضَى اللهُ بــذلــكَ وعــيَّنَهُ لحـِـفْظِ 

 . 1المسلِمِ طريقاً فكيفَ أصنعُ

" جُـزءاً مـِن جـيشهِ إلـى "عـسقلان"،  وعـلى الـرغـمِ مـِن ذلـكَ قـادَ السـلطانُ"صـلاحُ الـديـنِ

وأمـرَ بـإخـلائِـها مِـن الـسكَّانِ، ودَمَّـرَ المـديـنةَ عـن آخـِرِهـا، وقَـذَفَ بِـحِجارَتـِها فـي البحـرِ، 

" مـلجأً لـهم؛ وذلـك بـناءً عـلى  ومـع ذلـكَ فـقَد الـتمسَ الـصليبيونَ فـي خـرابِ "عـسقلانَ

نـصيحةِ الـفِرَنجْـةِ الـشامـيِّينَ الـذيـن بـادرَوا بـتوجـيهِ أنـظارِ "ريـتشارد" إلـى "عـسقلانَ"، 

وإعـادةِ إعـمارِهـا حـتّى يُسـيطِرَ الـصليبونَ عـلى المـؤنِ الـتي تَـرِدُ إلـى بـيتِ "المـقْدِسِ" مـن 

رَ لـهم الاتـصالُ بـالأسـطولِ، وقـد وَصَـلَ "ريـتشارد" المـديـنةَ فـي۲ مـن  مـِصْرَ، كـما يتيسَـّ

 . 2محرم٥۸۸ه/الموافق ۲۰ من يناير ۱۱۹۲ م، وبدأتْ إعادةُ بنائِها

وبـينما كـان "ريـتشارد" فـي "عـسقلانَ" وصـلَتْ إلـيه أنـباءٌ عـن تـطلٌّعِ شـقيقِه "حـنَّا" 

لـلاسـتيلاءِ عـلى "عـَرْشِ انـكلترا" وعـَقَدَ مـؤتمـراً فـي "عـسقلان" وأعـربَ لـلمُجتَمعِِيينَ 

مـِن "الـبارونـاتِ" و"الـفرسـانِ" عـن رغـبتهِ فـي الـعودةِ إلـى بـلادِه؛ ولـكنَّه حـريـصٌ عـلى 

حـلِّ مـشكلةِ عَـرْشِ بـيتِ المـقدسِ قـبلَ عـودتِـه، وتَـرَكَ لـهمْ حُـرِّيَّـةَ الاخـتيارِ مـا بـين "جـي" 

 . 3و"كونراد" فَوَقَعَ الاختيارُ على "كونراد" لاعتلاءِ بيتِ المقدسِ

وكـان "ريـتشارد" قـد طـلبَ فـي رسـالـتهِ الـسابـقةِ أن يُـعطِيَهُ السـلطانُ "صـلاحُ الـديـنِ" 

كـــنيسةَ الـــقيامـــةِ، وقـــد رأى مجـــلسُ المـــشورةِ ضـــرورةَ عـــقدِ الـــصلحِ؛ لأنّ المســـلمينَ 

أصـابَـهُم الضّجـرةُ، والـتعبُ، وكـثرةُ الـدُّيـونِ فـما كـان مـِن السـلطانِ "صـلاحُ الـدِّيـنِ"؛ إلاّ 

1 ابن شداد المرجع السابق ٣٠٥
2 اشرف صالح المرجع السابق ص٢٥
3 اشرف صالح المرجع نفسھ ص٢٥
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أنّ أرســلَ لـ"قــلبِ الأســدِ" بــأنّــه يــكونُ لــلصليبينَ (كــنيسةُ الــقيامــةِ، والــبلادُ الــتي 

فــتحُوهــا)، ويــكونُ (للمســلمينَ الــقلاعُ الجــبليةُ؛ إلاّ عــسقلانَ ومــا ورائَــها) فــتكونَ 

خراباً ليستْ لأحدٍ مِن الجانِبَينِ.  

والـواقـعُ أنّ نـقصَ الأمـوالِ كـان نـاتجـاً عـن أنّ السـلطانَ"صـلاحَ الـدِّيـنِ" أنـفقَ مـالَ مِـصْرَ فـي 

فـتحِ الـشامِ، ومـالَ الـشامِ فـي فـتحِ الجـزيـرةِ، ومـالَ الجـميعِ فـي فـتحِ الـساحـلِ، ثـمَّ وَجَـدَ 

نـــفْسَه فـــي الـــنهايـــةِ بـــلا مـــواردَ تـــكفي لـــلحصولِ عـــلى (الأســـلحةِ، والمـــؤنِ، وعـــطاءِ 

الأجـــنادِ)؛ ولـــذلـــكَ لـــم يســـتطعِْ أن يـــفعلَ شـــيئاً لـــتخفيفِ الـــضائـــقةِ الـــتي حـــالـــتْ 

، وإنْ دلَّ هـذا عـلى شـيءٍ فـإنّـه يـدلُّ عـلى شـيءٍ ألا وهُـوَ صـِدْقُ وعَـدْلُ  1بـالـعساكـرِ

" رَحِــمَه اللهُ تــعالــى ورغــمَ كـُـلِّ الــضائــقةِ الاقــتصاديــةِ ظــلَّ  الســلطانِ "صــلاحِ الــديــنِ

بعيداً عن الأموالِ الخاصَّةِ للمواطنينَ، ولم يستَولِ عليها بحُجَّةِ الحربِ. 

فـتعثَّرَتِ المـفاوَضـاتُ بـينَ الجـانـبَينِ؛ نـظراً لـتمسُّكِ "ريـتشارد" بـ"عـسقلان"؛ لأنَّـه صَـرَفَ 

فــي إعــادةِ تحــصينهِا أمــوالاً طــائــلةً؛ ولهــذا عـَـرَضَ الســلطانُ "صــلاحُ الــدِّيــنِ" عــليه أنْ 

يـُـعوِّضَ الــصليبينَ فــي المــقابــلِ بـ(المــزارعِ، والــقُرى) مـِـن "عــسقلانَ" عــلى أنْ تُخــرَّبَ 

وهذا مِن بابِ سدِّ الذرائعِ.  2"الداروم" وغيرُها

 إلاّ أنّ "ريــتشارد" حَــرصَ عــلى أن تُــتْرَكَ هــذه الأمــاكــنُ الــثلاثــةُ:(عــسقلان، ويــافــا، 

والـداروم) عـامـرةً، وأعـلنَ عـن تخـلِّيهِ نـهائـيّاً عـن "الـقُدسِ" عـلى أن يـكونَ لـلصليبينَ 

مـِـن (الــداروم إلــى أنــطاكــيةَ)، وقـَـد رَفـَـضَ الســلطانُ "صــلاحُ الــديــنِ" هــذه الشــروطَ، 

1 اشرف صالح المرجع السابق ص٢٦
2 ابن شداد المرجع السابق ص٣٠٦
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وأصـــرَّ عـــلى خـــرابِ "عـــسقلانَ" وتـــعويـــضِ الـــصليبينَ فـــي المـــقابـــلِ بـــالـــلُدِّ؛ فَـــرَفَـــضَ 

" يُـخْبِرُهُ بـأنَّـه: (لا  "صـلاح الـديـنِ "ريـتشارد" هـذا الـعَرضَْ، وأرسـلَ رسـولاً للسـلطانِ

يمـُكِننُا أنْ نُخَـرِّبَ مـِن عـسقلانَ حجـراً واحـداً، ولا يـُسمَعُ عـناّ فـي الـبلادِ مـثلُ ذلـك) 

 . 1وبهذا وصَلَتِ المفاوضاتُ إلى طريقٍ مسدودٍ 

ويـدلُّ هـذا عـلى أنّ "ريـتشارد" عـندمـا أعـلنَ تخـلِّيهِ عـن بـيتِ "المَـقدسِ" كـشفَ عـن 

حــقيقةِ مــجيئهِ لــيسَ لحــمايــةِ الــصليبينَ والــدفــاعِ عــن بــيتِ "المــقدسِ"؛ بــل لمجُِــرَّدِ 

أطماعٍ شخصيةٍ.  

كـان تـوقُّـفُ المـفاوضـاتِ دافـعاً للسـلطانِ "صـلاحِ الـدِّيـنِ" لـلقيامِ بـعَملٍ عـسكريٍّ مِـن 

شـأنـِه إجـبارَ "ريـتشارد" عـلى قَـبولِ الـصلحِ بـالمـقتَرحـاتِ الـسابـقةِ إذا مـا عـادَ إلـى مـائـدةِ 

المـفاوَضـاتِ؛ فـقدَ انتهـزَ السـلطانُ "صـلاحُ الـدِّيـنِ" فـُرصـةَ غـيابِ "ريـتشارد" عـن يـافـا، 

واسـتولـى عـليها؛ غـير أنّ "ريـتشارد" عـادَ إلـى المـديـنةِ فـَورَ عـلمهِ بـالأمـرِ، واسـتردَّ يـافـا مـرّةً 

 . 2أُخرى

" فـي الـعودةِ لـبلادِه؛ نـظراً   وعَـقبَِ مـعركـةِ "يـافـا" ازدادتْ رغـبةُ السـلطانِ "صـلاحِ الـدِّيـنِ

لـسوءِ الأحـوالِ فـيها؛ ولهـذا أرسـلَ إلـى السـلطانِ لـطلبِ الـصلحِ؛ إلاّ أنّ الاتـصالاتِ لـم 

تُـسْفِرْ هـذه المـرَّةُ أيـضاً عـن شـيءٍ جـديـدٍ لِتشََـدُّدِ الجـانـبَينِ فـي أمـرِ مـديـنةِ "عـسقلان"، 

وقــد مَــرِضَ "ريــتشارد" بــعدَ ذلــكَ فــي "يــافــا"، وظَــلَّ بــها فــترةً، فــأرســلَ لــه الســلطانُ 

 ، 3بطَبيبِه الخاصِّ 

1 ابن شداد المرجع نفسھ ص٣٠٧
2 ابن واصل المرجع السابق 

3 اشرف صالح المرجع السابق ص٣١ 
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وعـندمـا اشـتدَّ بـ"ريـتشارد" المـرضُ أرسـلَ إلـى الـعادلِ لـيتوسَـّطَ لـه عـند السـلطانِ "صـلاحِ 

الـدِّيـنِ" فـي الـصلحِ عـلى أنْ يُـعطيه السـلطانُ "عـسقلانَ" فـإنْ رَفَـضَ قـَبِلَ "ريـتشارد" 

الـتعويـضَ عـمّا أنـفقَه فـي تـعميرِهـا؛ فـعَقدَ السـلطانُ مَجـلِسَه لـلتشاورِ فـي الأمـرِ؛ حـيثُ 

أجـمعَ الأمـراءُ عـلى ضـرورةِ عـقدِ الـصلحِ لمَِـا لحَِـقَ بـالـبلادِ مـن الـتدمـيرِ والتخـريـبِ مِـن 

نـاحـيةٍ، ولأنّ الجـنودَ تـراكـمتْ عـليهِمُ الـدُّيـونُ مـن نـاحـيةٍ أُخْـرى، وأصـابَـهمُُ الضجَـرُ مِـن 

 . 1مُواصلةِ القتالِ

 بـينما كـانـت الأمـور تجـري عـلى هـذا الـنحو أعـلن ريـتشارد نـزولـه عـن عـسقلان وعـن 

طــلب الــتعويــض الــذي اقــترحــه وبــذلــك اتَّــضحَ أنّــه يــريــدُ الــصلحَ الجــادَّ هــذه المــرَّةَ؛ 

فنشـطَتِ المـراسـلاتُ بـينَ الـطرفـينِ لـلاتـفاقِ عـلى قـواعـدِ الـصلحِ حـتى تمَّ الاتـفاقُ عـلى 

 . 2هُدنَةِ "الرَّمْلَةِ" في۲۱من شعبان٥۸۸ه/ ۱ سبتمبر ۱۱۹۲م

 وقـد رفََـضَ "ريـتشارد" أن يُـقْسِمَ عـلى الهـُدنـةِ مـُتعلِّلاً بـأنّ المـلوكَ لا يُـقدِمـونَ عـلى مـِثْلِ 

ذلـك الأمـرِ؛ ولهـذا أقـسمَ نـيابـةً عـنه "الـكونـت هـنري" و"بـالـيان بـن بـارزان" ومُـقدَّمـا 

"الأســـبارتـــيةِ، والـــداويـــة"، وقـــد أعـــطى الســـلطانُ يـــدَه ولـــمْ يُـــقْسِمْ مِـــثلَما فَـــعَلَ 

"ريـتشارد"، وأقـسَمَ بـالـنيابـةِ عـنه (المـلكُ الـعادلُ، والمـلكُ الأفـضلُ، والمـلكُ الـظاهـرُ) 

أبـــناءُ الســـلطانِ، و"المـــلكُ مـــنصورُ صـــاحـــبُ "حـــماةَ"، والمـــلكُ مـــجاهـــدٌ صـــاحـــبُ 

"حِــمْصَ"، والمــلكُ الأمجــدُ "بهــرام شــاه" صــاحــبُ "بــعلبَكَّ"، والأمــيرُ "بــدرُ الــدِّيــنِ" 

1 ابن شدا د المرجع السابق ص ٣١
2 العماد الأصفھاني المصدر السابق ص ٦٠٥

www.kantakji.com	 �  : � ١٨٩الصفحة  ١٦٢

http://www.kantakji.com


المفاوضات والمعاهدات
� � �

صـاحـبُ "تـلّ بـاشـِر"، والأمـيرُ "سـابـقُ الـدِّيـنِ عـثمان" صـاحـبُ "شـيزر"، والأمـيرُ "سـيفُ 

 . 1الدِّينِ المشطوبُ" وغيرُهم

وكانتِ الهدنةُ تنصُّ على الآتي: 

أوّلاً: هُـدنـةٌ عـامَّـةٌ فـي (الـبَّرِّ، والبَحـرِ، والسَّهْـلِ، والـوعْـرِ) مُـدَّتُـها ثـلاثُ سـنواتٍ وثـمانـيةُ 

أشهُرٍ.  

ثـانـياً: يـكونُ لـلصليبينَ المـنطقةُ الـساحـليةُ مِـن (يـافـا جـنوبـاً حـتّى عـكّا شـمالاً) (يـافـا، 

أرسوف، حيفا، عكا) 

ثالثاً: كتخريبِ "عسقلان"  

رابعاً: تكونُ اللدُّ والرملةُ مناصفةً بين المسلمينَ.  

 . 2خامساً: يكونُ للصليبينَ حُرِّيَّةُ الحجِّ إلى بيتِ المقدسِ

وقـد اشـترطَ الـصليبيونَ دخـولَ صـاحـبِ أنـطاكـيةَ وطـرابـلس فـي الهـدنـةِ فـوافـقَ السـلطانُ 

3واشــترطَ أن يُــقْسِموُا فــإنْ لــم يــفعلُوا ذلــكَ لا يــدخــلُوا فــيها ، وقــد أمــرَ الســلطانُ أن 

يُـذاعَ خَـبَرُ الهـدنـةِ فـي مـعسكراتِ الجـنودِ والأسـواق؛ِ لـينتقلَ المسـلمونَ والـصليبيونَ فـي 

 . 4البلادِ بِحُرِّيَّةٍ وسَلامٍ 

1 العماد الأصفھاني المصدر السابق ص ٦٠٥
2 العماد الأصفھاني المصدر السابق ص٣٤٧

3 ابن شداد المصدر السابق ص٣١٠
4 اشرف صالح المرجع السابق ص٣١
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نظراتٌ في الهُدنةِ:  

كـان "ريـتشارد" حـريـصاً لـلطلبِ؛ نـظراً لمـَِا أصـابَ جُـنودَهُ مـِن الضَّجَـرِ وطُـولِ غـيابـِهِم 

عـن أوطـانـهِم، بـالإضـافـةِ إلـى سُـوءِ الأحـوالِ فـي بـلادِه ومـحاولاتِ أخـيهِ "حـنّا" إقـصاءَه 

عن العرشِ، ورَغبتِه في العودةِ بأسرعِ صورةٍ ممُكِنَةٍ، واشتدادِ مَرضِه.  

وعلى هذا كانتْ شروطُ الصلحِ جيِّدَةً بالنسبةِ له بأيِّ حالٍ من الأحوالِ.  

لـم يـكُنِ الـصلحُ مـِن إيـثارِ السـلطانِ "صـلاحِ الـدِّيـن"؛ لأنـّه كـان يُـفضِّلُ الجـهادَ، كـما أنّـه 

كـان يَخشـى مِـن أن يـقوى الـعدوُّ، ولـه بـلادٌ فـي يـدِه فيخـرجَ لاسـتعادةِ بـقيَّةِ الـبلادِ؛ بَـيْدَ 

أنْ أدركَ أنّ المـصلحةَ فـي عَـقْدِ الهـُدنـةِ؛ لأنّ الحـربَ طـالـتْ وألحـقتْ بـالمسـلمينَ خـسائـرَ 

 . 1عديدةً

إنّ هـذه أوّلَ مَـرةٍّ تنتهـي حـملةٌ صـليبيةٌ إلـى صُـلحٍ أو اتـفاقٍ يجـمعُهُما عـلى الـتعايُـشِ 

. والـواقـعُ أنّ مـا حَـدثََ لـيس صـلحاً ولـيس مـعاهـدةَ سـلامٍ دائـمةٍ؛ وإنمّـا فـي  وقـَبولِ الـواقـعِ

 . 2الحقيقةِ هُدنَةٌ مؤقتةٌ قصيرةُ الأجلِ

وتــختلفُ روايــاتُ المــصادرِ الإســلامــيةِ والــصليبيةِ فــي تحــديــدِ مُــدَّةِ سـَـريــانِ المــعاهــدةِ، 

وبدايتِها. 

"كـاتـب السـلطانِ "صـلاحِ   والـواقـع أنّ هـذه الأمـرَ مـَردودٌ عـليه؛ لأنّ "الـعِمادَ الأصـفهانـيَّ

 . 3الدِّينِ" هو الذي كَتَبَ نسخةَ المعاهدةِ؛ ممّا يدفعُنا إلى ترجيحِ روايتِه

1 أبو شامة عیون الروضتین في أخبار الدولتین ص٢٧٢
2 عبد المنعم ماجد المرجع السابق ص١٨٤

3 اشرف صالح محمد سید المرجع السابق ص٣٢
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إنّ المـدَّةَ الـزمـنيةَ لـلمعاهـدةِ تُـفيدُ فـي إعـادةِ تـعميرِ الـبلادِ، وتحسـينِ الـزراعـةِ الـتي أتـلفَتْها 

رَ الـراحـةَ لـلجيشِ الأيـوبـيِّ الـذي لـم  الحـربُ؛ فـضْلاً عـن أنّ هـذه المـدَّةَ مـِن شـأنـِها أنْ تُـوفِـّ

يهدأْ طوالَ سنواتٍ عديدةٍ مِن ۱۱۸۷۱۱۹۲. 

 لـم يـتمَّ فـي هـذه الهـدنـةِ أيُّ اعـترافٍ لـلصليبينَ بـأيِّ حـقٍّ لـهُم عـلى أرضِ فِلسـطينَ؛ وإنمّـا 

تقرَّرَ عدمُ القتالِ على ما انتزعُوه مِن أرضٍ حتّى تنتهيَ هذه الهدنةُ. 

مِــن الــراجــحِ أنّ الــتُّجّارَ الإيــطالــيينَ كــان لــهُم دورٌ فــي إقــناعِ "ريــتشارد" عــن المــديــنةِ 

المــقدَّســةِ نــظيرَ اســتيلاءِه عــلى المــدنِ الــساحــليةِ، وفــي الــواقــعِ قــد خَــرَجَ الــصليبيونَ 

بمـكاسـبَ مِـن هـذا الـبندِ الخـاصِّ بـالمـنطقةِ الـساحـليةِ؛ لأنّ بـها "جـوهـرةَ الـساحـلِ الـشامـيِّ 

"عـكَّا"، كـما أنّ "يـافـا" كـانَ مِـن شـأنـها تسهـيلُ وصـولِ الحُـجَّاجِ الأوربـيينَ المسـيحيينَ 

إلــى المــناطــقِ المــقدَّســةِ لــديــهِم، ومـِـن المــنطقيِّ تــصوُّرُ دَوْرِ الــتُّجَّارِ الإيــطالــيينَ؛ إذ أنّ 

المســتعمرَاتِ الــصليبيةَ فــي بــلادِ الــشامِ كــانــت فــي أمــسِّ الحــاجــةِ لمــساعــداتِ المــدنِ 

الإيـطالـيةِ لـيس فـي المجـالِ الـعسكريِّ فحسـب؛ لـكنْ بـصُورةٍ أكـبرَ فـي نـقلِ (الإمـداداتِ، 

 . 1والمؤنِ، والطعامِ)، وبِشكْلٍ مكثَّفٍ الحُجَّاج والفُرسان والمحاربينَ

إنّ الـبندَ الخـاصَّ بـجعلِ "الـلدِّ" و"الـرمـلة" مـُناصَـفةً بـينَ المسـلمينَ والـصليبينَ يـُعَدُّ مِـن 

الإشـاراتِ الأُولـى فـي المـصادرِ الـعربـيةِ عـن نـظامِ بـلادِ المـناصَـفاتِ؛ وهـي المـناطـقُ الـتي 

 . 2تُوصَفُ بأنّها مناطقُ مُحايدةٌ

يحـملُ الـبندُ الخـاصُّ بـالحـجِّ رسـالـةً حـضاريـةً عـلى جـانـبٍ كـبيرٍ مِـن الأهـميةِ مِـن شـأنِـه 

قِ حـركـةِ الحـجِّ المسـيحيِّ مـع وجـودِ المـقدَّسـاتِ المسـيحيةِ فـي أيـدي المسـلمينَ، وممّـا  تـدفُـّ

1 اشرف صالح محمد سید المرجع السابق ص٣٣
2 محمد مؤنس العلاقات بین الشرق والغرب ص ٢٤٨
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يُـذكـَرُ فـي هـذا الـشأنِ أنّ "ريـتشارد" طـلبَ مِـن السـلطانِ "صـلاحِ الـدِّيـنِ" ألاّ يـسمحَ 

لــلصليبينَ بــالحــجِّ إلاّ بــإذنٍ مِــنه شــخصيَّا؛ً ولــكنَّ "صــلاحَ الــدِّيــنِ" رَفَــضَ هــذا الــطلبَ 

 . 1حتى لا يجعلَ له بمقتضى هذا الحقِّ أيُّ سيطرةٍ على بيتِ المقدِسِ ولو معنويّاً

وقــد أنهــتْ هــذه الهــدنــةُ الحــملةَ الــصليبيةَ الــثالــثةَ بــعد أنْ بــاءتْ بــالفشــلِ فــي تحــقيقِ 

 . 2هدفِها الأساسِ؛ ألا وهُوَ الاستيلاءُ على بيتِ المقدسِ

رؤيةٌ شاملةٌ لأحداثِ المُفاوَضاتِ:  

إنّ أهـمَّ الـوسـائـلِ فـي المـفاوَضـاتِ هـي (اكـتسابُ الـوقـتِ، واخـتراعُ الأفـكارِ لـلتسويـةِ)، 

وهـذا مـا حـَرصَ عـليه الـطرفـانِ أثـناءَ المـفاوضـاتِ بشـتّى الـطُّرُقِ المـمكنةِ، وهـذا مـا نـراهُ فـي 

فِكْرَةِ المصاهرةِ بين "ريتشارد" و"الملكِ العادل". 

لـقَد أظهـرَت هـذه المـفاوضـاتُ مـدى تمـاسُـكِ الجـانـبِ الإسـلامـيِّ وتـوحُّـدِه؛ فـعلَى مـدارِ 

دَ الـذي جـمعَ السـلطانَ "صـلاحَ الـدِّيـنِ وأمـراءَه" مِـن  المـفاوضـاتِ نـُلاحـظُ هـذا الـتوحُـّ

خـلالِ مجـلسِ المـشورةِ كـان يـنعقدُ لـلنظرِ فـي أمـرِ الـبلادِ ومـدى احـتياجِـها لـلصلحِ، 

كــما كــان هــذا المجــلسُ عــونــاً للســلطانِ فــي دراســةِ مــقترحــاتِ "ريــتشارد" وتــقييمِها، 

ومِـن جـهةٍ أُخْـرى أوضـحَتِ المـفاوَضـاتُ مـدى تمـزُّقِ الجـانـبِ الـصليبيِّ وانـشقاقِـه؛ فـلم 

يـكُنْ قـادةُ الجـيشِ يـختلِفُونَ فـيما بـينهُم فحسـب؛ كـان الـعامـلُ الجـغرافـيُّ وراءَ مسـيرةِ 

المـفاوضَـاتِ؛ فـقَد أدَّتْ مـديـنةُ "عـسقلانَ" إلـى عـرقـلةِ المـفاوضـاتِ أكـثرَ مِـن مـرَّةٍ؛ نـظراً لمَِـا 

لها مِن أهميةٍ في الربطِ بين الساحلينِ(الشاميِّ، والمصريِّ).  

وضعَتْ هدنةُ الرملةِ حَدّاً لصراعٍ عنيفٍ بين المسلمينَ والصليبينَ في بلادِ الشامِ. 

1 محمد مؤنس العلاقات بین الشرق والغرب ص٢٤٩ 
2 اشرف صالح محمد سید المرجع السابق ص٣٤
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وتـدلُّ هـذه الهـدنـةُ عـلى أنّ (الأصـلَ فـي عـلاقـةِ المسـلمينَ بـغَيرهِـم هـي الـدعـوةُ ولـيسَ 

الحرب) كما أجمعَ عليه فقهاءُ المسلمينَ الأجلاّءُ. 
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الخاتِمةُ 
* الـدولـةُ الإسـلامـيةُ هـي الـدولـةُ الـوحـيدةُ الـتي عَـرفَـتْ مـبدأَ وحـدةِ المـعايـيرِ الأخـلاقـيةِ فـي 
الـعلاقـاتِ الـدولـيةِ والـداخـليةِ؛ والـتي جـعلَتِ احـترامَ المـعاهـداتِ الـدولـيةِ (دِيـناً وشُـرعـاً) 

بـنصِّ الـكتابِ؛ بـينما تشـتهِرُ سـائـرُ الـدُّولِ الـتي عـرفـَها تـاريـخُ البشـريـةِ بـازدواجـيةِ المـعايـيرِ 

الأخــلاقــيةِ بــين (الــداخــلِ، والخــارجِ) لأســبابٍ كــثيرةٍ أهــمّها: عــنصريــةُ هــذه الــدولِ 

بتفضيلِ مواطنِيها على سائرِ البَشرِ. 

ـلْمِ  * تحــترمُ الــدولــةُ الإســلامــيةُ المــواثــيقَ والمــعاهــداتَ، وتحـُـرِّمُ نــقضَها، وتــدعُــو إلــى السِـّ
العزيزِ المقترنِ بإعدادِ القوَّةِ الرادعةِ والحذرِ الدائمِ مِن الغَدرِ.  

* الـقاعـدةُ الإسـلامـيةُ فـي الـفتوحِ الأمـانُ لِـكُلِّ مـدنـيٍّ ولِـكُلِّ مـَن لـم يُـقاتـِلْ؛ نـاهِـيكَ عـن 
الأمـانِ لـ(لأطـفالِ، والـنساءِ، والشـيوخِ، وعُـلماءِ الـدِّيـنِ)، مـع كـفالـةِ حُـرِّيَّـةِ المـعتقَدِ؛ 

فـ(للحــروبِ آدابُــها، وقَــد لخَّــصَها خــليفةُ رســولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلّمَ أبــو بَــكْرٍ 

الـصِّدِّيـقُ رضـيَ اللهُ عـنهُ فـي عَشْـرِ خِـصالٍ جـاءتْ فـي خُـطْبَتِه الـتي ودَّعَ بـها جـيشَ أسـامـةَ 

بـنِ زيَـدٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ وفـيها يـقولُ: "يـا أيُّـها الـنّاسُ: قِـفُوا أُوصِـيكُمْ بِعَشـْرٍ فـاحْـفَظُوهـا 

عَنّي:  

لا تَخونُوا ولا تَغلُّوا،  

ولا تَغدرُوا، 

ولا تمُثِّلُوا،  

ولا تَقتلُوا طِفلاً صَغيراً،  

ولا شيخاً كبيراً ولا امرأةً،  
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ولا تَعقرُوا نَخلاً ولا تحَْرِقُوا،  

ولا تَقطَعُوا شجرةً مُثْمِرَةً، ولا تَذبَحُوا شاةً ولا بقرةً ولا بعيراً إلاّ لمَِأكَلَةٍ،  

وسوفَ تمَرُّونَ بأقوامٍ قدْ فرَّغُوا أنفسَهُم في الصوامعِ، فدَعُوهُم وما فَرَّغُوا أنفسَهُم لَه. 
"وسـوفِ تـَقدِمُـونَ عـلى قَـومٍ يـأتـونـَكُمْ بـآنـيةٍ فـيها ألـوانُ الـطَّعامِ؛ فـإذا أكـلْتُم مِـنها شـيئاً 

بعدَ شيءٍ فاذكُروا اسمَ اللهِ عليها. 

وتـلقونَ أقـوامـاً قـدْ فـَحَصُوا أوسـاطَ رُؤوسِـهِم وتـَركُـوا حـولَـها مـثلَ الـعصائـبِ؛ فـاخْـفقُوهُـم 

، وهـذا يـعني أنْ يُـقاتـَلَ المـقاتِـلونَ فـقط فـي مـيدانِ  1بـالسَـّيفِ خَـفْقاً، انـدفِـعُوا بـاسْـمِ اللهِ"

المـعركـة. ومِـن الـرّوائـعِ الحـضاريـةِ: أنّ أمـيرَ المـؤمـنينَ عُـمَرَ رضـي الله عـنه  بـعدَ أبـي بـكرٍ 

الـصِّديـقِ رضـي الله عـنه  أعـطَى فـقراءَ أهـلِ الـكتابِ مِـن بـيتِ مـالِ المسـلمينِ مـا يَسُـدُّ 

حاجَتَهُم. 
ويـَذْكُـرُ الـبلاذريُّ: ومـَرَّ الـفاروقُ عُـمَرُ رضـيَ اللهُ عـنه فـي أرضِ الـشامِ بـقوَمٍ مَجـذومِـينَ 

مِن النّصارى، فأمرَ أن يُعطُوا مِن الصّدقاتِ، وأنْ يُجرِيَ عليهِم القُوتَ بانتظامٍ. 
وهـذه المـعامـلةُ الإنـسانـيةُ المـثالـيّةُ جـعلتْ أهـلَ "حِـمْصَ" حـينما ردّ إلـيهِم "أبـو عُـبيدةَ" 

الجـزيـةَ مُـنسَحِباً إلـى الـيرمـوكِ يـقولُ لـهم: "يـا أهـلَ حِـمْصَ، شـُغِلْنا عـن نُـصْرَتِـكُمْ والـدَّفْـعِ 

عَـنْكُمْ؛ فـأنـتُمْ عـلى أمـركُـم، فـقالَ أهـلُ حِـمْصَ: "إنّ وَلايَـتَكُمَ وعَـدْلَـكُمْ أحـبُّ إلـينا ممِّـا 

كـُـنّا فــيه مـِـن الــظُّلمِْ والــغشَْمِ، ولَــنَدْفَــعَنَّ جـُـنْدَ "هِــرقْــلَ" عــن المــديــنةِ مــع عــامِــلكُم.. 

والـتّوراة لـن يَـدخُـلَ عـامـلُ هِـرقْـلَ مـديـنةَ حِـمْصَ إلاّ أنْ نُـغلَْبَ، ردّكُـمُ اللهُ عـلينا ونَـصَركُـمْ 

1 محمد بن جریر الطبري دار المعارف القاھرة ١٩٧٩ الطبري ٣٢٦٦
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عـليهمِ (عـلى الـرومِ)، فـلو كـانُـوا هُـم، لـم يـردوّا عـلينا شـيئاً، وأخـذُوا كـلَّ شـيءٍ بَـقِيَ 

 . 1لنا

حقوقُ غيرِ المسلمِ في دولةِ الإسلامِ:  

واســتناداً إلــى العهُــدةِ الــعُمريّــةِ المســتمدَّةِ مــن الــكتابِ والــسُّنَّةِ، والــتي وقِّــعَتْ عــلى 

مِــنوالــها مــعاهــداتٌ كــثيرةٌ فــي بــلادِ الــشامِ، ومِــصرَ.. اســتخلصَ الــفقهاءُ حــقوقــاً لِــغَيرِ 

المسلمِ في دولةِ الإسلامِ منها:  

يِّ كَـدَمِ المسـلِمِ)، قـالَ أمـيرُ المـؤمـنينَ عـليّ رضـيَ اللهُ عـنه:  ۱ حِـفْظُ الـنفسِْ؛ فـ(دمُ الـذِّمِـّ

"مَن كانَ له ذِمَّتُنا، فَدَمُهُ كَدَمِنا، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنا. 
۲ والقانونُ الجِنائيُّ سواءٌ فيه (المسلِمُ، والذِّمِّيُّ)، يتساوى فيه الاثنانِ درجةً. 

۳والـقانـونُ المـدنـيُّ سـواءٌ فـيه (المسـلمُ، والـذِّمِّـيُّ)، و(أمـوالُ الـذِّمِّـيِّينَ كـأمـوالِـنا)، جـاء 

فـي الـدُّرِّ المخـتار ۲/۲۷۳: ويـضمنُ المسـلِمُ قـيمةَ خـمَرِه (خـمْرِ الـذِّمِّـيِّ) وخـنزيـرَه إذا 

أتلَفَهُ. 

٤  مـع حـِفْظِ الأعـراضِ: فـلا يـجوزُ إيـذاءُ غـيرِ المسـلِم لا بـ(الـيدِ، ولا بـالـلّسانِ)، و(لا 

شــتمُه ولا غِــيبتُه)، وَرَدَ فــي الــدُّرِّ المخــتار: (ويــجبُ كــفُّ الأذى عــنهُ، وتحــريمُ غِــيبتِه 

كالمسلِم). 

ـةِ يــلزمُ المســلمينَ لـُـزُومــاً أبــديـّـاً؛ أيّ: إنّــه لــيس لــهمْ أنْ  ـةِ: إنَّ عَــقْدَ الــذِّمَـّ ٥وثُــبوتُ الــذِّمَـّ

ةِ لـهُمُ الخـيارُ أن يـلتزِمُـوهُ مـا شـاؤوا، ويـنقضُوه  يـنْقضُوه بـعدَ عـَقْدهِ؛ ولـكنْ أهـلُ الـذِّمَـّ

متى شاؤُوا، ومهْما ارتكبَ غيرُ المسلِمِ مِن كبيرةٍ فلا ينقضُ بذلكَ عَقدُه. 

1 یعقوب بن ابراھیم ابو یوسف الخراج المكتبة الازھریة للتراث القاھرة عام ١٩٩٩م ص ٨١
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٦ الحــروبُ فــي الإســلامِ لــها أســبابٌ ســامــيةٌ مُــتعالــيةٌ عــن الأســبابِ الــتي تــقومُ عــليها 

مــعظمُ الحــروبِ البشــريــةِ الــيومَ؛ فهِــيَ مــتسامــيةٌ عــن الأســبابِ الاقــتصاديــةِ للحــروبِ 

مستنكرةً نشرَ الدِّينِ بالقوَّة. 

 الـلهُمّ ألـهِمْنا رُشْـدَنـا، وأعِـذْنـا مِـن شُـرورِ أنـفُسِنا، وجَـنِّبْنا الخـطَأ والـزَّلَـلَ والـفِتنَ مـا ظَهَـرَ 

مِنْها وما بَطَنَ بِرَحْمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ. اللهُمّ آمينَ. 
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الفَهارِسُ 
أوّلاً: فِهرسُ الآياتِ  

الصفحةنصُّ الآيةِم

وَإِذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِـلْمَلاَئِـكَةِ إِنِّـي جـَاعِـلٌ فـِي الأَْرْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـالُـوا أَتجَْـعَلُ فِـيهَا ۱ 
مَـن يُفْسِـدُ فِـيهَا وَيـَسْفِكُ الـدِّمَـاءَ وَنَـحْنُ نُسَـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَـكَ ۖ قَـالَ 

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

۱٥

كـانَ الـنَّاسُ أمَُّـةً وَاحِـدَةً فَـبَعثََ اللهُّ الـنَّبِيِّينَ مُبَشِّـرِيـنَ وَمـُنذِرِيـنَ وَأَنـزَلَ مَـعَهُمُ ۲ 
الـْكِتَابَ بِـالحَْـقِّ لـِيَحْكُمَ بَـينَْ الـنَّاسِ فـِيمَا اخْـتَلفَُواْ فـِيهِ وَمَـا اخْـتَلَفَ فِـيهِ إِلاَّ 
ذِيـنَ  الَّـذِيـنَ أوُتُـوهُ مـِن بَـعْدِ مَـا جَـاءتْـهُمُ الْـبَيِّنَاتُ بَـغْياً بـَيْنَهُمْ فَهَـدَى اللهُّ الَـّ
آمَــنُواْ لمَِــا اخْــتَلَفُواْ فِــيهِ مِــنَ الحَْــقِّ بِــإِذْنِــهِ واَللهُّ يَهْــدِي مَــن يَــشَاءُ إِلَــى صـِـرَاطٍ 

مُّسْتَقِيمٍ

۷٤

۷۷فَمَنِ اعْتَدىَٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدىَٰ عَلَيْكُمْ ۚ ۳

۸۱ ۸۲إلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلىَٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق٤ٌ 

٥۰ ٦۸يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود٥ِ

٥۰وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْد٦ٍ 

۸۱۱۰۰وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم۷ُ 

وَإِنِ اسـْتَنْصَرُوكـُمْ فِـي الـدِّيـنِ فَـعَلَيْكُمُ الـنَّصْرُ إِلَّـا عَـلَى قَـوْمٍ بـَيْنَكُمْ وَبَـيْنَهُمْ ۸
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۷٦

بَـرَاءَةٌ مِّـنَ الـلَّهِ وَرَسُـولِـهِ إِلَـى الَّـذِيـنَ عَـاهـَدتُّـم مِّـنَ المُْشْـرِكِـينَ (۱) فَسـِيحُوا ۹
فِـي الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُـرٍ وَاعْـلَمُوا أَنَّـكُمْ غَـيْرُ مُعْجِـزِي الـلَّهِ ۙ وَأَنَّ الـلَّهَ مُخْـزِي 

الْكَافِرِينَ

۷٤وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۱۰

٥۰وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّم۱۱
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۷٥إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَان۱۲ِ

سُـبْحَانَ الَـّذِي أَسْـرَى بـِعبَْدِهِ لَـيْلاً مـِنَ المَْسْجِـدِ الحَْـرَامِ إِلَـى المَْسْجِـدِ الأَْقـْصَى ۱۳
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ. السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

۱۱۰

كَ بِـالحِْـكْمَةِ وَالمَْـوْعِـظَةِ الحَْـسَنَةِ ۖ وَجَـادلِْـهُم بـِالَّـتِي هـِيَ ۱٤ أدْعُ إِلىَٰ سَـبِيلِ رَبِـّ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُْهْتَدِينَ

۱٦

۷٦وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا۱٥ً

وَتَــفَقَّدَ الــطَّيْرَ فَــقَالَ مَــا لِــيَ لاَ أَرَى الْهُــدْهُــدَ أَمْ كَــانَ مِــنَ الْــغَائِــبِينَ (۲۰) ۱٦
لأَُعـَذِّبَـنَّهُ عـَذَابـًا شَـدِيـدًا أَوْ لأََذْبَـحَنَّهُ أَوْ لـَيَأتِْـينَِّي بِسـُلْطَانٍ مُـبِينٍ.... (۳۱) 
قَـالَـتْ يَـا أَيُّـهَا المـَْلأَُ أَفْـتُونِـي فِـي أَمْـرِي مَـا كُـنْتُ قَـاطِـعَةً أَمْـرًا حَـتَّى تَشْهَـدُونِ 
(۳۲) قَـالُـوا نـَحْنُ أُولُـو قُـوَّةٍ وَأُولُـو بـَأْسٍ شَـدِيـدٍ وَالأَْمْـرُ إِلَـيْكِ فـَانْـظُرِي مَـاذَا 
تَـأْمُـرِيـنَ (۳۳) قـَالَـتْ إِنَّ المُْـلُوكَ إِذَا دَخَـلُوا قَـرْيَـةً أَفْسَـدُوهَـا وَجَـعَلُوا أعَِـزَّةَ 

أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون

۸٥ ۸٤

٥۰أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَم۱۷

يـَا أَيُّـهَا الـنَّاسُ إِنَّـا خَـلَقْنَاكُـم مِّـن ذَكَـرٍ وَأُنـثَى وَجَـعَلْنَاكـُمْ شـُعُوبًـا وَقَـبَائِـلَ ۱۸ 
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

۷٥ ۷٤

لا يـنهاكـمُ اللهُ عـن الـذيـنَ لـم يُـقاتِـلُوكُـم فـي الـدِّيـنِ ولـم يُخـرِجُـوكُـمْ مِـن ۱۹
دِياركُم أنْ تبرُّوهُم وتُقسِطُوا إليهِم إنّ اللهَ يُحِبُّ المقسِطينَ

۷۸
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فِهْرِسُ الأحاديثِ 

الصفحةنصُّ الحديثِم

۱۰۳صلاةٌ في مسجِدي هذا٦

۹۲قد أجرْنا مَن أجرْتِ يا أمَّ هانئ٤ٍ

۹۱ ۹۳كلُّ شرطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطل۲ٌ

۱۰۳لا تُشدُّ الرِّحالُ إلا٥ّ

۹۱لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ ۱

۹۲يسعَى بِذِمَّتهِم أدناهُم۳
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فِهْرِسُ الأعلامِ 

الصفحةأسماءُ الأعلامِم

۱۰٥ ۱۰٦أبو عُبيدةَ بنُ الجرَّاح۱ِ

۱۱أشرف صالح محمّد سيد۲

۸۰بُديلُ بن ورقةَ الخزاعي۳ّ

۷۲بِلقيس٤

۱بنتام٥

۷تشرشل٦

۸۱الحُلَّيسُ بنُ علقمةَ سيِّدُ الأحابيش۷

۳خاتوسيل۸

۱۰۷خالدُ بنُ الوليد۹ِ

۱۱رمحي عبد القادر موسى الجديلي۱۰

۳رمسيس الثاني۱۱

۷روزفلت۱۲

۱۱٤ريتشارد۱۳

۱ريتشارد زوش۱٤

۷٤سليمانُ عليه السلام۱٥ُ

۹۷الشافعي۱٦ُّ

۱۱ ۱۱٥صلاحُ الدِّين۱۷ِ

۸۸عُبادَةُ بنُ الصامِت۱۸
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۱۱۲عبدُ الحميدِ الثاني۱۹

۱۰۷عبدُ الرحمنِ بنُ عَوف۲۰ٍ

۸۳عُثمانُ بنُ عفَّان۲۱

عُروةُ بنُ مسعودٍ الثقفيُّ  ۲۲
سُهيلُ بنُ عمروٍ العامريُّ

 ۸۲۸٤
۸۷

۱۰ – ٦۲ 8۱۰۸.عُمَرُ بنُ الخطَّاب۲۳ِ

۱۰٤۱۰٥۱۰٦عَمْرو بنُ العاص۲٤

۸۷عُيينةُ بنُ حِصن۲٥

۱۱٤فريدريك برباروسا۲٦

۱۱٤فيليب أوغسطين۲۷

۱۱كامل مطر۲۸

۱۰٤كعبُ بنُ مالكٍ الخزرجي۲۹ُّ

۳٤مارغريت تاتشر۳۰

٦٥۹٦۹۷۹۷محمَّدُ بن الحسنِ الشيباني۳۱ُّ

۱۰۷معاويةُ بنُ أبي سُفيان۳۲َ

۸۹مُعاويةُ بنُ أبي سفيان۳۳َ

۸۱مِكرزُ بنُ حَفْصٍ بن الأخيفِ القُرشيُّ العامري۳٤ُّ

۱۱٥الملكُ العادل۳٥ُ

۱۱ميلودُ مهذبي۳٦

۱۲عليّ بنُ أبي طالب۳۷

۸۹نصرُ بنُ الأزهر۳۸
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٦نيقولا الثاني۳۹

۸۹هارونُ الرشيد٤۰ُ
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فِهرِسُ البُلدانِ 

الصفحةاسم البلدان م

۳۸أمريكا ۱

۷۹الحُديبيةُ ۲

۷سان فرانسيسكو۳

۷طهران ٤

۳۸العراق ٥

٥فينَّا ٦

۱۰۲۱۱۲۱۱٤القُدْسُ ۷

٦لاهاي ۸

٥لندن ۹

۷مالطا ۱۰

۸۳مكَّة ۱۱

۷موسكو ۱۲
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فِهْرِسُ المصطلَحاتِ 

الصفحةاسمُ المصطلَحم

۲الأخلاقُ الدوليةُ ۱

٤٥أهلُ العَهْد۲ِ

٤٥التعهُّد۳ُ

۱٤التفاوضُ ٤

٥٦التفسيرُ الدِّبلوماسي٥ُّ

٥٦التفسيرُ القانوني٦ُّ

٥٦التفسيرُ القضائيُّ ۷

٤دارُ الإسلام۸

٤دارُ الحرب۹ِ

٤دارُ المعاهدَة۱۰

۹٥الشرطُ الباطلُ ۱۱

۹٥الشرطُ الفاسدُ ۱۲

٤٥العَهْدُ ۱۳

٤٥العُهْدَةُ ۱٤

۲القانونُ الدوليُّ ۱٥

۱٦القضيةُ التفاوضيةُ ۱٦

۲المجاملاتُ الدولية ۱۷

9٤۹.المعاهداتُ الشارعةُ ۱۸
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۹٤۹المعاهداتُ العَقدِيةُ ۱۹

۹۲المعاهدةُ الدائمةُ ۲۰

۹۲المعاهدةُ المؤبَّدةُ ۲۱

۹۰المعاهدةُ في الإسلامِ ۲۲

٤۷المعاهدةُ في القانونِ الدوليِّ ۲۳

٤۸٥٤٦۰معاهدةُ فينّا ۲٤

٤٥ ٤٦المعاهدةُ لغةً ۲٥

۱٤المفاوضاتُ ۲٦

۷۲المفاوضاتُ في الإسلامِ ۲۷

۸۷مفاوضاتٌ مباشرةٌ ۲۸
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فِهرِسُ المعاهَداتِ 

الصفحةاسمُ المعاهَدةم

۲٥معاهدةُ وستفاليا ۱

٦معاهدةُ فرساي۲

7۹٦٤.معاهدة لاهاي ۳

٤۸معاهدة اللاتران ٤

٥۹ اتفاقية فينا٥
۱۲۲۳٤۷٤۸٤۹٥٤٥۷٥۸٦۰٦

۲٦۳

۱۱۱۰۲۱۰۳۱۰۷۱۲۸العُهدةُ العُمريّة٦ُ

۱۱۱۱۳۱۱۹۱۲۲۱۲۳۱۲٤۱۲٥معاهدةُ الرملة۷ِ 
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المصادِرُ والمراجِعُ 

رقْمُ الطبعةِ دارُ النَّشرالمؤلِّفاسمُ الكتابِم
والسَّنةِ

مكانُ 
النَّشر

دمشقط٤ ۲۰۰۹دار الفكروهبة الزحيليآثارُ الحرب۱ِ

أخبارُ عُمَرَ وعبدِ اللهِ بنِ ۲
عُمَر

جدةط۱۲ ۲۰۰۱دار المنارة علي الطنطاوي

الأخلاقُ السياسيةُ ۳
الإسلاميةُ

دمشقط۱ ۲۰۰٦دار القلمد. زكريا نضاف

أربعةُ كُتبٍ في الجهادِ من ٤
عصرِ الحروبِ الصليبية

دمشقط۱ ۲۰۰۷دار التكويند. سهيل زكار

الرياضط۱۲۰۰۳مكتبة جريرروجر داوسنأسرارُ قوَّةِ التفاوُض٥

عبد الرحمن بصائِرُ للمسلِم المعاصِر٦
حسن حبنَّكة 

الميداني

دمشقط۳ ۲۰۰۰دار القلم 

اللواء الركن بين العقيدةِ والقيادة۷ِ
محمود شيت 

خطّاب

دمشقط۱ ۱۹۹۸دار القلم

عارف باشا تاريخ القُدس۸
العارف

ط۲ دار المعارف

د. محمود عبد تاريخ القوانين۹
المجيد المغربي

مؤسسة الحديثة 
للكتاب

طرابلس 

التفاوضُ مِن موقِعَينِ غيرِ ۱۰
متكافِئَينِ

فيللس بك 
كريتك

عمانط۱ ۲۰۰۱مكتبة العبيكان

نابلس۲۰۰۸جامعة النجاحصائب عريقاتالحياةُ مفاوضات۱۲ٌ
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الدبلوماسيةُ الأيوبيةُ ۱۳
الصليبية

أشرف صالح 
محمد سيد

دار الطباعة 
الإلكترونية

بيروتط۱ ۲۰۰۷

الرياضط٤ ۲۰۱۲مكتبة جريرجورج فولردليلُ المفاوِضِ ۱٤

المركزُ القانونيُّ الدوليُّ ۱٥
لمدينةِ القُدس

د. جعفر عبد 
السلام

العدد ۱٥۷ مؤسسة دعوة الحق
محرم ۱٤۱٦هـ

جدة

محمد بن الحسن السِّيَرُ الكبيرُ ۱٦
الشيباني

دار الكتب 
العلمية

بيروتط۱ ۱۹۹۷

العلاقاتُ الدوليةُ في ۱۷
الإسلامِ

بيروتط٤ ۱۹۸۹مؤسسة الرسالة د. وهبة الزحيلي

فِقهُ السيرةِ النبويةِ مع موجزٍ ۱۸
لتاريخِ الخلافةِ الراشدةِ

د. محمد سعيد 
رمضان البوطي

دمشقط۱۷ ۲۰۰۷دار الفكر

دمشقط٤ ۱۹۹۷دار الفكرد. وهبة الزحيليالفقهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُه۱۹

عبد الرحمن فِقهُ الدعوةِ إلى اللهِ ۲۰
حسن حبنّكة 

الميداني

دمشقط۲ ۲۰۰٤دار القلم 

د. خالد الفقهُ السياسيُّ الإسلامي۲۱ُّ
الفهداوي

دمشقط۱ ۲۰۰۳دار الأوائل

جيرارد أي الفنُّ الجديدُ للتفاوض۲۲ِ
نيرنبرج وهنري 
إتش كاليرو

الرياضط۱۲۰۱۰مكتبة جرير 

د. شوقي أبو في التاريخِ الإسلاميِّ ۲۳
خليل

دمشقط۱ ۱۹۹۹دار الفكر

المبادئُ الأوّليةُ في القانونِ ۲٤
الدبلوماسيِّ

د. قاسم خضير 
عباس

بيروتط۱۲۰۰۹دار الرافدين 
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د. طالب رشيد مبادئُ القانونِ الدوليِّ العام۲٥ِّ
يادكار

مؤسسة موكوباني 
للبحوث والنشر

أربيل۲۰۰۹

مجموعةُ الوثائقِ السياسيةِ ۲٦
للعهدِ النبويِّ والخلافةِ 

الراشدةِ

محمد حميد عبد 
الله

دمشقط٥ ۱۹۸٥مدار النفائس

محاضراتٌ في القانونِ ۲۷
الدوليِّ العامّ

د. سرور طالبي 
المل

بيروت۲۰۱٤مجامعة آريس

د. محمد عزيز مدخلٌ إلى القانونِ الدولي۲۸ِّ
شكري

منشورات جامعة 
دمشق

دمشق۱۹۹۷

د. محمود علي المدخلُ إلى فنِّ التفاوض۲۹
ود. محمد عوض 

الهزايمة 

منشورات 
الأكاديمية العربية 

المفتوحة في 
الدنمارك 

الدنمارك۲۰۱۱م

المعاهداتُ عند محمَّد بنِ ۳۰
الحسنِ الشيبانيِّ

عثمان بن جمعة 
ضميرية

العدد ۱۷۷ سلسلة دعوة الحق 
رمضان ۱٤۱۷هـ

جدة

عمانط۱ ۱۹۹۸مكتبة العبيكانكيفين كين المفاوِضُ المثالي۳۱ُّ

دمشقط۱ ۱۹۹٦دار المكتبيد. وهبة الزحيليالمفاوضاتُ في الإسلام۳۲ِ

مقدمِّةٌ في علمِ التفاوُضِ ۳۳
السياسيِّ

د. حسن محمد 
وجيه

سلسلة عالم 
المعرفة

العدد ۱۹۰ 

منهجيةُ البحثِ العلميِّ في ۳٤
الشؤونِ القانونيةِ

د. عبود عبد الله 
العسكري

دمشقط۱ ۲۰۰۲دار النمير

موسوعةُ التفاوضِ وحلِّ ۳٥
النزاعاتِ

الأكاديمية العربية مجموعة باحثين
البريطانية للتعليم 

المفتوح

بريطانيا
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النظرياتُ السياسيةُ في ۳٦
الإسلامِ

د. محمد ضياء 
الدين الريس

مصرط٦دار التراث

هكذا ظهرَ جيلُ صلاحِ ۳۷
الدِّينِ الأيوبيِّ وكيف 

عادتِ القُدسُ

ماجد عرسان 
الكيلاني

دبيط ۲ ۲۰۰۹دار القلم

الوسائلُ البديلةُ لحلِّ ۳۸
النزعاتِ

أربيل۲۰۰۹مطبعة الثقافةزينب وحيد دحام

الوسيطُ في المنظَّماتِ ۳۹
الدوليةِ 

د. محمد عزيز 
شكري  

ود. ماجد 
الحموي

منشورات جامعة 
دمشق 

دمشق۱۹۹۹

 اتــفاقــية فــينّا لــقانــون ٤۰

المـــــعاهـــــدات ۱۹٦۹ 

فينّا 

 مــكتبة جــريــر جورج فولردليلُ المفاوِض٤۱ِ

الطبعة الرابعة

الــــريــــا۲۰۱۲

ض

بـــــــــــار بـــــــــــارا التفاوضُ الفعّال٤۲

أندرسون

بدون تاريخ مكتبة الهلال
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عـــــــــــــــــــــــــــليّ معجم التعريفات٤۳

الجُــــرجــــانــــيُّ، 

تحــقيق محــمد 

صـــــــــــديـــــــــــق 

المنشاوي

دار الـــفضيلة، 

ط۱

الــقاهــربدون تاريخ

ة

الــقاهــربدون تاريخ سيّد قطبفي ظِلالِ القرآن٤٤ِ

ة
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الفِهْرِسُ 

3المقدمة

18الفصل الأول التفاوض مفهوم وأسس

21المبحث الأول :أسس عملية التفاوض الرئيسية 

25المبحث الثاني :خصائص التفاوض 

27الفصل الثاني الإطار العام لعملية التفاوض والإعداد لعملية التفاوض 

28المبحث الأول :الإطار العام لعملية التفاوض

30المبحث الثاني :الإعداد لعملية التفاوض 

39الفصل الثالث :استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته

41المبحث الأول :استراتيجيات لتفاوض 

53المبحث الثاني :تكتيكات مائدة التفاوض 

60المبحث الثالث :كيف نقرأ تكتيكات المفاوضين الآخرين 

65الفصل الرابع :المعاهدات الدولية 

66المبحث الأول :مفهوم المعاهدات وشروط انعقادها 

72المبحث الثاني :إبرام المعاهدات وآثارها 

79الفصل الخامس :تعديل المعاهدات وإنهاؤه 
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91الفصل السادس :المفاوضات في الإسلام 

98المبحث الأول :تعريف المفاوضات في الإسلام

100المبحث الثاني :مشروعية المفاوضات وأنواعها 

119المبحث الثالث :أنواع المفاوضات

123المبحث الرابع :المعاهدات في الإسلام 

125المبحث الخامس :مشروعية المعاهدات في الإسلام 

127المبحث السادس:أنواع المفاوضات 

135 نبذه عن تاريخ القدس 

138العهدة العمرية 

150معاهدة الرملة 

164نظرات في الهدنة 

166رؤية شاملة لأحداث المفوضات 

168الخاتمة 

172الفهارس

172فهرس الآيات 

174فهرس الأحاديث

175فهرس الأعلام 
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178فهرس البلدان 

179فهرس المصطلحات

181فهرس المعاهدات

182المصادر والمراجع

187الفهرس
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